
 
       

 
 )م861-762/ هـ247 -145(

 

 عدادإ
 مروان عاطف ربيع الضلاعين

 

 

 شرف الم

 خريساتمحمد عبدالقادر :الأستاذ الدكتور
 

 

             فيدرجة الدكتوراة الحصول على استكمالاً لمتطلباتقدمت هذه الأطروحة 

 لاميــــــــخ الإسـالتاري

 ة الدراسات العلياــكلي

 الجامعة الأردنية

 

 م2006 -أيار
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 قرار لجنة المناقشة 

 
التجارة في بغداد في العصـر العباسـي        (الأطروحة والموسومة بعنوان    نوقشت هذه   

ــوم الخمــيس الموافــق ) م861-762/ت هـــ247-145الأول  ــع /20 وأجيــزت ي ربي

  . م18/5/2006هـ، 1427/الثاني

 
 

 :أعضاء لجنة المناقشة

 

 .............................مشرفاً ورئيساً/ الدكتور محمد عبدالقادر خريسات

 الجامعة الأردنية  /          أستاذ التاريخ الأموي 

 ..  ................................عضواً/الدكتور عبدالعزيز عبدالكريم الدوري

 الجامعة الأردنية                                      /         أستاذ التاريخ العباسي 

 .........................................عضواً/  صالح موسى درادكةالدكتور

 الجامعة الأردنية  /         أستاذ التاريخ الأموي 

 ......................................عضواً/  الدكتور حسين فلاح الكساسبة 

 جامعة مؤتة   /        أستاذ التاريخ العباسي 
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 داءـــــــــالإه
 

             إلى المبعوث رحمة للعالمين، إلى سيد الخلق والمرسلين محمد بن عبداالله 
 . عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم

 
 إلى الخلفاء الراشدين، ومن سار على هديهم إلى يوم الدين

 وعرفاناً إيماناً                                                            
 

 دي الصابرينــجداني والوإلى اللذين لا يغادر حبهما قلبي و
                            براً ودعاء 

 ارمـوتي الأكــــــــــــــــــــإلى إخ        
                  اعتزازاً ووفاء 

 
 ميعاًـــــــــعلم جــــلاب الـــــإلى ط         
       

                                                  
 

   ع خالص محبتي وتقديريــم                                        
  الضــلاعينروانــــم                                       
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 رـديــــر وتقـكــــش
 التوفيق من به  يوافي نعمه ويكافئ مزيده على ما منتعالى شكراَأشكر االله 

 . قاسيةٍ حرجةٍ في ظروفٍ هذا العملِبإتمامِ
 

لأستاذ الدكتور محمد  أستاذي الكريم، ايري إلى شكري وتقد بجزيلَوأتقدم
خريسات، على تفضله بقبول الإشراف على هذه الرسالة، ولما أولاني عبدالقادر 

 وتكراراً وحرص  فصول هذا البحث مراراً ولقراءتهِمن جلِّ عنايته واهتمامه،إياه 
 .كل الحرص أن يخرج جهداً علمياً خالصاً

 

، الأستاذ الدكتور كما أتقدم بالشكر والتقدير إلى السادة أعضاء لجنة المناقشة
كة، والأستاذ الدكتور حسين درادعبدالعزيز الدوري، والأستاذ الدكتور صالح 

حملهم عناء  على تفضلهم بقراءة فصول هذه الرسالة وت،)جامعة مؤتة(كساسبة 
 .تدقيقها

 

وأقدم فائق شكري وتقديري لجميع أساتذتي الأكارم في قسم التاريخ 
وأسجل شكري وتقديري إلى أساتذتي الأكارم في قسم التاريخ  نية،دبالجامعة الأر

بجامعة مؤتة الأستاذ الدكتور تقي الدين عارف الدوري، والأستاذ الدكتور أحمد 
ي من مساعدة، وتذليل كثير من الصعاب طيلة فترة عبداالله الحسو، لِما قدموه ل

 .الدراسة
 

خلصين في مكتبة الجامعة  إلى جميع العاملين الم وتقديريوأسجل شكري
 لجميع العاملين المخلصين في مكتبة جامعة  وتقديريوأسجل شكريالأردنية، 

، وأسجل شكري وتقديري إلى الأستاذ محمد الذنيبات من مركز بغداد مؤتة
 .ات الطلابية، والأستاذ زكريا النعيماتللخدم

 الأكارم الذين فتحوا لي أبواب مكتباتهم أنهل منها ما أحتاج إليه،  كلوإلى
 أو شجعني بكلمة طيبة أو تقدير إلى كل من أسدى لي معروفاً،وأتقدم بالشكر وال

دعوة صالحة، فجزى االله الجميع خير الجزاء وهو ولي التوفيق وله الحمد أولاً 
 .خيراًوأ
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 :الرموز والمختصرات

 :أشير للمصادر والمراجع في الهوامش حسب النمط التالي
 والجزء مع الكلمة    إذا كان للمؤلف كتاب واحد يشار إليه بذكر اسم المؤلف          .1

 .15ابن خرداذبة، ص: الأولى من اسم الكتاب، مثل

 .50، ص2ابن سعد، الطبقات، ج          :   
مع كلمتين أو    كتب المؤلفين يذكر اسم المؤلف       في حالة تشابه مداخل أسماء     .2

 .66، ص3ياقوت، البلدان، ج: أكثر من اسم الكتاب، مثل

 .177، ص5ج ،معجم الأدباء ،ياقوت:                                

 .المؤتمر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام: ش.ت.4.د. م -

 .جزء/ ج  -
 .صفحة/ ص  -

 .عدد/ ع  -

 .ميلادي/م  -

 .ريهج/ هـ  -

 .مجلد/ مج  -

 .قبل الهجرة/ هـ . ق -

 .طبعه/ ط  -

 .تاريخ الوفاة/ ت  -

 .دون تاريخ نشر/ ت .د -

 . دون طبعة/ ط . د -

 .دون مطبعة/ م . د -

 P/ رقم الصفحة  -

 .Vol/ رقم الجزء  -
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 اتــرس المحتويـهف
 الصفحة الموضوع

   ب قرار لجنة المناقشة

 ج الإهداء
 د شكر وتقدير

 هـ الرموز والمختصرات
  م-ل المحتوياتفهرس 

  س-ن ملخص الرسالة باللغة العربية
 4-1 المقدمة

 20-5 تحليل المصادر والمراجع
 97-21 .طط بغداد والطرق التجاريةـخ: الفصل الأول

 21 .خطط بغداد: أولاً       
 21 . اختيار موقع بغداد وتخطيطها       
 34 . تسمية المدينة المدورة       
 46 الطرق التجارية: ثانياً        

 46 .الطرق التجارية البرية*         
 46 .تجارية البرية الداخليةـالطرق ال. 1            

 46 .طريق جنوبي بغداد.         أ         
 47 .طريق شمال بغداد.        ب          
 47 .طريق شرقي بغداد.         ج         

 47 .طريق شمالي غربي بغداد.        د           
 48-47 .طريق جنوبي غرب بغداد.      هـ            
 48 .تجارية البرية الخارجيةــالطرق ال. 2           

 48 .الطريق البري إلى أواسط آسيا حتى الصين والهند.                أ
 50 .فريقيةالطريق البري بين العراق وشمال إ.                ب
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 51 .الطريق البري نحو الشمال.                ج
 52 .الطريق التجاري بين العراق والشام.                د

 54 .الطريق الذي يربط العراق مع الجزيرة العربية.                هـ
 55 .الطريق الذي يربط العراق مع مصر.                و

 56 .جارية المائيةــالطرق الت        * 
 56 .الطرق التجارية النهرية:         أولاً

 57 . نهر دجلة-              
 59 . نهر الفرات-              
 61 . أنهار بغداد-              
 63 . أنهار البصرة-              
 65 .الطرق التجارية البحرية:         ثانياً

 65 . والصينطرق البحرية إلى الهندال.                أ
 70 . إلى سواحل إفريقية والبحر المتوسطةالطرق البحري.                ب

 73 .طات التجاريةــ المح*   
 73 .محطات التجارة الداخلية:      أولاً

 73 . بغداد-           
 74 . الموصل-           

 75 . البصرة-           
 76 . الأبله-           
 77 . الكوفة-           
 77 . واسط-           

 79 .محطات التجارة الخارجية:      ثانياً
 79 .محطات التجارة الخارجية في الشرق. 1         

 79 . سيراف-           
 81 . كولم ملي-           
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 81 . كلاه بار-           
 82 . الري-           

 82 . خوارزم-           
 82 . سمرقند-           
 83 :محطات التجارة الخارجية في الجنوب والغرب. 2     

 83 . البحرين-          
 83 . القطيف-          
 84 . صحار-          
 84 . عدن-          
 85 . جدة-          
 85 . الجار-          
 86 .ابعيذ -          
 86 . القلزم-          
 87 . الفسطاط-          
 87 . الإسكندرية-          
 88 . برقة-          
 88 . القيروان-          
 89 . المرية-          
 89 . دمشق-          
 89 . حلب-          
 90 . صيدا-          

 .وسائل النقل تنظيم الطرق البحرية والبرية وأهم *  
 

91 
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 178-98  ووسائل التعامل التجاريتجاريةـواق الالأسـ: الفصل الثاني
 102-98 .الأسواق التجارية: أولاً

 102 .  أشهر الأسواق في بغداد* 
 103 . سوق الكرخ-          
 105 . سوق دار البطيخ-          
 106 .سوق باب الطاق -
 106 .لذهبسوق الصياغة أو سوق ا -
 106 .سوق الطيور -
 106 .سوق الجواري -
 107 .سوق النحاسين -
 107 .سوق العروس -
 107 .سوق الرياحين -
 107 .سوق الصباغين -
 107 .سوق السلاح -
 108 .سوق خضير -
 108 .سوق باب الشام -
 108 .سوق يحيى -
 110 .سوق الهيثم -
 110 . سوق الوراقين-
 111 .طشسوق الع -
 111 .سوق الثلاثاء -
 112 .ازينزسوق الب -
 112 .سوق الجزارين  -
 112 .جاجسوق الد -
 112 .سوق دار القطن -
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 114 .ةلعتابيسوق ا -
 114 .سوق الأحد -
 114 ق الداديسو -
 114 .سوق باعة الأشنان -
 114 .التمارينسوق  -
 114 .سوق باب المحول -
 115 .سوق الدواب -
 115 .سوق العطارين -

 116 .جارـأنواع الت  *  
 116 .التاجر الخزان -          
 118 .التاجر الركاض -          
 118 . المجهز التاجر-          

 120 .تجاريةـالشركات ال  * 
 120 ).المفاليس(شركة الوجوة  -          
 122 لعنانشركة ا -          
 123 .ركة المفاوضةش -          

 124 .وسائل التعامل التجاري *  
 125 .المقايضة -          
 125 .النقد -          
 128 .الصكوك -          
 131 . السفاتج-          

 134 .السماسرة ودورهم في العمليات التجارية *   
 136 .لاءـــالوك *    
 138 .الرقابة على الأسواق*    

 138 .المحتسب: أولاً          
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 153 .أعوان المحتسب: ثانياً          
 136 .أدوات المحتسب: ثالثاً          

 156 .السوط -            
 156 .الدرة -
 156 .الطرطور -

 157 .نقودـال *    
 167 .عملية تصريف النقود -          
 170 .دور ضرب النقود -          

 172 .المكاييل والموازين -          
216-179 .ـةتجاريـالسلع ال: الفصل الثالث

 180 .السلع التجارية الواردة: أولاً     
 180 .السلع التجارية الواردة من الهند -          
 183 .السلع التجارية الواردة من الصين -  
 185 .السلع التجارية الواردة من أواسط آسيا -
 186 .سلع التجارية الواردة من مروال -
 186 .السلع التجارية الواردة من خراسان -
 187 .السلع التجارية الواردة من الأهواز -
 187 .السلع التجارية الواردة من نيسابور -
 188 .السلع التجارية الواردة من أرجان -
 190 .السلع التجارية الواردة من كرمان -
 191 .الواردة من بالخالسلع التجارية  -
 192 .السلع التجارية الواردة من اليمن -
 192 .السلع التجارية الواردة من الجزيرة العربية -
 193 .السلع التجارية الواردة من الشام -
 194 .السلع التجارية الواردة من مصر -
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 196 .السلع التجارية الواردة من المغرب والأندلس -
 196 . الواردة من أرمينيةالسلع التجارية -
 197 .السلع التجارية الواردة من سواحل إفريقيا الشرقية -
 198 .السلع التجارية الواردة من الموصل -
 198 .السلع التجارية الواردة من الجزيرة -
 199 .السلع التجارية الواردة من الكوفة -
 199 .السلع التجارية الواردة من البصرة -
 200 .لتجارية الواردة من بلاد الرومالسلع ا -

 203 .السلع التجارية الصادرة :ثانياَ 
 213 .جدول توضيحي لواردات العراق من بلدان الشرق والغرب -          
 215.جدول توضيحي لصادرات العراق من بلدان الشرق والغرب -          

271-217 .ـــةالعلاقات التجاري: الفصل الرابع

 217 .العلاقات التجارية مع أقاليم الدولة العربية الإسلامية: أولاً     
 217 .العلاقات التجارية مع بلاد الشام. أ          
 221 .العلاقات التجارية مع مصر. ب 
 224 .العلاقات التجارية مع الحجاز. ج 

 224 .نالعلاقات التجارية مع الحجاز وساحل عمان والبحري. 1               
 228 .العلاقات التجارية مع اليمن. 2               

 232 .المغرب والأندلسالعلاقات التجارية مع . د          
 232 .المغربالعلاقات التجارية مع . 1                
 235 .الأندلسالعلاقات التجارية مع . 2                

 238 .دول المشرقالعلاقات التجارية مع : ثانياً     
 238 .العلاقات التجارية مع الصين. 1               
 245 .العلاقات التجارية مع الهند. 2               
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 250 .العلاقات التجارية مع أواسط آسيا. 3              
 256 .العلاقات التجارية مع الغرب: ثالثاً     

 256 .ة مع الروس والبلغارالعلاقات التجاري. 1               
 258 .العلاقات التجارية مع الإمبراطورية البيزنطية. 2               
 266 .العلاقات التجارية مع الإمبراطورية الكارولنجية. 3               

 272 .الخاتمة  
 277 .قائمة المصادر والمراجع  
 299 .ملخص الرسالة باللغة الإنجليزية  
 301 .حقالملا  
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 التجارة في بغداد في العصر العباسي الأول

 )م861 -762/ هـ247 – 145(
 إعداد 

 مروان عاطف ربيع الضلاعين
 شرف الم

 محمد عبدالقادر خريسات:الأستاذ الدكتور
 ملخص

           ن أهمية التجارة في بغـداد خـلال العصـر العباسـي الأول            جاءت هذه الدراسة لتبي   
  .اً لأهمية التجارة في تلك الفترةنظر. )م861-762/ هـ247–145(

 

وتناولت الدراسة في البداية خطط بغداد وطرقها التجارية من حيـث اختيـار موقـع               
 أن الخليفة المنصور أقام مدينته عند قرية تقـوم          ليالمدينة المدورة وخططها وتسميتها، وتبين      

 أنذلك  . لبيع والشراء بها للفرس في كل سنة سوق عظيمة يجتمع بها في ذلك الموسم التجار ل             
متوسط من العراق، وتلمسـت أن الخليفـة        يفضل أن تكون عاصمته في موقع       المنصور كان   

المنصور كان عازماً على أن يجعل عاصمة ملكه الجديدة فريدة في نوعها من حيـث السـعة                 
 بصلاحية  والعمران والأهمية التجارية والاقتصادية والسياسية، وكان الخليفة مقتنعاً كل الاقتناع         

 .ها وموقعهاالمدينة المدورة وأهمية مركز
 

كما أولى العباسيون طرق المواصلات الداخلية والخارجية برية كانت أم مائية اهتماماً            
طاع الطرق، وتجلى ذلك بوضـوح       اللصوص وق  أخطاركبيراً من حيث تنظيمها وتأمينها من       

 فقد حرص على أن تكـون هـذه         ن شرع أبو جعفر المنصور في تخطيط مدينته بغداد،        منذ أ 
المدينة سهلة الاتصال قريبة من الممرات المائية الهامة حتى لا يتعذر الطريـق أمـام سـلع                 

 ـالشرق والغرب من الوصول إلى بغداد، أما الطرق البرية فإنها اتخذت خطاً موازياً للم              رات م
طات ليستريح بها   المائية، وأنشأت الدولة الخانات على طول هذه الطرق، وهي عبارة عن مح           

التجار من عناء السفر، وتكون في العادة مزودة بالمياه والطعام، وكانت الجمال من أهم وسائل             
، أما وسائل النقل المائي فهي      النقل البري الذي اعتمد عليه التجار خاصة في المسافات البعيدة         

أولت الدولة العباسية جانباً كبيراً من اهتمامها بتخطيط        السفن، ولها أسماء وأشكال عديدة، كما       
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 اً خاصاً بهم، لا يختلطون بغيرهم،     الأسواق وتنظيمها، فجعلت لأهل كل حرفة أو صناعة سوق        
 .وق الكرخ في الجانب الغربي منهاومن أشهر أسواق بغداد س

ن هـذه   جديدة حين وجـدت أ     وقامت الدولة بعد ذلك في فترات لاحقة بإنشاء أسواق          
الأسواق لا تفي بحاجات الناس المتزايدة، وقد ساهمت أسواق بغداد مساهمة فاعلة في الحيـاة               
السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وقد أبدت الدولة اهتماماً كبيراً بالأسواق من حيث تنظـيم             

محافظـة  عملية البيع والشراء فيها وتوحيد الأوزان والمكاييل، ومنع المدلسين والمطففـين وال           
على الآداب العامة، والإعتناء بنظافة الأسواق ومراقبة جميع أنواع الحرف والصناعات، وقد            
أوكلت هذه المهمة إلى المحتسب للقيام بهذه الأعمال، أما عن السلع الواردة والصـادرة فقـد                

وكذلك أن أجمل أنواع السلع الواردة إلى بغداد مع ذكر الجهات الواردة مها هذه السلع،             حاولت  
، وتبين لنا أخيراً أن مقدار السلع الواردة إلـى بغـداد تفـوق       بالنسبة للسلع الصادرة من بغداد    

 .بكثير السلع الصادرة منها
 

 وجاء الجزء الأخير من هذه الدراسة ليعرض العلاقات التجارية بين بغـداد والـدول             
ذات أهمية كبـرى،     لإسلامية وكانت العلاقات التجارية مع أقاليم الدولة ا        المجاروة، الإسلامية

، وتبـين   )أي الدول الواقعة إلى شرق الدولة العباسية      (بالإضافة إلى علاقاتها مع دول الشرق       
لي أن العلاقات التجارية مع الصين والهند وأواسط آسيا وثيقة ومنظمة، أما علاقاتها مع دول               

تاز بتبـادل السـفراء فـي        اتخذت طابعاً يم   )أي الدول الواقعة غرب الدولة العباسية     (الغرب  
 وكان الشك يحوم حول حقيقة هذه الوفود، ثم تطورت هذه العلاقات في عهد              مراحلها الأولى، 

  .الرشيد إلى ما تقتضيه المصالح الاقتصادية المتبادلة
 

ثم بعرض شامل للمصادر والمراجع مع قائمة       وختمت هذه الدراسة ببيان أهم نتائجها       
 .بالملاحق
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 :المقدمـة

الحمد الله العزيز الغفار، والصلاة والسلام على النبي المختار، وآله الطيبين الأطهار،            

 :وصحبة الأبرار، من المهاجرين والأنصار وبعد

حظيت التجارة في العراق في العصر العباسي بجانب كبير من الاهتمام في المصادر             

وما رافقها من   ،  التجارية في ذلك العصر    ولعل ذلك ناتج عن ازدهار الحركة     ، العربية القديمة 

ونستدل من كتابات القـدامى علـى الـدور         ، تطور سريع في الحياة الاجتماعية والاقتصادية     

ولا نغالي إذا قلنا أن ارتباط العـالم فـي          ، الحضاري الكبير الذي كان للتجارة في ذلك الوقت       

 .العصور الوسطى كان يعزى بالدرجة الأولى إلى عامل التجارة

: ويعود رقي وازدهار التجارة في العراق ابن العصر العباسي إلى عدة أمـور منهـا              

فهو نقطة الاتصال بين أواسط آسيا والهند والصين من ناحية وبـين            ، موقع العراق الجغرافي  

فبعد استتباب الأمـن  ، الجزيرة العربية والشام ومصر وشمال أفريقيا والغرب من ناحية أخرى    

أصبحت الظروف مواتية لأن يمثل أهل العراق دور الوسطاء في          ،  الإسلامية وانتهاء الفتوحات 

فهـو  ، أما الأمر الثاني الذي ساعد على نمو التجارة في العراق         . التجارة بين الشرق والغرب   

إذ كانت حاجة الخلفاء وكبار رجال الدولة       ، تشجيع الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر للتجارة       

مما ساعد ذلك على إنعاش طبقة التجـار  ، فزاد طلبهم عليها، سلع الأجنبية تزداد يوم بعد يوم لل    

فقد كان التجار يعفون في بعض الأحيان من الضرائب نظير إحضار بعـض             ، وثرائها الفاحش 

 .السلع التي يرغب فيها الخلفاء

وتحولت بغداد إلى   ، وقد كان للعراق الدور الهام والكبير في تجارة العصور الوسطى         

وتـزودت  ، فوردت إليها السلع النادرة من جميع الأطـراف       ، مراكز التجارة في العالم   كبرى  

أسواقها بكل غريب ونادر من نفائس الشرق والغرب بأعداد كبيرة ولذا أخذ التجار يؤمونهـا               
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مما جعل أسواق بغداد تعج بالحركة التجاريـة ولـم          ، من آفاق بعيدة للحصول على هذه السلع      

فقد اشتهر الموقع الذي بنيت عليه بغداد قبل تأسيس العباسيين لهـا            ، ريبيكن ذلك بالشيء الغ   

يشـترون  ، فكان موقع بغداد القديم مقصدا لتجـار العـرب والفـرس          ، التجاريالبعد  بما فيه   

 ولقد دفعني إلى اختيار موضوع التجارة في بغداد أنني وجدت أن            .ويبيعون ما لديهم من سلع    

، فت عن بغداد، إلا أن تلك المؤلفات لم تكن تلتفت كثيراً إلى التجارة            لِّعدداً كبيراً من الكتب قد أُُ     

بـل  من صفقات تجارية كبيـرة رابحـة،        وما يجري من عمليات للبيع والشراء، وما يتم فيها          

ت التي تنـاول فيهـا طائفـة مـن          اقتصرت على فترة زمنية معينة كما وردت بعض المقالا        

مـع بعـض    ، قافية والسياسية بين المسلمين والعالم الخـارجي      ثين العلاقات الدينية والث   دالمح

وعليه فقد بقي هذا الجانـب مـن        لمسلمين وهذه الأقطار،    الإشارة عن العلاقات التجارية بين ا     

أكـاديمي  السلام يكتنفه الغموض، مما دفعني لدراسة هذا الموضوع بأسلوب علمي           حياة مدينة   

 .بدراسة مفصلة

لعلمي السليم بقدر الإمكان مستهدفاً الصدق والحق والدقـة         أن أسلك السبيل ا   وحاولت  

في التعبير، حتى تظهر الصورة التي أقدمها عن التجارة في بغداد مستمداً مما تقدمه المصادر               

أما منهج  ف النظر عن كيفية تقبل الناس لها،         إبراز الحقيقة العلمية بصر    من معلومات متوخياً  

ترة التاريخية،  فالروايات والتركيز على المصادر المعاصرة لل     الدراسة فيعتمد على نقد وتحليل      

 .كما اعتمد المنهج على تتبع المعلومات والتسلسل التاريخي للأحداث

فقد اضطر الباحث إلى    ، لما كان موضوع الدراسة يغطي فترة العصر العباسي الأول        و

 ـ ، مراجعة مختلف المصادر الأولية     أم فـي تـراجم   ةسواء أكانت تاريخية أم جغرافية أم فقهي

وذلك لأن المعلومات عن النشاط التجـاري مبعثـرة فـي تلـك             ، الرجال أم في وثائق بردية    

ويلقى الباحث صعوبات أكبر إذا     ،  واحد يجمع مثل تلك المعلومات     ولسنا نجد مصنفاً  ، المصادر
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، وليس أمامه في هذه الحالة غير الرجوع إلى المصادر المتـأخرة          ، كان كثير مصادره قد فقد    

ومن هنا تأتي قيمة المصـادر المتـأخرة        ، بحثا عما يذكر فيها نقلا عن تلك المصادر الضائعة        

ع جاءت هذه الدراسة في مقدمة وأربعة فصول وخاتمة م        و صادر المفقودة، التي أخذت عن الم   

 .قائمة بأسماء المصادر والمراجع بالإضافة إلى الملاحق

أما المقدمة فقد دار الاهتمام فيها على التعريف بموضوع البحث والخطة التي اتبعناها             

 ـ           ، في تقسيم الموضوع   ة وكذلك عرض أهم المصادر التي استعنا بها في هذا البحث مع دراس

 .سريعة لها

من حيث خطـط  ) خطط بغداد والطرق التجاريـة (أما الفصل الأول جاء تحت عنوان    

 .بغداد و كيفية اختيار موقع المدينة المدورة وتسميتها

أما ما يخص الطرق التجارية فتم الحديث عن الطرق التجارية الداخليـة والخارجيـة              

البحرية وبعد ذلك تحدثت عن المحطـات  وأهميتها وكذلك تطرقت إلى الطرق المائية النهرية و    

التجارية من حيث محطات التجارة الداخلية ومحطات التجارة الخارجية وتم تقسـيم محطـات              

التجارة الخارجية إلى قسمين محطات التجارة الخارجية في الشرق ومحطات التجارة الخارجية            

البحريـة وأهـم وسـائل    والبرية وبعد ذلك تم الحديث عن تنظيم الطرق    . في الجنوب الغربي  

 .النقل

مـن  )  ووسائل التعامل التجاري   الأسواق التجارية (وجاء الفصل الثاني تحت عنوان      

 إلـى ثـلاث أقسـام الخـزان         م تقسيم التجار  حيث أشهر الأسواق في بغداد وأنواع التاجر وت       

وبعـد  ، والركاض والمجهز والشركات التجارية من حيث شركة الوجوه والعنان والمفاوضـة          

لك تحدثت عن وسائل التعامل التجاري وكذلك تم الحديث عـن السماسـرة ودورهـم فـي                 ذ

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



عوانه والأدوات التي كـان     وأ) حتسبالم(والرقابة على الأسواق    . العمليات التجارية والوكلاء  

 .يستخدمها والنقود وبعد ذلك تحدثت عن المكاييل والموازين

 حيث السلع التجارية الواردة مـن       من). السلع التجارية (وحمل الفصل الثالث عنوان     

الخارج، أي السلع التجارية من الدول المجاورة الشام والجزيـرة العربيـة ومصـر وكـذلك                

 والسلع الواردة   وأواسط أسيا ، تطرقت في الحديث عن السلع الواردة من الشرق كالصين والهند         

ك تم الحديث عن السلع     وبعد ذل . من الغرب أي سواحل أفريقيا والمغرب والأندلس وبلاد الروم        

 . الصادرة من أسواق بغداد إلى بلدان الشرق والغرب

حيث تم تقسيم هذا الفصل إلى ثلاث       . )العلاقات التجارية (وانفرد الفصل الرابع بعنوان     

أي . التجارية مع أقاليم الدول العربية الإسـلامية       محاور رئيسية وهي المحور الأول العلاقات     

لحجاز والعلاقات التجارية مع المغرب والأندلس وفي المحور الثـاني          مع بلاد الشام ومصر وا    

 ـ         ، تناولت العلاقات التجارية مع دول الشرق      د  أي العلاقات التجارية مع كل من الصين والهن

 أي العلاقـات     ، وفي المحور الثالث تناولت العلاقات التجاريـة مـع الغـرب          وأواسط آسيا،   

 العلاقات التجارية مع الإمبراطورية البيزنطيـة وكـذلك         التجارية مع الروس والبلغار وكذلك    

 .العلاقات التجارية مع الإمبراطورية الكارولنجية

ومن ثم قائمـة بالمصـادر      ، وفي الخاتمة بينت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة        

 .والمراجع، بالإضافة إلى الملاحق

وإلا ، غاية فذلك الـذي أردت    وقد بذلت لتحقيق ذلك ما استطعت من جهد فإن تحققت ال          

A .واالله وحده الكامل وهو الهادي سواء السبيل، فحسبي أني حاولت جادا
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 :تحليل المصادر

فقد اضـطر الباحـث إلـى       ، لما كان موضوع الدراسة يغطي فترة العصر العباسي الأول         

أم في تراجم الرجـال أم       ةفقهيسواء أكانت تاريخية أم جغرافية أم       ، الأوليةمراجعة مختلف المصادر    

ولسـنا نجـد    ، وذلك لأن المعلومات عن النشاط التجاري مبعثرة في تلك المصادر         ، في وثائق بردية  

، ويلقى الباحث صعوبات أكبر إذا كان كثير مصادره قد فقد         ،  واحد يجمع مثل تلك المعلومات     مصنفاً

ا عما يذكر فيها نقلا عـن تلـك    ثبح، وليس أمامه في هذه الحالة غير الرجوع إلى المصادر المتأخرة         

 .صادر المفقودةومن هنا تأتي قيمة المصادر المتأخرة التي أخذت عن الم، المصادر الضائعة

ي فهناك بعض المصادر الت   ، متفاوتةولكن بدرجات   ، وقد استفاد الباحث من مختلف المصادر      

 .أفادا في فصل معين أو موضوع ما، وفيما يلي تحليل لأهم المصادر والمراجع

 . العامكتب التاريخ. أ

ن له مؤلفات   وقد ورد في ترجمته أ    ) م893/هـ280ت، أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر     ( طيفور   .1

الأول بعنـوان  ، عديدة لم يصل منها سوى كتابين مخطوطين في المتحف البريطاني فـي لنـدن    

أمـا الكتـب الثـاني    ، ولا يوجد منه إلا الجزءان الحادي عشر والثاني عشر " المنثور والمنظوم "

 )1(يفقد ضاع معظمه أيضا ولم يصل إلينا إلا الجزء السادس منه الـذ            " بتاريخ بغداد "المعروف  

 وقـد   )2(وذكر مدينة بغداد وتخطيطها   ، تناول فيه التاريخ السياسي لخلفاء بني العباس ووزرائهم       

أسهب طيفور في ذكر خلافة المأمون ويعتبر بحق أقدم ما وصل إلينا من الكتب التـي تناولـت                  

اد إذ يعد من المصادر الأولية التي تناولـت تـاريخ بغـد   " تاريخ بغداد"وكتاب ، حياة هذا الخليفة  

فقد استمد منه كثيراً محمد بن جريـر        ، اعتمد عليه كثير من المؤرخين المعاصرين والمتأخرين      

وقد عثرت في هذا الكتاب على معلومات قيمـة عـن           " تاريخ الرسل والملوك  "الطبري في كتابه    

                                                 
 م1968/ـه1388.  كلرـباعتناء ه، تاريخ بغداد،  مقدمة علي طيفور(1)

نشره مكتبة الخانجي بالقاهرة والمكتبة العربية      ، تاريخ بغداد ، أبي بكر أحمد بن علي    ، الخطيبِ البغدادي   (2)
 .348ص /10مجلد . م1931/ـه1349، ببغداد
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إذ كان المأمون يستعين بهـم لأغـراض التجسـس          ، وما قاموا به من دور سياسي     ، حياة التجار 

 . الأخبار داخل العراق وخارجهاوتسقط

قام برحلات عديدة في أقطار مختلفة مـن بـلاد          ) م922/هـ310محمد بن جرير ت   ( الطبري   .2

وتوجه بعد ذلك إلى الشام وطال مقامـه        ، فرحل إلى العراق واستقر في بغداد     ، الإسلام طلبا للعلم  

وقد ، وكانت بها وفاته  ، غدادثم عاد أدراجه إلى ب    ، ثم سافر إلى مصر والتقى بعلمائها     ، في بيروت 

وقد عرض الكتاب   ، وضع الطبري مصنفات عديدة في الفنون والعلوم وأشهرها التفسير والتاريخ         

وتاريخـه أصـح   ، وكان ثقة فـي نقلـه     " تاريخ الرسل والملوك أو الأمم والملوك     " الأخير باسم   

ان إلى أيامه وسـار فـي        وهو أول من وضع تاريخا كاملا يبدأ من أول الزم          )3(التواريخ وأثبتها 

واتبع أثناء سرده للأحداث طريقة الإسناد وكان متأثرا في         ، منهجه التاريخي على النظام الحولي    

 ).4(ذلك إلى حد كبير في عمله الأصيل وهو الحديث والفقه

وأشار في مواضع   ، وخص بالذكر نظام أسواقها ومبدأ إنشائها     ، وقد تحدث الطبري عن بغداد     

 .وقد استفدنا كثيرا من هذه المعلومات، جار وأعمالهمكثيرة إلى الت

، "تـاريخ بخـارى   "له كتاب قيم عـن      ) م959/هـ348ت، أبو بكر محمد بن جعفر    ( النرشخي   .3

ولقد ذكرنا هـذا    ، م، وامتاز أسلوبه بالدقة والوضوح    942/هـ331واستمر في أحداثه حتى سنة      

لتجارية بين العراق وأواسـط آسـيا زمـن         الكتب لأننا وجدنا فيه معلومات مفيدة عن العلاقات ا        

كان يشير إلى السلع التجارية النـادرة       ، ففي أثناء حديث النرشخي عن مدينة بخارى      ، العباسيين

مع ذكر بعض الأعلام والتجار الذين كانوا يتـرددون         ، التي كانت ترسلها هذه المدينة إلى بغداد      

 .باستمرار بين بغداد وأواسط آسيا

قام بجولات عديدة في    ) م1070/هـ463ت، أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد       ( الخطيب البغدادي  .4

وخرج مـن   ، فذهب إلى البصرة والكوفة   ، طلبا للعلم منتقلا بين مراكز الثقافة فيها      ، أنحاء العراق 
                                                 

 .86ص ، التاريخ والمؤرخون العرب، سالم، 192، 191ص، 4مج ،  وفيات الأعيان،ابن خلكان(1)   
 .86ص، المرجع السابق، وانظر سالم، 46-45ص، 3ج، تاريخ الأدب العربي، بروكلمان(2)   
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وأخذ يتردد بـين صـور      ، ثم عاد ورحل إلى بلاد الشام     ، العراق إلى الشرق فذهب إلى نيسابور     

ارتحل إلى مصر وقد اشتهر بعلمه بين أبناء عصره         ، ورجع إلى بغداد  ، القدس وطرابلس وحلب  

وكان واسع الاطلاع حتى قيل     ، ولكن غلب عليه بعد ذلك حب التاريخ      ، خاصة في الحديث والفقه   

) 100-65(تتراوح ما بـين     ، وكانت له مؤلفات عديدة   " ولو لم يكن له سوى التاريخ لكفاه      "عنه  

فتحـدث عـن    ، وقد ألفه في أزهى عصور الإسلام     " تاريخ بغداد  "كتاب وكان أشهرها كتابه القيم    

ولم يهمل الجانـب  ، وانتهى بها إلى سنة وفاته، واعتمد في ذلك على الطبري   ، بغداد منذ تأسيسها  

، وقد ترجم في هذا المصنف للخلفاء والملوك والأمراء والـوزراء والإشـراف           ، الحضاري لها 

 .وسائر طبقات حملة العلم

فجاء مكمـلا لمـا     ، من هذا الكتاب كثيراً خاصة فيما يتعلق بمدينة بغداد وأسواقها         وقد أفدت    

وكتاب الكفاية فـي    ، كتاب شرف أصحاب الحديث   ، ومن كتبه أيضا  ، ذكره طيفور والطبري من قبل    

وامتاز الخطيب بدقته المتناهية فيما     ، وكتاب البخلاء وغيرها من المصنفات     معرفة علم الرواية،

 .وبتحري الحقائق والصدق في القول، خبارينقله من الأ

ينتمي إلى أسرة   ) م1200/هـ597ت  ، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد       ( ابن الجوزي    .5

إلا أن ميله الشديد لعلوم الحديث والفقه والنحو والتاريخ حرفته عن هذه            ، تعمل في تجارة النحاس   

، يدان وقد وضع ابن الجوزي عدة مؤلفـات حتى صار من أكابر علماء بغداد في هذا الم   ، الحرفة

أنـه  ، وكانت طريقته في تأليف هذه الكتب     " أخبار الأذكياء "كتاب  ، فنذكر منها على سبيل المثال    

مـع  ، كلما عثر على  مصنف قد أعجبه ما جاء فيه، شرع في الحال في تأليف كتاب على مثاله                 

وكـان  ، فاته إلى التبسيط والاختصار   وقد لجأ في معظم مؤل    ، إضافة أخبار الحوادث المعاصرة له    

متـأثرا بـذلك    ، وغلب على أسلوبه الـوعظ    ، منهجه في ذلك النظام الحولي في ترتيب الأحداث       

 .بطبيعة عمله كواعظ
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الذي يضم عشرة أجزاء بأخبار ملوك بنـي إسـرائيل والفـرس            " المنتظم"وقد بدأ في كتابه      

وجاء بعد ذلك إلـى ذكـر       ، أمثال الطبري ، ؤرخينواعتمد كثيراً في هذا الباب على من سبقه من الم         

وتضمن هذا الكتاب مادة غزيرة عن علوم عصـره         ، تاريخ الإسلام وانتهى به إلى الفترة التي عاشها       

ومن خلال هذه الأخبار كان يضـع تـراجم لـبعض الشخصـيات             ، لولاه لضاع معظمها  ، ومعارفه

 .المعروفة

فيه معلومات وافية عن حياة التجـار الاجتماعيـة         فقد وجدت   ، وكانت الفائدة من هذا الكتاب     

وقد أسهب ابن الجوزي كثيراً في حديثه عن أسواق بغداد وما تعرضت له مـن               . والسياسية والثقافية 

وما نشب فيهـا مـن      ، والسرقات التي قام بها جماعات اللصوص والصيادون      ، مثل الحرائق ، المحن

لى مشاركة أهل الأسواق في أفراح الدولة وأحزانها ومـا          الفتن بين الطوائف السنة والشيعة ثم أشار إ       

 .إلى ذلك

يعتبر ابـن  ) م1232/هـ630ت، علي ابن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم( ابن الأثير   .6

له عدة مؤلفات أهمها ما اعتمدنا      ، فقد كان مولعا بالتاريخ من صغره     ، الأثير من المؤرخين الكبار   

وقد أوضح في مقدمة فصوله ذلك المنهج الذي سار عليـه           " في التاريخ الكامل  "وهو كتاب   ، عليه

فجمعت أنا الحادثة في موضع واحد وذكرت كل شيء منها في أي شـهر أو               : فقال، في التدوين 

وذكرت في كل سنة لكل حادثـة       ، سنة كانت فاتت متناسقة متتابعة قد أخذ بعضها برقاب بعض         

دث الصغار التي لا يحتمل منها كل شيء ترجمة فإنني          كبيرة مشهورة ترجمة تخصها فأما الحوا     

وقد أشـار ابـن     . )5("ذكرت عدة حوادث  :"أفردت لجميعها ترجمة واحدة في آخر كل سنة فأقول        

تـاريخ  "وخص بالذكر المؤرخ الطبري فـي كتابـه         ، الأثير إلى من اعتمد عليهم من المؤرخين      

فلما : "فقال فيها ، ادر الأخرى موقف الناقد   ووقف من المص  ، فقد أثنى عليه كثيرا   " الرسل والملوك 

فمـن  ، فكاد جوهر المعرفة بها يستميل إلى العـرض      ، تأملتها رأيتها مكانية في تحصيل الغرض     
                                                 

/ ه1348دمشـق   ، دار الطباعة المنيرية  ، باعتناء الشيخ عبد الوهاب النجار    ، الكامل في التاريخ  ،  ابن الأثير  (1)
 .6ص، 1ج
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ومع ذلك فقد تـرك     ، ومختصر قد أخلَّ بكثير مما هو آتٍ      ، مطول قد استقصى الطرق والروايات    

 .)6("والمشهور من الكائنات، كلهم العظيم من الحادثات

وقد عثرت في هذا الكتاب على مادة غزيرة أعانتني كثيراً في سد جوانب متعددة مـن هـذا      

فقد أشار ابن الأثير إلى طبقة التجار وما تعرضوا له من مصادرات علـى يـد السـلطات                  ، البحث

وتحدث أيضا عن أسواق العراق     ، مما دفع بعضهم إلى اللجوء إلى الشام أو مصر        ، الحاكمة في بغداد  

 .وغير ذلك مما أوردناه في هذا البحث، لفتن التي جرت فيهاوعن ا

 :التي أشارت إلى التجارة وما يتعلق بهاكتب ال. ب

وقد " المخارج في الحيل  : "وضع كتابا عرف باسم   ) م804/ـه189ت، محمد بن الحسن  (الشيباني   .7

عـض المشـاكل    وكان مرجعا لهم في حل ب     ، أفاد التجار العراقيين كثيرا في معاملاتهم التجارية      

وقـد  ، الأرباح وكيفية تقسيم الأموالوعن رؤوس ،  عن نظام الشركات بين اثنين أو أكثر       الناجمة

 . إلى مثل هذه المعاملات التجاريةالإسلامية الشيباني هذه الحلول من النظرة استمد

يعد الجاحظ  ) م868/ـه255ت، أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكناني البصري        (الجاحظ   .8

فقد وضع  ، وهو أول من كتب في التجارة     ، ومصنفاته العديدة تشهد بذلك   ،  العلماء المشهورين  من

وأشـار إلـى   ، ذكر فيها المبادئ العامة في التجـارة ). كتاب التبصر في التجارة   (رسالة بعنوان   

 أنواعوذكر بعض   ، مثل الجواهر والذهب والفضة والعطور والمنسوجات     ، بعض المعادن الثمينة  

فكانت هذه الرسالة من    ، وتحدث بعد ذلك بالتفصيل عن واردات العراق وصادراته       ، لصيدطيور ا 

، أهم المصادر التي اعتمدنا عليها في معرفة مقدار ما يستورده العراق ويصدره إلـى الخـارج               

عقد فيها الجاحظ مقارنة بين من يعمل ) رسالة في مدح التجار وذم السلطان(وكتب الجاحظ أيضا 

فقد أثنى على التجار ووصفهم بـأنهم أحـرار فـي           ، بين من يعمل في خدمة السلطان     بالتجارة و 

بل هو  ، بينما من يعمل في خدمة السلطان يفتقد إلى الحرية في عمله          ، أعمالهم وفي حياتهم العامة   

                                                 
 .5-4ص، 1ج، الكامل في التاريخ، ابن الأثير (1)
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 وليس له حق الاعتراض وأن معظم مـا يتقاضـاه مـن             الأوامريعمل حسب ما يملي عليه من       

فهو دائمـا   ،  فإن طبيعة عمله تحتم عليه أن يكون بهذا المظهر         الأنيقسه  المعاش يصرفه على لبا   

أما من يعمل بالتجارة فقد يربح في اليوم الواحد أضعاف ما يتقاضاه من يعمل              ، في ضيق وعسر  

 التـي حـث عليهـا       الأعمالفضلا عن أن العمل في التجارة من        ، في خدمة السلطان في الشهر    

 ).ص(سول الر         وباركها الإسلام

وقد عـرف باسـم     ، له كتاب قيم يبحث في أمور التجارة      ، )أبو الفضل جعفر بن علي    (الدمشقي   .9

تحدث فيها عن المال وأنواعه وموضـوع       ، يتألف من عدة فصول   "  إلى محاسن التجارة   الإشارة"

ي  والنهإنفاقهوالمحافظة على المال وكيفية ، وطريقة الكسب، وأسباب الحصول عليه، إليهالحاجة 

مـن  ، ووضع مقاييس لجيـدها ورديئهـا  ، وتحدث في فصل آخر عن أنواع السلع     ، إضاعتهعن  

ثـم  ، المعادن الثمينة وتحدث عن أنواع أخرى من السلع مثل التوابل والفرش والثياب وغيرهـا             

ووضع عـدة وصـايا     ، وأصناف التجار ، وذكر محاسن التجارة  ، تحدث عن المعاملات التجارية   

 .فهو كتاب جدير بالعناية والدراسة لمعرفة الفكر الاقتصادي عند العرب، نافعة لسائر التجار

 :كتب الجغرافية والرحلات .ج

، أمثال ابن خرداذبة وقدامه بـن جعفـر الكاتـب وابـن رسـته           ، انصب اهتمام الجغرافيين   

على ذكـر المنتجـات     ، والمقدسي، وابن حوقل ، والاصطخري، والمسعودي، وابن الفقيه ، واليعقوبي

ووصف طرق المواصلات ووقع اهتمامهم بتقدير ثروات هذه البلاد لمعرفة قدرتها على دفع             ، لمحليةا

وهو ما يسمى بالجغرافية الإدارية أو السياسية ويعود اهتمام العرب والمسلمين بعلم            ، الجزية والخراج 

تي قام بها التجار وأهل تقويم البلدان إلى أوائل القرن الرابع الهجري نتيجة لكثرة الأسفار والرحلات ال

فكثرت لهذا مصنفات الجغرافيين وأصبحت الرغبة في المعرفة هي أساس الكتابة في            ، العلم والحجاج 

 :الجغرافية ومن هؤلاء الجغرافيين
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ويتضـمن مجموعـة مـن الأخبـار        " سلسلة التواريخ "وضع كتابا عرف باسم     : سليمان التاجر  .10

ويرى بروكلمان أن مؤلـف     ) م851/هـ237(سنة  والقصص عن الصين والهند كتبها في حدود        

وقد ورد  " أخبار الصين والهند  "هذا الكتاب لم يكن سليمان التاجر بل وضعه مؤلف مجهول باسم            

 .فيه ذكر تاجر اسمه سليمان

وقد ورد في هذا الكتاب أخبار عن بحار الشرق وجزائرها ووصفا للطريق الطويل الذي يبدأ                

مع ذكر المراكز التجارية الهامة التي يتوقف عندها        ، بالصين) كانتون(و  من البصرة حتى ميناء خانف    

إلا أن الحديث لا يخلو من المبالغة       ، وتحدث عن منتجات الهند والصين وما فيها من الغرائب        ، التجار

ومن خلال هذه القصص وقفنا على معلومات قيمـة         ، وسرد بعض القصص ذات الطابع الأسطوري     

وأشار سليمان التاجر إلى وثاقة     ،  لأهل الهند والصين   ةية والسياسية والاقتصادي  عن الأحوال الاجتماع  

وكيف كانت حكومة الصـين تعامـل التجـار         ، الصلات التجارية بين الشرق الأقصى وبلاد العرب      

كانوا يشتغلون  ، وذكر أن هناك جاليات من تجار العرب من أهل البصرة وعمان وسيراف           ، الأجانب

واستعمل بعض الكلمات المحلية التي كـان       ، ض الكاتب مادته بأسلوب جيد واضح     وقد عر ، بالتجارة

 ).أي أقفلوا(مثل كلمة خطفوا ، يستعملها الملاحون في أسفارهم

ولد ، )م897/هـ284ت(، أحمد بن يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح        ) أبو العباس (اليعقوبي   .11

وكـان معاصـرا لابـن      ، ة الطاهرية في بغداد إلا أنه قضى شبابه في خراسان في خدمة الدول          

وبعد سقوط الدولة الطاهرية ذهب إلى فلسطين ومنها إلى مصر وهناك           ، وقد زار الهند  ، خرداذبة

ويعود " بكتاب البلدان "وفي مصر وضع كتابه الجغرافي القيم المعروف        ، تمتع برعاية الطولونيين  

ليعقوبي في هذا الكتـاب فـي       وقد أسهب ا  ، )م891/هـ278(تاريخ تأليف هذا الكتاب إلى سنة       

وكان دقيقا في حديثه عـن      ، وتحدث عن مدينة سامراء وأسواقها    ، وصف مدينة بغداد و خططها    

فقد أشار إلى نظامها وذكر أسمائها وتحديد مواقعها وما يرد إليها مـن أصـناف               ، أسواق بغداد 

وقـد  ، الصالحة للملاحة وأمدنا اليعقوبي بمعلومات وافية عن أنهار العراق        ، السلع بكميات كبيرة  
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وامتـازت كتاباتـه بالدقـة      ، استغرق منه وصف مدينتي بغداد وسامراء حوالي ربـع الكتـاب          

 .والوضوح مما كان له الأثر الواضح في هذا البحث

وانتقل إلى الغرب فتحدث    ، وقد تحدث اليعقوبي عن إيران وأواسط آسيا وعن الصين والهند          

ثم عاد إلى ذكر المناطق الجنوبية في العـراق         ، غرب وبيزنطة عن مصر والنوبة وبعض المدن في ال      

إلا أنه لم يكن بالدقـة      ، واهتم كثيرا بطرق المواصلات   ، والمناطق الجنوبية الشرقية للجزيرة العربية    

 .التي اتصف بها ابن خرداذبة في ذكر المدن والمراكز التجارية التي تقع على هذه الطرق

من أصل فارسي قـدم بغـداد       . م913/هـ300ت، د االله بن عبد االله    أبو القاسم عبي  (ابن خرداذبة    .12

وتولى مهمة الإشراف على ، )م869/هـ256(بصحبة والده وعاش في بلاط الخليفة المعتمد سنة    

المسـالك  "وقد استفاد من عمله فوضع كتابا عرف باسم         ، البريد في نواحي الجبل في بلاد فارس      

فـذكر تقسـيماته الأوليـة وأنـواع        ، ديث عن سواد العراق   وأفرد قسما كبيرا منه للح    " والممالك

 .ثم انتقل إلى الكلام عن الملوك القدماء، الضرائب التي تجنى منه

وقد بدأها بذكر الطريق الذي يخـرج       ، وأبرز ما في هذا الكتاب أنه أمدنا بوصف قيم للطرق          

طريق إلى الهند الذي يبدأ من      ثم ال ، من بغداد نحو الشمال الشرقي إلى أواسط آسيا حتى حدود الصين          

ولم يغفل ابن خرداذبة عن ذكر التقسيمات الإداريـة وخـراج بعـض            ، المناطق الجنوبية من العراق   

أما من وصفه للطريق البحري الذي يبدأ من البصرة حتـى           ، الأمكنة التي تقع على طول هذه الطرق      

واهـتم كـذلك بـذكر      ، الوصفواضحا في هذا    " القصص البحري "مشارق الهند والصين فإن تأثير      

 .مواصلات بعض الجزر والبحار

بل تعرض أيضا إلى ذكر     ، ولم يقتصر حديث ابن خرداذبة على الطرق التجارية نحو الشرق          

فقد وصف الطريق الذي يخرج من بغداد إلى الشام ومصر ثم إلى شمال             ، الطريق المؤدي إلى الغرب   

ثم يعود إلى ذكر الطريق مـن       ، يق إلى بلاد الروم   كما أسهب في وصف الطر    ، إفريقيا حتى الأندلس  

مع ذكر المنازل الهامة في هذا الطريق ويخـتم ابـن           ، والمدينة حتى اليمن  ، بغداد والبصرة إلى مكة   
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والذي يخرج من مقاطعة فلورنس جنـوب      ،  كان يسلكه تجار اليهود    يخرداذبة كلامه عن الطريق الذ    

د مدينة الفرما إلى السويس فالبحر الأحمر ثم إلـى المحـيط            فرنسا ثم يقطع البحر المتوسط منتهيا عن      

ولتجار اليهود طريق آخر فهم بعد أن يقطعوا البحر المتوسط ينتهون إلى مدينة أنطاكية ثـم                ، الهندي

 .يركبون الفرات حتى بغداد

وقد أخذ على ابن خرداذبة أنه يعرض مادته بأسلوب جاف ولا يحاول أن يصهر هذه المادة                 

ولعل عدم التناسق هذا هو المسؤول عن       ، كما أن مادته تفتقر إلى التبويب     ،  في قالب متجانس   ويصبها

لابـن  " المسالك والممالك "ومع هذا فإن لكتاب     ، التناقض في حكم الجغرافيين العرب المتأخرين عليه      

فقد ، قينوكان تأثيره واضحا على الجغرافيين المعاصرين واللاح      ، خرداذبة أهمية كبرى في الجغرافية    

 .أخذ عنه ابن رسته وابن حوقل والمقدسي والمسعودي والإدريسي وغيرهم

فوضع ذيلا على كتـاب     ) م916/ه304(وجاء بعد ذلك أبو زيد الحسن السيرافي في حدود سنة            .13

وتحدث أيضا  ، نة الصلات التجارية بين أهل العراق والصين والهند       أوضح فيه مكا  " سلسلة التواريخ "

ووضع مقارنة بين المراكب الموجودة في      ، عن أنواع المراكب العملاقة التي تمخر عباب هذا البحر        

 .بحار الشرق والأخرى التي كانت تستعمل في البحر المتوسط من حيث مواد بنائها

ألفه في حدود   "  عجائب الأقاليم السبعة إلى نهاية العمارة      كتاب"وضع كتابا عرف باسم     : سهراب .14

مثل نهـري دجلـة     ، ويتحدث المؤلف في هذا الكتاب عن أنهار العراق الهامة        ) م945/هـ334(سنة  

، وقد بدأ بذكر نهر دجلة من منبعه حتى مصبه ذاكرا المدن الهامة التي يمر بها              ، والفرات وفروعهما 

وأهوارهـا  ، ثم يذكر منطقة البطـائح    ، الحة للملاحة مع ذكر أسمائها    وما يتفرع منه من الأنهر الص     

وعند ذكر مدينة البصرة ركـز سـهراب        ، ويصف دجلة العوراء قبل دخولها مدينة البصرة      ، الهامة

وتقـع  ، تقع الأولى في غرب المدينة    : وقسمها إلى مجموعتين  ، حديثه على أنهارها الصالحة للملاحة    

وسار في وصفه نهر الفرات على منوال نهر دجلة         ،  أسماء أنهار الجانبين   مع ذكر ، الثانية في شرقها  

، وهما نهر الدجيل ونهر عيسى    ،  والكوفة رفقد تحدث عن أشهر فروعه التي تخرج عند مدينتي الأنبا         
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وكان لنهر عيسى دور هام في نقل التجارات من الفرات          ، اللذان يمران في بغداد ثم يصبان في دجلة       

وقد أفادنا هذا الكتاب في تحديد الخطوط الرئيسية للملاحة داخل          ، ادمة من الشام ومصر   إلى بغداد الق  

 .وهو يعتبر أحسن من كتب عن أنهار العراق، وقد صاغ سهراب مادته بإسلوب عملي جيد، العراق

رحل فـي طلـب العلـم       ) م957/هـ346ت، أبو الحسن علي بن الحسين بن علي      ( المسعودي   .15

والمنصورة ووصل إلى سرنديب    " الملتان"فذهب إلى الهند وزار     ، بلدان الإسلامية وتجاوزت رحلته ال  

وعاد أدراجه إلى عمان ومنها إلى سـاحل        ، ومنها أبحر برفقة جماعة من التجار إلى الصين       " سيلان"

وذهب إلى دمشق ثم إلـى مصـر وزار         ، وزار تنورة ، ثم إلى بلاد الشام   " نجبار"إفريقيا الشرقي إلى    

وتمكن المسعودي عن طريق مشاهداته الشخصية من أن يدون معلوماته عن هذه الأقطـار              ، الفسطاط

وتنوعت مؤلفاته فقد كتب في الجغرافيـة والتـاريخ   ، التي زارها في كتبه العديدة التي ضاع معظمها      

فمن ، ويصعب على الباحث حين يقرأ للمسعودي أن يفصل بين مؤلفاته الجغرافية والتاريخية           ، والفلك

التنبيـه  "وكتابـه الآخـر     ، "مروج الذهب ومعـادن الجـوهر     "ين كتبه التي وصلت إلينا كتابه القيم        ب

" أخبار الزمان "مثل كتاب   ، وقد وردت في هذين الكتابين إشارات كثيرة عن كتبه الضائعة         " والإشراف

 ".الكتاب الأوسط"و، )م943/هـ332(وقد شرع في تأليفه في سنة ، الذي يقع في ثلاثين جزء

وقد صور فيه لنا الحياة الاجتماعيـة       ، فيغلب عليه الطابع التاريخي   " مروج الذهب "أما كتابه    

وكانت الفائـدة منـه     ، وتناول في بعض فصوله أخبارا عن البحار وأهوالها       ، والثقافية لعصر الخلافة  

ومـة  وما قامت بـه الحك    ، وخاصة الأنهار الصالحة للملاحة   ، كبيرة، حيث تحدث عن أنهار العراق     

، وأشار إلى رحلات التجار العرب إلى الهند والصـين        ، العباسية من تنظيمات لهذه الخطوط الملاحية     

وذكر الجاليات الراقية والعمانية والفارسية     ، وما كانوا يلاقونه من الصعاب أثناء هذه الرحلة الطويلة        

 إلى البحر الحبشي وذكـر      وأشار، والتي كان يعمل معظم أفرادها في التجارة      ، في بلاد الهند والصين   

أن رواد هذا البحر تجار من أهل عمان كانوا يجوبونه ويطوفون بسواحل إفريقيا الشرقية حتى سفالة                

 .وصور أيضا لنا أهوال هذا البحر" موزنبيق"

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



فقد عرض في مقدمته معلومات قيمة عـن الجغرافيـة        " التنبيه والإشراف "أما مصنفة الآخر     

ويقول الاستاذ أغناطيوس كرانشكوفسكي    .  بصورة خاصة على نظرية الرياح     وركز، الفلكية والطبيعة 

وتحـدث  " مكتبة الجغـرافيين العـرب    "إنه اكتسب عن جدارة حق الانضمام إلى        ، عن هذا المصنف  

المسعودي بعد ذلك عن بعض الأقطار فذكر مصر ووصف صناعاتها ومحاصيلها وتجارتها وقسـم              

 . الإقليم الرابع الذي تقع فيه العراقوأسهب في وصف، الأقاليم إلى سبعة

ويعتمد في منهجه   ، وكان ناقداً لما يقرأ   ، وعلى كل حال فإن المسعودي يتمتع بسعة الاطلاع        

 .على العرض الأدبي وابتعد عن الإسناد واكتفى بذكر مصادر مادته في مقدمات كتبه

وكان منـذ   ، في إقليم الجزيرة  من مدينة نصيبين    ) م992/ه380ت(، أبو القاسم محمد  (ابن حوقل    .16

واعتمد في بداية عمله على أقـوال       ، فكان يقرأ كثيراً عن هذه الكتب     ، حداثته شغوفاً في أخبار البلدان    

، فعزم على أن يقوم بالتجربـة بنفسـه       ، الرحالة والمسافرين إلا أنه وجد التناقض واضحاً في أقوالهم        

فوصل إلـى شـمال     ، يرة طلبا للعلم والتكسب   وطاف بلدان كث  ، )م943/ه331(فرحل من بغداد سنة     

المسـالك والممالـك والمفـاوز      "إفريقيا والأندلس وقام بتدوين مشاهداته في كتابه المعروف باسـم           

، وقد أوضح ابن حوقل أنه اعتمد على السابقين أمثال ابـن خرداذبـة            " صورة الأرض "أو  " والمهالك

وقد تأثر  " المسالك والممالك " كتاب الاصطخري    وتحدث عن ، وأبي الفرج قدامة بن جعفر    ، والجيهاني

 ).م951/هـ340(به إلى حد كبير وقابله في سنة 

وعلى العموم فقد وجدنا في هذا الكتاب مادة غنية حول علاقات العراق التجارية مع المغرب                

ي مدينـة   إذ أشار ابن حوقل إلى الجالية العراقية من أهل بغداد والبصرة والكوفة المقيمة ف             ، والأندلس

ويعـد  ، وكان معظم أفرادها يعملون في التجارة ووصف نشاطهم التجاري وثراهم الواسع          ، سجلماسة

وذكر أهم المحاصيل التي يصدرها المغرب والأندلس إلى مصـر          ، ابن حوقل نفسه من هؤلاء التجار     

قتصـادية  وكان المؤلف على علم ودراية بالأحوال الاجتماعية والسياسـية والا         ، والمشرق الإسلامي 
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ولذا يرى الاستاذ ليفي بروفنسال     ، وقد برزت ميوله السياسية ضد أموي الأندلس      ، للمغرب والأندلس 

 )7(.أن ابن حوقل ربما كان عميلا للعباسيين أو الفاطميين

قام ) م1000/هـ390توفي حوالي   ، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد أبي بكر         ( المقدسي   .17

أحسـن  "وقد دون ما شاهده في كتابه القيم        ، دة لأقطار مختلفة من بلاد الإسلام     المقدسي برحلات عدي  

وقد أوضح منهجه في التـأليف      ) م985/هـ375(وضعه في حوالي سنة     " التقاسيم في معرفة الأقاليم   

إنني أسست هذا الكتـاب     : "وأشار إلى ذلك بقوله   ، فكان كثير التمحيص والتدقيق   ، في مقدمته الطويلة  

 محكمة وأسندته بدعائم قوية وتحريت جهدي الصواب واستعنت بفهم أول الألباب وسألت             على قواعد 

 .)8(..."االله عز أسمه أن يجتنبني الخطأ والزلل

إلا أن موقفـه    ، ونستدل من هذا القول أن المقدسي اعتمد في تأليف كتابه على السابقين لـه              

ثم تحدث عن أسماء    ، لذكر البحار والأنهار  وبعد هذه المقدمة تعرض المؤلف      ، منهم كان موقف الناقد   

وأورد حكايات يصف فيها مغامراتـه      ، ووصف خصائص الأقاليم السبعة   ، بعض المواضع والأماكن  

، وأثناء حديثه عن الأقاليم   ، ولا يخلو هذا العرض من الزهو والفخر بالنفس       ، هخلال أسفاره وتجوالا ت   

للغة والتجارة والأوزان والنقود والعادات والميـاه       كان يتعرض إلى ذكر المناخ والزرع والطوائف وا       

وقد أفادنا المقدسـي    ، ووصف طرق المواصلات والمسافات وغير ذلك     ، والمعادن والأماكن المقدسة  

فقد تعرض إلـى ذكـر منتجاتهـا        ، إذ قدم لنا معلومات قيمة عن تجارات الأقاليم التي زارها         ، بحق

 .مات خير معين لنا في تغطية بعض جوانب في هذا البحثفكانت هذه المعلو، وصادراتها ووارداتها

فنلاحظ أنه أفسح المجال كثيرا للسجع ولجأ إلى الألفـاظ الصـعبة      ، أما عن أسلوب المقدسي    

 .مما اضطرني للجوء إلى المعاجم لشرح وتحقيق بعض الكلمات أو المصطلحات، القليلة الاستعمال

                                                 
 .38ص) ت. دون(بيروت ، الناشر مكتبة الحياة، حضارة العرب في الأندلس:  ليفي بروفنسال )1(
م 1909، ليـدن ، أحسن التقاسيم في معرفـة الأقـاليم  ، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد  ،  المقدسي  )2(

 .3ص
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عمـل فـي    ) م122/هـ626ت، الله بن عبد االله الرومي    شهاب الدين أبو عبد ا    ( ياقوت الحموي    .18

، وأخذ يتردد على عمان وجزيرة كيش في الخليج العربـي         ، التجارة في خدمة مولاه عسكر الحموي     

ثم ذهب إلى الشام واشتغل بعـد ذلـك فـي           ، وتوجه إلى خراسان واستقر في مدينة مرو فترة طويلة        

 .تجارة الكتب

معجم "أحدهما في الأدب ويعرف باسم ، فوضع معجمين، تهوقد استفاد ياقوت كثيراً من رحلا    

وتضمن هذا المعجم إلـى جانـب مـوارده    " معجم البلدان"والآخر في الجغرافيا ويطلق عليه  " الأدباء

وقد أفسح ياقوت في مقدمة هذا السـفر الطويـل عـن            ، الجغرافية القيمة أخباراً عن التاريخ والأدب     

وقد تكلم في الباب الأول عن الجغرافية       " رتبه على حروف المعجم    "فيذكر أنه ، منهجه الذي سار عليه   

أما الباب الثاني فقد اهـتم بالمصـطلحات        . العامة للأرض وما ذكره المتقدمون في شكلها وصورتها       

وأشار في الباب الثالث إلى بعض الألفاظ التي يرى مـن           ، الجغرافية في معنى الأقاليم وتحديد القبلة     

أما الباب الرابع فقد تحدث ، والكورة وما إلى ذلك، والميل، والفرسخ،  مثل البريد  ،الضروري معرفتها 

وما هو الموقف من قسمة الفيء والخراج إذا ما         ، فيه عن نظام الحكم في البلاد المفتوحة في الإسلام        

  .أما الباب الخامس والأخير فقد تضمن جملة من الأخبار عن البلدان، فتح الإقليم صلحا أو عنوة

فأثنى على بعضـهم    ، وذكر أسماء مؤلفيها  ، وقد تحدث ياقوت عن مصادره التي اعتمد عليها       

فمن يعرف أنهم أغفلوا ذكر بعض المواضع الهامة وقد أبرز ياقوت أهمية كتابه ، وانتقد البعض الآخر

خاصة فيمـا   ، وقد أفدت كثيراً من هذا المؤلف     ،  فذكر أنه يفيد الأحياء والمنجمين والأدباء في أعمالهم       

فقد أسهب ياقوت في مواضع كثيرة في ذكر بغداد وأسواقها          ، يتعلق في العراق ومدنه التجارية الهامة     

فخرجنا من ذلك بمادة قيمة أعانتنا في مواضع كثيرة         ، التجارية ومحلاتها وأنهارها الصالحة للملاحة    

 .في هذا البحث

لك الممالك  الذي وضع كتابه في حدود عام         أبو إسحاق إبراهيم ابن الفارسي،المسا    :  الاصطخري .19

ولم أقصـد الأقـاليم     "ويتضح ذلك من قوله     ، والذي يبدو أنه نقل من مؤلفات سابقة      ) م933/هـ321(
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بل جعلت كل قطعة أفردتها مفردة مصورة يحكي موضـع ذلـك            ، السبعة التي عليها قسمة الأرض    

 ".الإقليم

وقصدت في كتابي هذا تفصـيل  : "ه بقولهكما يتحدث الاصطخري عن منهجه في مقدمة كتاب   

ولـم  ، حتى يعرف موقع كل إقليم من مكانه وما يجاوره من سائر الأقـاليم            ، بلاد الإسلام إقليماً إقليماً   

لما يستحقه كل إقليم قي صورته مـن مقـدار الطـول            ، تتسع هذه الصورة التي جمعت هذه الأقاليم      

ثم أفردنـا   ، ف به موضعه وما يجاوره من سائر الأقاليم       غير أنا بينا لكل إقليم مكانا يعر      ... والعرض

 ".وما يقع فيه من المدن، فبينا فيها شكل ذلك الإقليم، لكل إقليم منها صورة على حدة

 :كتب الأدب العام. د

، ة الطائع فكان يعاصر الخلي  ، )م994/ـه384ت، أبو علي المحسن بن علي بن محمد      (التنوخي   .20

وقد تولى التنوخي القضاء في بابل      ، الأوراقي صاحب كتاب    دادي والصول طيب البغ الخومن جلسائه   

 ويضم  جزأينيتألف من   " الفرج بعد الشدة  "وله من المصنفات كتاب     ، )م994/ـه349(ونواحيها سنة   

وقد تحدث فيه عن التجار ويبين ما تعرض له من المصادرات علـى             ،  والنوادر الأخبارمجموعة من   

وقد نقل عنه في هذا الباب    ، وخص بالذكر تاجر الجواهر عبد االله بن الجصاص       ، يد الخلفاء ووزرائهم  

 ".والأممالمنتظم في تاريخ الملوك "ابن الجوزي في كتابه 

ويتضـمن هـذا الكتـاب      ، " الاجواد فعلاتالمستجاد من   : "وللتنوخي كتاب آخر عرف باسم     

يشك الاستاذ كارل روكلمان فـي      و، مجموعة من النوادر والتراجم يخص معظمها خلفاء بني العباس        

شـوار  ن"المسـمى   " جامع التـواريخ  "كتاب  ، ومن مؤلفات التنوخي أيضا   ، نسبة هذا الكتاب للتنوخي   

وقد اعتمدنا على الجزء    ،  والقصص الأخبارويحتوي على مجموعة من     " المحاضرة وأخبار المذاكرة  

 التنوخي في هذا الجـزء عـن   وقد تحدث، الثامن من هذا المصنف الذي نشره المستشرق مارجليوث  

وأشار إلى بعـض    ،  من التجار أو محالهم    الأغنياءاللصوص في بغداد الذين كانوا يترصدون لبيوت        

 .القوافل التجارية الذاهبة إلى بلاد الروم
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وينقل " حكاية أبي القاسم البغدادي   "صنف كتابا عرف باسم     ) محمد بن أحمد  (ي  أبو المظهر الأزد   .21

ويتعرض إلى ذكر بعض العادات والتقاليـد       ،  جوانب من الحياة الاجتماعية في العراق      لنا هذا الكتاب  

 وقد أفـدت  .  أنه فصيح درب اللسان    إلا، المبتذلة في بغداد أوردها على لسان شيخ بغدادي طفلي وقح         

 اأسـمائه مع ذكر   ، ر العراق اهن المستعملة في أ   عن السفن فقد أمدنا بمعلومات قيمة     ، هذا الكتاب كثيرا  

وتحدث ، وبلغت قائمة أسماء هذه السفن في الكتاب عشرين مركبا        ، وأنواعها و الغرض من استعمالها    

 إلى  الإشارةولا بد من    ،  عن الملاحيين وذكر بعض المصطلحات التي كانوا يستعملونها أثناء أعمالهم         

ومنها علـى سـبيل     بعض المراجع الهامة التي لولاها ما اهتدينا إلى المصادر الأصلية لهذه الدراسة             

، للدكتور عبـد العزيـز الـدوري      " تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري      "المثال كتاب   

ويتضح من عنوان الكتاب أنه يتحدث عن الحياة الاقتصادية في العراق في فترة معينة من العصـر                 

 كثيـراً وقد أفدت   ، سية عصور الدولة العبا   الذي يعد من أزهى   ، وهي القرن الرابع الهجري   ، العباسي

 .من مصادر هذا الكتاب ومن الطريقة التي عالج بها الدكتور الدوري هذا الموضوع

للأستاذ جـورج فـاخلو     " العرب والملاحة في المحيط الهندي    "أما المرجع الثاني فهو كتاب       

 ووصـف الطريـق البحـري     ،  الهند وبلادوتحدث فيه عن العلاقات التجارية بين العرب        ، حوراني

الفرصـة لتحديـد    " العرب والملاحة " كتاب   وقد أتاح لي  ، وموانئه من السواحل العربية إلى بلاد الهند      

 .المراكز التجارية التي جاء ذكرها في المراجع العربية القديمة ومعرفة أسمائها الحديثة

 الملحـق  -عن الحسبة في بيزنطة أو كتاب والـى المدينـة   "كتاب  ، ومن هذه المراجع أيضا    

فقد ورد  ، يبقلم الدكتور السيد الباز العرين    . )يزهاية الرتبة في طلب الحسبة للشير     ن، ابع من كتاب  الر

ونجد فيـه شـرحا     ،  البيزنطية الإمبراطوريةفيه معلومات ذات قيمة كبيرة عن الحياة الاقتصادية في          

 ـ كـذ ،  مسـلمين وغيـرهم    ومن الأجانبوموقف الحكومة من التجار     ، وافيا لنظام النقابات   لع لك الس

كما تعتبر نتائج الحفريات الأثرية خير معين للباحث في         .بهذه المناسبة الصادرة والواردة إلى بيزنطة     

ونظرا لعدم  ، إذ استفاد الباحث من نتائج الحفريات الأثرية الخاصة بفترة الدراسة         ، الأمور الاقتصادية 
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 تأتي عملية البحث    - وجدت إن–توافر بعض المصادر من جهة أو لعدم موضوعيتها من جهة أخرى            

يكون لها القول الفصل في تثبيت المعلومـات المسـتفادة مـن            ، عن مصادر أخرى أكثر موضوعية    

 .المصادر التاريخية أو تغيرها

 إلى بعض المراجع العربية والمعربة والأجنبية التي لولاها مـا اهتـدى             الإشارةولا بد من     

، وقد تناولت هذه الدراسات الموضوع تنـاولا عرضـيا        ، الباحث إلى المصادر الأصلية لهذه الدراسة     

التي كان لهـا الفضـل      ، ويأتي في مقدمة هذه الدراسات كتابات الاستاذ الدكتور عبد العزيز الدوري          

مقدمة في التـاريخ الاقتصـادي      "نها  موأخص  حث،   الضوء على عدة جوانب من الب      إلقاءالأكبر في   

في القرن الرابع   تاريخ العراق الاقتصادي    " إلى كتاب    إضافة الإسلامومقدمة في تاريخ صدر     " العربي

وقد استفاد الباحث كثيرا من مصادر هذا الكتاب ومن الطريقة التي عـالج بهـا الـدكتور                 " الهجري

 .الدوري هذا الموضوع إلى جانب بعض المقالات المهمة له

وتـاريخ  ، "الهجـري  في القرن الرابـع      الإسلاميةالحضارة  "ومن الكتب المعربة كان كتاب      

 عـلاوة علـى كتـاب الجغرافيـة         Heyedالتجارة في الشرق الأدنى في العصور الوسطى لمؤلفه         

 في أغلـب    إفادةبارد إذ كان لها     وم لموريس ل  الأولى خلال القرون الأربعة     الإسلاميالتاريخية للعالم   

 .جوانب البحث

والدراسات على اختلافهـا قـد      أود أن أشير إلى أن هذه المصادر على تنوعها          ، وفي الختام  

ولئن تحكمت المادة المتيسرة في عدم وضـوح        ،  صورة النشاط التجاري في العراق     إبرازيسرت لي   

فقد حاولت بذل الجهد إلا أن هذه الدراسة تبقى         ، الصورة حينا أو غياب بعض الجزيئات أحيانا أخرى       

 ـ، محاولة أولية آما أن تثير اهتمام الباحثين بموضوعها        والتجـاري  ، اريخ الاقتصـادي بعامـة    وبالت

 .بخاصة
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 الفصل الأول

 .خطط بغداد: أولا

  اختيار موقع بغداد وتخطيطها-*

من الضروري إلقاء نظرة سريعة على منطقة بغداد قُبيل تأسيس المدينة المدورة سنة              

، قبل الدخول في دراسة كيفية بناء مدينة المنصور، فـإن دراسـة هـذه               ) 9(م762-هـ145

حدت بالخليفة المنصـور إلـى اختيـار هـذا          رها توضح لنا العوامل التي      تمصيالمنطقة قبل   

 .الموضع ليتخذه عاصمة لدولته

وكان موضع المدينة المدورة في نهاية الحكم الساساني قرية تقوم بها للفرس كل سنة               

وهناك رواية أخرى تقول    . )10(سوق عظيمة، يجتمع بها في ذلك الموسم التجار للبيع والشراء         

 . الفتح العربي الإسلاميحتى، وظل الأمر كذلك )11( شهربأن هذا السوق كان يقوم مرة في كل

وقد اشتهر ذكر موضع بغداد في بداية العقد الثاني للهجرة، وبخاصة بعـد الانتصـار         

أرسل قائد الجيش العربي    ) م634/هـ13(الذي أحرزه الفاتحون العرب في موقعها؛ ففي سنة         

ة المثنى بن حارثـة الشـيباني، فباغـت         خالد بن الوليد عدداً من جنوده إلى سوق بغداد بقياد         

 ـالمهاجمون القرية وأغاروا على سوقها، وهرب الناس وتركـوا أ          تهم وأمـوالهم، ومـلأ     متع

                                                 
،تاريخ ي؛الخطيب البغـداد  414 البلاذري،فتوح البلدان،ص  ؛618،ص7الطبري،تاريخ الرسل والملوك، ج   ) (9

؛ ياغي ،سوزان ،الحياة الاجتماعيـة فـي        15، ص 5؛ابن الأثير؛ الكامل في التاريخ، ج     66،ص1بغداد، ج 
 .6-5بغداد ،ص

، 1؛ الخطيب البغدادي، بغداد، ج    121ل، ص ؛ الدينوري، الأخبار الطوا   344البلاذري، فتوح البلدان، ص   ) 10(
؛ كي لسترانج، بغداد    221، ص 2؛ ياقوت، معجم البلدان، ج    7-6؛ ابن الجوزي، مناقب بغداد، ص     25ص

 .96؛ عبدالعزيز الدوري، العصر العباسي الأول، ص20، 19، 17في عهد الخلافة العباسية، ص

 ..232، ص2دان، ج؛ ياقوت، معجم البل121الدينوري، الأخبار الطوال، ص) 11(
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وربما أثر هذا الهجوم    . )12(المسلمون أيديهم من الصفراء والبيضاء، وما خف حمله من المتاع         

 نشـاطه مـرة أخـرى،    على النشاط التجاري في هذا السوق، ويبدو أن سوق بغداد قد استعاد  

 .وخاصة بعد أن حرر العرب المسلمون أرض العراق

وفي حين يذكر البلاذري، أن خالد بن الوليد هو الذي أرسل المثنى بن حارثة الشـيباني                        

 أهل الحيرة ذكروا للمثنى     أن انوري يذكر ين، فان ابن الجوزي والد    )13(فأغار على سوق بغداد   

وه بكثرة الأموال التي سـوف      منوا له مهاجمتها، و   حبذوق بغداد، و  بن الحارثة الشيباني أمر س    

 بالتجار والباعة الذين    عجفصارت ت .  السوق التي كان موسمها    ات هذ غيحصل عليها أن هو با    

 .)14(قدموا إليها من أنحاء مختلفة

 التاريخية في تسمية المدينة التي أضيف  إليها وعرفت ببغداد           يتهولسوق بغداد هذا أهم   

 .يومنا هذاحتى 

وتتضح أهمية موقع بغداد العسكري، من أن بعض الخلفاء الأمويين كانوا يضعون في              

موقع بغداد عدداً من جنودهم ليرابطوا في هذه البقعة المهمة، وينطلقوا منهـا لإخمـاد الفـتن                 

هشام بن عبد الملك وغيره من الخلفاء خمسمائة فارس         لوكان  . (( ضد الحكم الأموي   توالثورا

 .)15())طة يغيرون على الخوارج إذا خرجوا في ناحيتهم، قبل أن يضعف أمرهمراب

                                                 
؛ الطبـري، تـاريخ،     29؛ ابن الفقيه الهمداني، بغداد مدينة السلام، ص       301البلاذري، فتوح البلدان، ص   ) 12(

، 122-121؛ الـدينوري، الأخبـار الطـوال، ص       7-6؛ ابن الجوزي، مناقب بغـداد، ص      618، ص 7ج
 .19بغداد، ص؛ محمد صادق الحسيني، عمران 96؛ الدوري، العصر العباسي الأول، ص366،379

  .7  ؛ ياغي ،سوزان ،الحياة الاجتماعية في بغداد ،ص344 البلاذري، فتوح البلدان، ص) 13(

؛ الخطيـب البغـدادي،   122-121طوال، صخبار ال؛ الدينوري، الأ7-6ابن الجوزي، مناقب بغداد، ص ) 14(
 .232، ص2؛ ياقوات، معجم البلدان، ج27-26، ص1بغداد، ج

 .413، ص6غداد، جالخطيب البغدادي، ب) 15(
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كانت مدينة أبي جعفر قبل بنائها مزرعة للبغداديين يقـال لهـا            ((ويذكر الطبري أنه     

أن رستة فيـذكر    أما ابن   . )16 ())نها وأرضاهم مضهم  والمباركة، وكانت لستين نفس منهم، فع     

 أن موضع بغداد    ، ويضيف البلاذري  .)17(ن منذ عهد البابليين   هذه المنطقة كانت مأهولة بالسكا    

ع هـذه الأرض مـن      ابتاصرها الخليفة أبو جعفر المنصور، و     مكان مأهولاً بالسكان قبل أن ي     

 كانـت   وإنماوالظاهر أن بغداد، لم تكن مدينة عامرة قبل أن يختطها المنصور،             .)18(أصحابها

مدينة بني هاشم، ودار    : ((إنها" البلدان" صاحب   ، فقد ذكر  )20، بادوريا )19(وجسقرية من قرى ط   

 .)21()) بها أحد قبلهم، ولم يسكنها ملوك سواهمأل سلطانهم، لم يبدمحملكهم، و

إلا دير على مقربة من مصـب نهـر   -ولم يكن بموقع بغداد في بداية العصر العباسي      

العتيق، والذي كان   وهو الدير الذي سمي الدير      . ةارص الذي يقال له قرن ال     -ة في دجلة  ارصال

ولم تكن بغداد مدينة فـي      : ((لذلك أضاف صاحب كتاب البلدان قوله     . قائماً حتى أيام اليعقوبي   

 .)22())وإنما كانت قرية من قرى طسوج بادوريا. الأيام المتقدمة، أعني أيام الأكاسرة والأعاجم

 نجد الخليفـة    ولم يستقر العباسيون الأوائل في عاصمة معينة في أيامهم الأولى، حيث           

ل بين الكوفة والهاشمية التي بناها على الفرات        تنقعبد االله بن محمد ي    العباس   أبا   الأولالعباسي  

                                                 
 ، 7؛ ابن الجوزي، مناقب بغداد، ص619، ص7 الطبري، تاريخ، ج؛42ابن الفقيه الهمداني، بغداد، ص )16(

 .108ابن رسته، الأعلاق النفيسة، ص) 17(

 .28، ابن الفقيه الهمداني، بغداد، ص414البلاذري، فتوح البلدان، ص) 18(

؛ الزبيدي، تـاج    141، ص 3منظور، لسان العرب، ج     ابن وج، لفظة فارسية تعنى المنطقة الزراعية،     سط) 19(
 .70، ص2العروس، ج

وج من كورة الأستان بالجانب الغربي من بغداد، وفي زمن ياقوت محسوب على كورة نهر               سط: بادوريا) 20(
 .329، ص2عيسى بن علي، ياقوت، معجم، ج

، الفخري فـي الأداب     ا الطقطق ؛ ابن 58الك والممالك، ص  س؛ الأصطخري، الم  23اليعقوبي، البلدان، ص  ) 21(
 .3؛العلي ،صالح ،بغداد مدينة السلام ،ص117السلطانية، ص

 .24اليعقوبي، البلدان، ص) 22(
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 ثم إن أبا جعفر المنصور نفسه كان يفتش عن موضع ملائم ليجعلـه موقعـاً                )23(قرب الأنبار 

اء مدينة جديـدة    لعاصمة جديدة، إذ وقع اختياره أولاً على مكان بين الكوفة والحيرة وبدأ بإنش            

، إلى أن عزم على     )25(، وأقام بها مدة، ثم بنى الرصافة بظهر الكوفة        )24(سماها الهاشمية أيضاً  

توجيه ابنه محمد المهدي لغزو الصقالبة في سنة أربعين ومائة فصار إلى بغداد، فوقـف بهـا                 

مني أبي محمد بن    هذه واالله المدينة التي أعل    : قال. بغداد: ما اسم هذا الموضع؟ قيل له     : ((وقال

علي أني أبنيها وأنزلها وينزلها ولدي من بعدي، لقد غفلـت عنهـا الملـوك فـي الجاهليـة                   

 .)26())والإسلام

 إلا أنه في الوقت نفسه يؤكد القلق الـذي          ،ورغم احتواء هذا النص على أمور غيبية         

 .لعاصمة كان مستحوذاً على عقل وفكر الخليفة العباسي الثاني في مسألة اختيار موقع 

كما أنه أيضاً يؤكد نقطة أساسية مهمة أخرى هي أن اختيار الموقع كان قد تم من قبل                  

ن المؤكد أن المنصور فكر فـي  تـرك          ـفم،    رىـهة أخ جن  ـالخليفة نفسه وليس بإيحاء م    

  .)27(الهاشمية في أعقاب ثورة الراوندية

                                                 
 ـ، أبو ال  232، ص 2، ياقوت، معجم البلدان، ج    391البلاذري، فتوح البلدان، ص   ) 23( ، 2داء، المختصـر، ج   ف

 .20ص

 ـ، أبو ال  14ص،  5، ابن الأثير، الكامل، ج    614، ص 7الطبري، تاريخ، ج  ) 24( ، 3، ص 4داء، المختصـر، ج   ف
 79 الاطرقجي،رمزية،بناء بغداد في عهد ابي جعفرالمنصور،ص؛14رانج، بغداد، صستل

  ؛ ياغي ،سوزان ،الحياة الاجتماعية فـي بغـداد           28 ؛العلي ،بغداد ،ص  614، ص 7الطبري، تاريخ، ج  ) 25(
 .8،ص

 .117، ابن الطقطقا، الفخري، ص23اليعقوبي، البلدان، ص) 26(

قيهم هـو   سراسان يقولون بتناسخ الأرواح، ويزعمون أن ربهم الذي يطعمهم وي         خقوم من أهل    : الراوندية) 27(
، 83، ص 8المنصور، فحل عليهم المنصور وقاتلهم فقتلوا جميعاً، وهم يومئذ ستمائة رجل، الطبـري، ج             

سوسة، دليل خارطة   و   ، جواد 14، لسترانج، بغداد، ص   210العبري، تاريخ مختصر الدول، ص          ابن
 .86-85، ص1، العباسيون الأوائل، جعمر  ،، فاروق44بغداد، ص
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، )28(دهـه وجن ـ لنفس انـه مسك د لها موضعاً يتخذ   ـاه يرت ـ فخرج بنفس  ى الهاشمية، وكره سكن 

 ثانية إلـى موقـع      عاد، ثم صار إلى بغداد، ثم مضى إلى الموصل، و         )29(فانحدر إلى جرجرايا  

هذا موضع معسكر صالح، هذه دجلة، ليس بيننا وبين الصين شيء، يأتينا فيهـا              ((: بغداد فقال 

ا الفرات يجيء فيـه      هذ ، وما حول ذلك   أرمينيةكل ما في البحر، وتأتينا الميرة من الجزيرة و        

ة، وخط المدينة   ارصكل شيء من الشام والرقة، وما حول ذلك، فنزل وضرب عسكره على ال            

ويضيف اليعقوبي أن أبا جعفر سار بنفسه إلـى بغـداد وأعجبـه             . )30())ووكل بكل ربع قائداً   

ة أن المنصور قد تحكم أيضاً في تسـمي       كما تتوافر روايات مفادها     . )31(الموضع لأهمية موقعه  

 .)32(العاصمة الجديدة

أن المنصور هو الذي سأل راهبا كان في صومعة عـن مكـان             وهناك رواية مفادها     

أبـو  ((: ا، ثم أن الراهب قال للخليفة أن الملك الذي سيختط بغداد يقال له            تطهبغداد قبل أن يخ   

، فهـي   بعد أن هذه الرواية تبدو واهية، وأنها حيكت فيما          )33())ك وقال هو أن   حالدوانيق، فض 

 . رىخ الأتتضارب مع الروايات

                                                 
؛ ابن الفقيه الهمداني، بغـداد،  376وري، الأخبار الطوال، صين؛ الد 614،616، ص 7الطبري، تاريخ، ج  ) 28(

 .233-232، ص2؛ ياقوت، معجم البلدان، ج8-7، ابن الجوزي، مناقب بغداد، ص29ص

 أعمال النهروان بين واسط وبغداد من الجانب الشرقي، ابـن عبـد الحـق، مراصـد                 جرجرايا، بلد من  ) 29(
 .305داء، تقديم البلدان، صف؛ أبو ال248-247، ص1الإطلاع، ج

؛ الأربلـي، خلاصـة الـذهب       30-29؛ ابن الفقيه الهمداني، بغداد، ص     614، ص 7الطبري، تاريخ، ج  ) 30(
 .89ي جعفر المنصور،ص الاطرقجي،بناء بغداد في عهد أب ؛72، صكالمسبو

 .6؛ ابن الجوزي، مناقب بغداد، ص116، ص2؛ المسعودي، مروج الذهب، ج109اليعقوبي، تاريخ، ص) 31(

؛ الدينوري، الأخبـار    67-66-58، ص 1؛ الخطيب البغدادي، بغداد، ج    414البلاذري، فتوح البلدان، ص   ) 32(
 ـ؛ ابن رستة، الأعـلاق النف     379الطوال، ص   ـ   108ة، ص يس ؛ 230، ص 2م البلـدان، ج   ؛ يـاقوت، معج

 .330، ص4القلقشندي، صبح الأعشى، ج

 .9 ؛ ياغي ،سوزان ،الحياة الاجتماعية في بغداد ،ص11ابن الساعي، مختصر أخبار الخلفاء، ص) 33(
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ن الخليفة كان يفضل أن تكون عاصمته في موقع متوسط من العراق ولا شك              يبدو إ و 

في أن موقعها على دجلة خير منه على الفرات، إذ بذلك تكون عاصمة جديدة في وسط أراض                 

الخليفـة قـد    خصبة يمكن أن تصلها المياه من نهري دجلة والفرات معاً، ولا يمنع أن يكون               

 .تنفيذهاستشار أناساً آخرين يستطلع رأيهم فيما عزم 

وتذكر الروايات أن من جملة من استشارهم المنصور في هـذا الموضـوع، خالـدا                

. )35(، وسليمان بن خالد، وأبا أيوب المورياني، وعبد الملك بـن حميـد الكاتـب              )34(البرمكي

 ـ  رية بغداد الذي بي   ، وصاحب ق  )36(ةارصوبطريقا كانت له رحى على نهر ال        ةن للمنصور أهمي

، وعرف هذا   )37(ن القس دير بستا ية، وصاحب المخرم، وصاحب     خموقع بغداد من الناحية المنا    

 عنـد   ر العتيق، وزعم بعض الباحثين أن المنصور أقام قليلاً في الدي          ر فيما بعد باسم الدي    رالدي

  .)38( الجديدةتهميم عاصمصمجيئه إلى هذه المنطقة لوضع ت

وقيل أن أحد جند المنصور أصاب عينيه رمد فتخلف بالمدائن عن ركـب الخليفـة،                

، بأنه قرأ في كتبهم أن رجلاً مقلاصاً يبني مدينة بين دجلـة             جهفأخبره الطبيب الذي تولى علا    

 ـ: ونقل الجندي هذه النبوءة إلى الخليفة فقال      . ة، وسوف يكون لها شأن عظيم     ارصوال  واالله  اأن

. )39(ة بغداد موضع مدينتـه    ي، وأنا صبي، وعندئذ قرر أن تكون منطقة قر        صاًكنت أدعي مقلا  

                                                 
 .650، ص7الطبري، تاريخ، ج) 34(
 .30؛ ابن الفقيه الهمداني، بغداد، ص232، ص2ياقوت، معجم البلدان، ج) 35(

ة، دليل خارطة بغداد،    سسوو جواد   ؛14، ص 5، الكامل، ج  ريث ابن الأ  ؛31همداني، بغداد، ص  ابن الفقيه ال   )36(
 .7ص

، 5 ابن الأثيـر، الكامـل، ج      ؛233، ص 2  ياقوت، معجم البلدان، ج     ؛31ابن الفقيه الهمداني، بغداد، ص     )37(
 .8ة، دليل خارطة بغداد، صسسوو، جواد 14ص

-91ص طرقجي، بناء بغداد في عهد أبي جعفر المنصور،        الا ؛9ة، دليل خارطة بغداد، ص    سسووجواد  ) 38(
92 

، 14، ص 5؛ ابن الأثير، الكامل، ج    8-7؛ ابن الجوزي، مناقب بغداد، ص     615، ص 7الطبري، تاريخ، ج  ) 39(
 .118-117، الفخري في الآداب السلطانية، صاابن الطقطق
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ورغم بساطة هذه النبوءة إلا أنها هي الأخرى توضح دور الخليفة المنصور في اختيار موقـع   

 .بغداد

ويعتبر لسترانج أن مناخ مدينة الكوفة القريب من البطائح الموبوءة بالأمراض التـي              

. تش عن مكان آخر   فاك، قد ضايق الخليفة المنصور ودفعه لأن ي       ض الموجود هن  ويحملها البع 

ض خاصة إذا ما علمنا أن منطقتها لم تكن تخلو من           و من البع  غير أن مناخ بغداد لم يكن خالياً      

 رجحيولذا  .  عنها سوى فراسخ قليلة    عدلم يكن يب  ) عقرقوف(وجود المياه الراكدة، وأن مستنقع      

د إلى هذا المكان في موسم يطيب فيـه الهـواء عمومـا، وأن               أن الخليفة كان قد وف     لسترانج  

الدوافع والأغراض السياسية والاقتصادية والشخصية كان لها دورها الأول المقدم على عامل            

 .)40(غراضالمناخ الذي يبدو تافهاً أمام تلك الأ

ولا تقل عن ذلك النبوءة التي رواها الطبري وغيره من المؤرخين، وظهرت عليهـا               

القديمة تتنبأ بقيام مدينة عظيمـة فـي        ) النصارى( تقول بأن كتب الرهبان      التي الاختلاف، سمة

 ونهر دجلة اسمها الزوراء، يبنيها رجل يدعى مقلاصـا، فلمـا            صراةزمن من الأزمان بين ال    

وأرى أن صـاحب    . )41(سمع المنصور هذه الرواية ازداد عزماً في النزول في هذا الموضـع           

، وصاحب المخرم وغيرهم كانوا يختلقـون الروايـات،         قسدير بستان ال  قرية بغداد وبطريق    

لأنهم يحبذون إقامة الخليفة بين ظهرانيهم وهم يرمون من وراء ذلك تحقيـق أهـداف ماديـة                 

سوف ينجزونها من جراء الانتعاش الاقتصادي الذي سيعم المنطقة بأسرها في حالـة إنشـاء               

 .حاضرة الخلافة فيها

                                                 
 .10ص الحياة الاجتماعية في بغداد، سوزان، ؛ ياغي،21لسترانج، بغداد، ص) 40(

-7؛ ابن الجوزي، مناقب بغداد، ص     615، ص 7؛ الطبري، تاريخ، ج   34ابن الفقيه الهمداني، بغداد، ص     )41(
8. 
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تمل أن بعض هذه الروايات وضعت بعد قيـام المدينـة، ذلـك أن              وقد يكون من المح    

المؤرخين يجمعون على أن اسم الزوراء ظهر بعد بناء المدينة المدورة، وأن فريقاً منهم يرجع               

السور الأول ما بـين البـاب الأول         دهليز   ذلك الإزورار إلى وجود انعطاف نحو اليسار في       

ميل قليل فـي قبلـة المسـجد الجـامع للمدينـة            والثاني، وآخرون يرجعون ذلك إلى وجود       

 قد شدت اهتمام المنصـور      -هاصحتبغض النظر عن    –ولا ريب في أن أقوالهم تلك       .المدورة

وأنت بين أنهار لا يصل إليك      ((: نحو الموقع المقترح لعاصمته الجديدة، خاصة بعد أن قيل له         

 ـ            اطر لـم يصـل إليـك       عدوك إلا على جسر أو قنطرة، فإذا قطعت الجسر، وأخربـت القن

 .)43(ها أن تكون أعز مدينةنبأ للذلك أقسم باالله ليبنيها ويسكنها طيلة حياته، وت. )42())عدوك

 وفضل موقـع    العسكري،واختار المنصور العراق ليكون مركز حكمه، لأهمية موقعه          

بغداد على غيره لأنه في وسط العراق، وبذا أصبحت بغداد حينذاك مدينة عظيمة قل أن نجـد                 

ناف صوسكنها من أ  . لها نظيراً، سعة وعمارة، ووفرة مياه وكثرة غلال، ونشاطاً تجارياً واسعاً          

وانتقل إليها من جميع البلدان القاصية والدانية، وأثرهـا أهـل           والكور  الناس، وأهل الأمصار    

الأفاق على أوطانهم، لأنها أصبحت مركز الخلافة، وفيها فرص كثيرة لأهل التجارة وطـلاب              

لهـم فيهـا محلـة ومتجـر        وفليس من أهل بلد إلا      : ((اه والثراء، فوصفها اليعقوبي بقوله    الج

 .)44())ومتصرف، فاجتمع بها ما ليس في مدينة في الدنيا

ولعل صاحب كتاب البلدان لم يكن مبالغاً في كلامه هذا، ذلك أننا نلمس صـحة هـذا                  

فضلوا الناس في العلم    :((وسكانها الذين  ونشاط أسواقها    القول، إذا ما تتبعنا خطط مدينة بغداد،      

                                                 
 ـ؛ ابن ال  233، ص 2؛ ياقوت، معجم البلدان، ج    617، ص 7الطبري، تاريخ، ج  ) 42( ري، تـاريخ مختصـر     عب

 .118-117، الفخري في الآداب السلطانية، صا؛ ابن الطقطق221الدول، ص

 .250ص بغداد، ؛العلي ،23بي، البلدان، صاليعقو) 43(

 .11وي، معجم الأمكنة، صد؛ معين الدين الن23اليعقوبي، البلدان، ص) 44(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



والفهم والأداب، والنظر والتمييز والتجارات والصناعات والمكاسب، والحذق في كل مناظرة،           

 من روايتهم، ولا    ى كل صناعة، فليس عالم أعلم من عالمهم، ولا أرو         وإتقانوأحكام كل مهنة،    

قهم ولا أعبد مـن عابـدهم ولا        أجدل من متكلمهم، ولا أعرب من نحويهم، ولا أبين من منط          

 )45())، ولا أفقه من حاكمهم، ولا أخطب من خطيبهم، ولا أشعر من شاعرهم            زاهدهمأروع من   

ويبـدو أن   .)46(كما أن كثيرين من تجار البصرة والكوفة انتقلوا إلى حاضرة الخلافة الجديـدة            

ي نوعها، من حيث     الجديدة، فريدة ف   هكلالخليفة المنصور كان عازماً على أن يجعل عاصمة م        

:  وعبر عن وجهة نظره هذه بقوله      ،السعة والعمران والأهمية التجارية والاقتصادية والسياسية     

 .)47())ثم لتكونن أعمر مدينة في الأرض((

ونتيجة لهذا التصميم، وصدق العزيمة، أخذت حاضرة الخلافة تنمو وتتطور في جميع             

يث تهيأت لها جميع مقومات النمو والازدهار       انب الاقتصادية، ح  ومرافق حياتها، وبخاصة الج   

 ظـروف    الذي تحلت به والعامل السياسي الذي أدى إلى أن تسـتجد            الفذ في الموقع الجغرافي  

 فازدادت أهميتهـا،    ، والعلماء والأدباء  ،أخرى للعاصمة الناشئة ،حيث تتجه إليها أنظار التجار       

ا كل الاقتناع بصلاح المدينة المـدورة       ويظهر أن الخليفة المنصور كان مقتنع     .وعظمت مكانتها 

 . الحكمسدة الأسرة العباسية في ما دامت وأنه ما أنشأها إلا لتبقى ،وأهمية مركزها وموقعها

فهو حريص كل الحرص على بقائها حاضرة الخلافة العباسية، لذا كان يؤكد على ابنه              

أي -نظر هذه المدينـة     او( (:ه له، ويحثه على ضرورة الإبقاء عليها إذ قال        تالمهدي في وصي  

وقد جمعت لك فيها من الأموال فإن كسـر         . ، فإياك أن تستبدل بها، فإنها بيتك وعزك       -بغداد

رزاق الجند والنفقات وعطاء الذمية ومصـلحة        كان عندك كفاية لأ    ،عليك الخراج عشرة سنين   
                                                 

 .181؛المعاضيدي ،عبد القادر ،خطط مدينة واسط في العصر العباسي ،ص 25 اليعقوبي، البلدان، ص) 45(

 .26-25المصدر نفسه، ص) 46(

 .28لمصدر نفسه، صا) 47(
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 يكـن المنصـور     ولم. )48())، فاحتفظ بها، فإنك لا تزال عزيزا ما دام بيت مالك عامراً           ثغورال

وحده معتزاً بمدينة بغداد، فقد كان معظم الخلفاء العباسيين لديهم مثـل هـذا الشـعور، فهـم                  

 .ينظرون إليها بتفاؤل كبير

 ـ189ففي سنة  ت شـكوك مفادهـا أن الخليفـة        ج، ورا  تخرصات تثيرأ م،804 / ه

م الخليفة بهذه   عل فلما.)49( وصار لا يطيق الإقامة فيها     السلامهارون الرشيد معرض عن مدينة      

 ـ،)50(حضها بقوة وعلانية، وأبان اعتزازه بمدينة السلام      دالأراجيف    ي وأبان الحرب الأهلية الت

لتجأ الأول في آخر الأمر إلى داخـل المدينـة          اخليفة الأمين وجيش أخيه المأمون      نشبت بين ال  

 ـ طبق أ  فيها ملاذا من شدة الضغط الذي تعرض له من جيش المأمون الذي             ليجد المدورة  ى عل

 .)51(المدينة وحاصرها أكثر من سنة

وظل الخليفة المأمون في حيرة واضطراب، ولم تهدأ له الأمور، إلا بعد أن استقر به                

الانتقـال   وا ،)52( في بغـداد   البقاء ولم يكن الخليفة المعتصم باالله يمتلك حرية         ،المقام في بغداد  

 شديداً، وإلحاحاً كبيراً تعرض لـه        أن هناك ضغط   ى فالمصادر تجمع عل   ،منها إلى مكان آخر   

                                                 
، ك؛ الأربلي، خلاصة الـذهب المسـبو  43، ص5؛ ابن الأثير، الكامل، ج103، ص7ريخ، جالطبري، تا ) 48(

 .129؛ كرد علي، الإدارة الإسلامية، ص87، ص1، رزق االله الصدفي، تاريخ دولة الإسلام، ج89ص

 .11الحياة الاجتماعية في بغداد ،ص سوزان،  ياغي، ؛121، ص5ابن الأثير، الكامل، ج) 49(

؛ الأزدي، تاريخ   238-237، ص 2؛ المسعودي، مروج الذهب، ج    474-473، ص 8خ، ج الطبري، تاري ) 50(
 .96 الاطرقجي، بناء بغداد في عهد أبي جعفر المنصور،ص؛. 231-230-325الموصل، ص

؛المجالي 556-555-547-546-544-543، ص 8؛ الطبري، تاريخ، ج   26– 25اليعقوبي، البلدان، ص  ) 51(
 .143-142،بيان ،المأمون وعصره ،ص

، 5؛ ابـن الأثيـر، الكامـل، ج       53، ص 2؛ المسعودي، مروج الـذهب، ج     18، ص 9الطبري، تاريخ، ج  ) 52(
 .59؛ حسن أحمد محمود، الإسلام والحضارة العربية في آسيا الوسطى، ص236ص
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 يغلمان الخليفة الت  عدوان   سئموا ومن قبل سكان بغداد الذين       ،كاترم من قبل جنده الأ    تصالمع

 .)53(تعدت وتجاوزت الحد الذي يمكن السكوت عليه

 في وجوههم   شتد بغداد ملاذا للخلفاء عندما ت     ظلت          ورغم انتقال الخلفاء إلى سامراء،      

وأخرى ذوو الأطماع والقابضـون علـى       آونة   بين   يثيرها  كان ي السياسية الحادة الت   الأزمات

م أصبحت بغداد الملجأ الوحيد     865-251 ففي سنة    ،ناحية الأمور، والمسيطرون على الخلافة    

 فأقام ببغداد يحاربهم ويصـد      ،عدوان جند الأتراك المتكرر   لللخليفة المستعين باالله الذي تعرض      

 يقل تعلق الناس ببغداد وانتصارهم لها عن خلفاء بني العباس، وقد تجلى ذلك              ولا .)54(هجماتهم

 بن المهدي ومبايعتهم له بالخلافة اعتقاداً منهم أنه         إبراهيمفي التفاف سكان مدينة السلام حول       

 .)55(سيبقى بغداد مقراً للخلافة

الـدوافع  وقبل الخوض في تحديد موعد الشروع في البناء يجدر بنا أن نتحرى عـن                

 يذكر بعض المؤرخين أن المنصـور       ،دت بالخليفة المنصور إلى هذا الاختيار     ح يية الت اسسالأ

كره الإقامة بالكوفة بعد ثورة الراوندية، فجد في التفتيش عن بقعة لائقة يتخذها عاصمة لدولته               

 .)56(الجديدة

                                                 
؛ حسن محمود،   328-327، ص   2؛ المسعودي، مروج الذهب، ج    283-280، ص   9الطبري، تاريخ، ج  ) 53(

؛ الاطرقجي، محمد، بناء بغداد في عهـد أبـي   273-272 العلي، بغداد، ص ؛64الإسلام والحضارة، ص  
 .98-97جعفر المنصور، ص

 .260-259، ص 2؛ المسعودي، مروج الذهب، ج556-555، ص 2الطبري، تاريخ، ج) 54(

 .المصدر نفسه) 55(

 ـ14، ص5؛ ابن الأثير، الكامل، ج614، ص 7الطبري، تاريخ، ج  ) 56( داب ، الفخـري فـي الآ  ا؛ ابن الطقطق
داء، المختصر فـي أخبـار      ف؛ أبو ال  196، ص 1؛ ابن الوردي، تاريخ ابن الوردي، ج      117السلطانية، ص 

، 2؛ جرجي زيدان، التمدن الإسلامي، ج     211بري، تاريخ مختصر الدول، ص    ع؛ ابن ال  3، ص 2البشر، ج 
 .86-85؛ فاروق، العباسيون الأوائل، ص175ص
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لأنه لم يـأمن أهـل       إلا  فاده أن الخليفة أبا جعفر، ما بنى مدينته المدورة          م وهناك رأي آخر    

 .)58( ولخوفه من أن يفسدوا جنده ويحملوهم على مناصرة العلويين،)57(الكوفة على نفسه

أن أهلها يسلمون مـن الأعـداء،       . )59()وبختن( ولم يبدأ ببنائها إلا بعد أن أعلمه المنجم              

ين بالتفـاؤل   وكان العباسيون في صدر دولتهم مغـرم      . وأنهم سيكونون موالين للبيت العباسي    

 ـ   ىالديني وكثيراً ما يلجأون إلى أخذ آراء المنجمين قبل أن يقوموا عل             لهـا   ي تنفيذ الخطط الت

 .)60(مساس بدولتهم

 شرع فيها الخليفة أبو جعفر المنصور في        يوهناك روايات كثيرة حول تحديد السنة الت       

 ـ140روى أن المنصور ابتدأ في بناء بغداد سنة         ي ف ،بناء مدينته المدورة    أمـا   )61 (.م757-هـ

اليعقوبي فيؤكد أن المنصور اختط المدينة المدورة في شهر ربيع الأول سنة إحدى وأربعـين               

 .)62(ومائة

 )63(حسب رواية محمد بن الوراق، وأحمد بن علي المحتسب وغيرهما ذكر الخطيب البغدادي            و

  الخطيب البغدادي  وكان. أن المنصور أمر ببناء بغداد سنة مائة وأربع وأربعين وبضعة شهور          

                                                 
؛ ابـن الـوردي،     117، الفخري في الآداب السلطانية، ص     ا؛ ابن الطقطق  614، ص 7الطبري، تاريخ، ج  ) 57(

؛ كارل بروكلمان، تاريخ    211بري، تاريخ مختصر الدول، ص    ع؛ ابن ال  195، ص 1تاريخ ابن الوردي، ج   
 .39-38؛العمد ،طاهر ،بغداد مدينة المنصور المدورة ،ص8، ص2الشعوب الإسلامية، ج

 .232، ص2؛ ياقوت، معجم البلدان، ج615، ص7؛ الطبري، تاريخ، ج353، ص2البلاذري، فتوح، ج) 58(

 .40؛ ابن الفقيه الهمداني، بغداد، ص236، ص2؛ ياقوت، معجم البلدان، ج38اليعقوبي، البلدان، ص) 59(

، 2؛ حسـن إبـراهيم، تـاريخ الإسـلام، ج         182، ص 3توفيق عبد الجواد، تاريخ العمارة الإسلامية، ج      ) 60(
 .318ص

 .101؛ السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص57، صابن أبي الفتح، أخبار الدول) 61(

 .38اليعقوبي، البلدان، ص) 62(

 .67، ص1الخطيب البغدادي، ج) 63(
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قد أورد قبل ذلك رواية أخرى أشار فيها إلى أن الخليفة المنصور ابتدأ أساس المدينـة سـنة                  

 .)64(م البناء سنة ست وأربعين ومائة وسماها مدينة السلاماستتخمس وأربعين ومائة  و

 ـ     هذه  رجح أن الخطيب البغدادي كان مقتنعا بصحة        من الم و   ىالرواية لـذا قـدمها عل

 اتخذها بعد أن انتهى من التخطيط كمـا أنـه           ي ثم أنه أكمل بعدها إجراءات الخليفة الت       غيرها

في حين أن ابن كثير لا يجزم فـي سـنة شـروع             . )65(كررها في مكان آخر من مؤلفه هذا      

 .) م762 -هـ145، وقبل سنة )66(م761 -هـ144قبل سنة (  يقولالمنصور في البناء، فهو 

 فـي   ءلطبري، الذي يرى أن تخطيط المدينة المدورة والبد       ويتفق بقية المؤرخين مع ا     

 ـ       ف. )67(م762 -هـ145البناء، كان قد تم في سنة         بنـاء   ىما أن اسـتقر رأي المنصـور عل

الصناع والفعلة من الشام والموصل والجبـل       وجه في حشد    عاصمته الجديدة، واختيار موقعها     

ذوي الفضل والعدالة والعفة والأمانة     والكوفة وواسط والبصرة، فأحضروا، وأمر باختيار قوم        

فكان ممن أحضر لذلك الحجاج بن ارطأة، وأبو حنيفة النعمان بن ثابـت،             ،  والمعرفة بالهندسة 

وأمر بخط المدينة وحفر الأساسات، وضرب اللبن وطبخ الأجر فبدئ بذلك، وكأن أول ما ابتدأ               

 ـ146نة ونزلها المنصور س. )68 (به في عملها سنة خمس وأربعين ومائة   ونقـل  . م763 -هـ

                                                 
 .66، ص1المصدر نفسه، ج) 64(
 .112 الاطرقجي، بناء بغداد في عهد أبي جعفر المنصور،ص؛69، ص1الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج) 65(
 .97-96، ص10ابن كثير، البداية والنهاية، ج) 66(

؛ الخطيـب   28؛ ابن الفقيه الهمداني، بغداد، ص     194؛ الأزدي، تاريخ الموصل، ص    618، ص 7الطبري، تاريخ، ج  ) 67(
؛ ابن الأثير   121؛ المقدسي، أحسن التقاسيم، ص    233، ص 2؛ ياقوت، معجم البلدان، ج    66، ص 1البغدادي بغداد، ج  

 .3، ص2، جكي، خلاصة الذهب المسبو؛ الأربل118 -117، الفخري، صا؛ ابن الطقطق15-14، ص5الكامل، ج
؛ ابـن الفقيـه     66، ص 1؛ الخطيب البغدادي، بغداد، ج    238؛ اليعقوبي، البلدان، ص   618، ص 7الطبري، تاريخ، ج  ) 68(

 .15-14، ص5؛ ابن الأثير، الكامل، ج233، ص2؛ ياقوت، معجم البلدان، ج32الهمداني، بغداد، ص
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 -هـ149، وأكمل بناؤها وسورها وخندقها وجميع أمورها سنة         )69(إليها بيت المال والدواوين   

 .)70(م766

 

 : تسمية المدينة المدورة-*

ستعرض مختلف آراء المؤرخين الذين بحثوا فـي أصـل          نوهنا يكون من المفيد أن       

) معسكر البعـل  (ومعناها  ) بعل حاد (ن   فقد ذهب بعضهم إلى أن بغداد محرفة م        ،تسمية بغداد 

أي مدينة  ) دبعل دا ( وقال البعض الآخر، أنها تحريف       ،على اعتبار أنها معسكر للجيش البابلي     

 .)71(إله الشمس

 ،وهو مشتق من اسم إله كلـداني      ) بلداد(ومنهم من يرى أن اسم بغداد لفظ كلداني هو           

 الديارات النصـرانية فـي هـذه        د وجو ي، بدلالة كثرة  موذهب آخرون إلى أن اسم بغداد آرا      

 واللفظة الأخيرة تعنى بيت الغـنم أو بيـت          ،المنطقة التي ترجع إلى عهد الآرامين في العراق       

 .)72(، ومن المحتمل أنهم كانوا يبيعون الغنم في سوق بغداد في أول الأمرالضأن

                                                 
، 165؛ الـدنيوري، المعـارف، ص     100ري، الوزراء والكتـاب، ص    ؛ الجهشيا 414البلاذري، فتوح البلدان، ص   ) 69(

؛ صالح العلي، رصافة بغداد وأطرافها،      29-28 الفقيه الهمداني، بغداد، ص    ؛ ابن 121المقدسي، أحسن التقاسيم، ص   
 .152-151ص

 .66، ص1؛ الخطيب البغدادي، بغداد، ج39؛ ابن الفقيه الهمداني، بغداد، ص28، ص8الطبري، تاريخ، ج) 70(
؛ أبو اسحق، أحـوال نصـارى       3، ص 4؛ دائرة المعارف الإسلامية، ج    18سوسة، دليل خارطة بغداد، ص    وجواد  ) 71(

 .97-96؛ الدوري، العصر العباسي الأول، ص17؛ الحسيني، عمران بغداد، ص19بغداد، ص

العباسـي  ؛ الـدوري، العصـر      3، ص 4؛ دائرة المعارف الإسلامية، ج    18سوسة، دليل خارطة بغداد، ص    وجواد  ) 72(
 .12؛ ياغي ،سوزان ،الحياة الاجتماعية في بغداد ،ص41-40؛العميد، بغداد،ص97-96الأول، ص
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غـداد،  ب: (ولما كانت لفظة بغداد أعجمية الأصل، فقد وردت بأشكال مختلفـة فقيـل             

وهي تذكر على اسم البلد وتؤنث علـى        . )73()وبغداذ، وبغذاذ، ومغداد ومغداذ ومغدان، وبغدان     

 .)74(اسم المدينة

أما معنى الكلمة فتضاربت فيها آراء المؤرخين أيضا وعللوهـا بتعلـيلات متنوعـة،               

سـم  ومما ذكره ياقوت الحموي في هذا الصدد عن محمد بن القا          . شأنهم تجاه كل لفظة غريبة    

عاجم والعرب تختلف في لفظها، إذ لم يكن أصلها في كلامهم ولا            الأأصل بغداد    :الأنباري أن 

 . )75(اشتقاقها من لغاتهم

أن اسم بغداد فارسي، غير أنها تختلف في اشتقاقها ففـي روايـة             علىوتتفق الروايات    

لخصى مـن    وكان ا  ،ه بغداد عطقأنها سميت بغداد لأن كسرى أهدى إليه خصى من المشرق فأ          

) داد(هو البسـتان، و   ) بغ: (وقيل. )76(أي الصنم أعطاني  ) بغ دادي  (:عباد الأصنام ببلده فقال   

 .)77(فسميت به)  دادبغ: (أعطى، فيكون كسرى قد وهب لهذا الخصى هذا البستان فقال

                                                 
؛ 27؛ ابن الفقيه الهمداني، بغداد، ص     6؛ ابن الجوزي، مناقب بغداد، ص     60-59، ص 1الخطيب البغدادي، بغداد، ج   ) 73(

؛ الدمشـقي، تحفـة الـدهر،    330، ص4؛ القلقشندي، صبح الأعشى، ج    231-230، ص 2ياقوت، معجم البلدان، ج   
 .186ص

؛ ابـن   431، ص 2؛ ياقوت، معجم البلدان، ج    6؛ ابن الجوزي، مناقب بغداد، ص     28المقري، المصباح المنير، ص    )74(
 .17؛ الحسيني، عمران بغداد، ص163، ص1عبد الحق، مراصد الأصلاع، ج

معاضــيدي ،خطـط مدينــة  ؛ال230، ص2؛ يــاقوت، معجـم البلـدان، ج  60،ص1الخطيـب البغدادي،بغـداد،ج  ) 75(
 .182-181واسط،ص

؛ أبو الفداء، تقـويم البلـدان،       6؛ ابن الجوزي، مناقب بغداد، ص     58، ص 1الخطيب البغدادي، بغداد، ج   ) 76(
 .239ص

، ابـن الفقيـه الهمـداني؛    6؛ ابن الجوزي، مناقب بغداد، ص231-230، ص2ياقوت، معجم البلدان، ج ) 77(
 ؛ يـاغي    293؛ أبو الفـداء، تقـويم البلـدان، ص        60، ص 1، ج ؛ الخطيب البغدادي، بغداد   27بغداد، ص 

 .12،سوزان ،الحياة الاجتماعية في بغداد ،صص
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، فكان تجار الصـين إذا      )بغ(وذهب آخرون إلى أن بغداد مشتق من اسم ملك الصين           

أي هـذا الـربح الـذي       ) بغ داد : (هم بأرباحهم الطائلة من سوق بغداد قالوا      انصرفوا إلى بلاد  

 .)78(ربحناه من عطية الملك

 ولأن المسلمين   )79(لكن المنصور سماها مدينة السلام، لأن دجلة يقال لها وادي السلام           

 ـ  ) داد(بالفارسية تعنى صـنم، و    ) بغ(اشون قول بغداد، لأن     حكانوا يت   عطيـة   اعطيـة فكأنه

في قـول آخـر تعنـي       )بغ(، لأن   )بغداد(ون استعمال اسم    ذيحكما أنهم أيضاً لا ي    . )80(الصنم

 .)81(عطية) داد(شيطان، و

  

أي العوجاء، لأن المخططين لهذه المدينة جعلـوا        ) بالزوراء(وعرفت المدينة المدورة    

 أو لأن . )82(أبواب السور الأول الداخلية مزورة عن أبواب الخارجية، أي ليست على سـمتها            

صلى في جامع المدينة المدورة يحتاج إلى أن ينحرف قليلا إلى باب البصرة ليكون مستقبلا               الم

                                                 
؛ جـواد   316-315، ص 2؛ حسن إبـراهيم، تـاريخ الإسـلام، ج        231، ص 4ياقوت، معجم البلدان، ج   ) 78(

ة ؛ يـاغي ،سـوزان ،الحيـا       27؛ ابن الفقيه الهمداني، بغـداد، ص      19وسوسة، دليل خارطة بغداد، ص    
 .12الاجتماعية في بغداد ،ص

؛ ابن الفقيه الهمداني،    6؛ ابن الجوزي، مناقب بغداد، ص     60-59-58، ص 1الخطيب البغدادي، بغداد، ج   ) 79(
؛ أحمد أمـين، هـارون      108ة، ص يس؛ ابن رستة الأعلاق النف    414؛ البلاذري، فتوح، ص   27بغداد، ص 

مزيـة،بناء بغـداد فـي عهـد ابـي           الاطرقجي،ر ؛. 11وي، معجم الأمكنـة، ص    د؛ الن 25الرشيد، ص 
 .122جعفرالمنصور،ص

، 2؛يـاقوت،معجم البلـدان، ج    6؛ابن الجوزي،مناقب بغداد،ص  59-58،ص1الخطيب البغدادي، بغداد، ج   ) 80(
 .231ص

 .المصدر نفسه) 81(

؛الحسـيني،عمران بغـداد،    413،ص4؛ياقوت،معجم البلـدان،ج  74-73،ص1الخطيب البغدادي،بغداد،ج ) 82(
 .159صلي، رصافة بغداد وأطرافها، صالح الع؛ 18-17ص
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الذي أسماها به مؤسسها، لم يكتـب لـه         ) مدينة السلام (غير أن اسم    . )83(القبلة بشكل صحيح  

 .)84(الرواج، لكن الخلفاء استعملوه في مسكوكاتهم

 وكـان   ،)85(اختط بغداد وجعلها مدورة   وقد أجمع المؤرخون على أن الخليفة المنصور         

أنه لا يعرف في أقطار الأرض مدينة مـدورة         : ((ليب قول الأر  حدذلك فريدا في بابه، وعلى      

وجعل المدينة مدورة   ((: هذا التدوير بقوله  بعض المؤرخين   وعلل  . )86())سواها في ذلك الحي   

ا أضـاف المستشـرق     كم. )87())لئلا يكون بعض الناس أقرب إلى السلطان من البعض الآخر         

وبنيت بهيئـة ترضـى ذوق خليفـة يهـتم بالرياضـيات وجعلـت              ((: ستيفن رونسمان قوله  

 .)88())مدورة

وكان المنصور يشرف على تخطيط المدينة بنفسه، فكان أول ما ابتدأ به منها أنه أمر                

، وأضـرمت   بخطها بالرماد، ثم وضع على تلك الخطط حبات من القطن وصب عليها الـنفط             

 بغية إبرازها بشكل واضح، فتكونت خطوط من الرماد تمثل خارطة بغداد، وعندئذ تمثلت              النار

                                                 
، 5؛ ابن الأثير، الكامـل، ج     121؛ المقدسي، أحسن التقاسيم، ص    107، ص 1الخطيب البغدادي، بغداد، ج   ) 83(

 .21ص

ريزي، إغاثة الأمـة،    ق؛ الم 148؛ الصولي، الأوراق، ص   80، ص 4مؤلف مجهول، العيون والحدائق، ج    ) 84(
 .27 الهمداني، بغداد، ص؛ ابن الفقيه255، ص20؛ شذور العقود، ص60ص

، 379؛ الدينوري الأخبار الطوال، ص    35؛ ابن الفقيه الهمداني، بغداد، ص     651، ص 7الطبري، تاريخ، ج  ) 85(
 .28؛ الحسيني، عمران بغداد، ص9ابن الجوزي؛ مناقب بغداد، ص

 .13  ؛ ياغي ،سوزان ،الحياة الاجتماعية في بغداد ،ص74الأربلي، خلاصة الذهب المسبوك، ص) 86(

 الاطرقجي،بنــاء بغــداد فــي عهــد ابــي  ؛75- 74الأربلــي، خلاصــة الــذهب المســبوك، ص)  87(
 .131جعفرالمنصور،ص

 .102ستيفن رونسمان، بغداد والقسطنطينية، ص) 88(
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صلاتها، وطاقاتهـا ورحابهـا، وهـي مخططـة     فأمام الخليفة صورة المدينة كاملة، ومر في        

 .)89(الأسس في رفبالرماد، ثم أمر أن تح

ر باختيار  موأن والعمال من أنحاء مختلفة من الدول،        ئيوجد المنصور في إحضار البنا    

هـذا  لقوم من ذوي الفضل والعدالة والعفة والأمانة والمعرفة في الهندسة، فكان ممن أحضـر               

، حيث اختير الأخير للإشراف على      )90( ثابت  بن  وأبو حنيفة النعمان    الحجاج بن أرطاة   رضغال

ستعمال  الأجر واللبن المهيأ للبناء واستعاض عنها با       راضعمل، فأهمل الطريق القديمة في إح     ال

 .)91(القصبة

وشكلت أربع لجان أشرفت على عمارة المدينة، فيها أربعة من المهندسين، وأربعة من             

الخليفة يتابع عملهم بنفسـه، ويحاسـبهم       ظل  القادة، ومعهم أربعة من موالي الخليفة ومع ذلك         

 .)92(على ما أنجزوه كل يوم

بسـم االله،   ((:  البناء وقـال    بالشروع في  اناًيذووضع الخليفة المنصور أول لبنة بيده إ      

ابنوا على بركـة    :  ثم قال  ،والحمد الله، الأرض الله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين          

 الشام   جيء به من    وباباً ،)94( واسط إلى المدينة الجديدة    ةونقل خمسة أبواب من مدين    . )93())االله

                                                 
، 1 دول الإسـلام، ج ،؛ الـذهبي  8؛ ابن الجوزي، مناقب بغداد، ص     15-14، ص 5ثير، الكامل، ج  الأابن  ) 89(

 .47 –45؛العميد ،بغداد ،ص33، ص1لمدن الإسلامية، ج؛ ناجي معروف، عروبة ا71ص

؛ الخطيـب البغـدادي، بغـداد،       32؛ ابن الفقيه الهمـداني، بغـداد، ص       618، ص 7الطبري، تاريخ، ج  ) 90(
 67، 66،ص1ج

 .139الاطرقجي،بناء بغداد في عهد ابي جعفر المنصور،ص؛71،ص1الخطيب البغدادي، بغداد،ج) 91(

 .8-7، معروف، تخطيط بغداد، ص42-41اليعقوبي، البلدان، ص) 92(

؛ الحسـيني، عمـران بغـداد،       31 ص ؛ ابن الفقيه الهمداني، بغداد،    233، ص 2ياقوت، معجم البلدان، ج   ) 93(
 .298؛ مكسميلان، خطط بغداد وانهار العراق القديمة، ص29ص

 أخبــار المختصــر فــي؛الأربلي،10وزي،مناقــب بغــداد،صابــن الج؛651،ص7الطبري،تــاريخ،ج) 94(
 .5ص،2،جالبشر
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. )95(خالد بن عبد االله القسري    من عمل الفراعنة، وباب آخر جيء به من الكوفة كان قد عمله             

 .)96(باب الشام فكان أضعفها بصنع وأمر

 رائب المدائن الواقعـة علـى بضـعة       خوأراد الخليفة المنصور أن يأخذ الحجارة من        

ع الخليفة بالعدول عن ذلك والبحث عن مواد بنـاء          ني أق مك جنوبي بغداد، لكن خالد البر     فراسخ

ا يلزمه للنقل والحمل أكثر من ثمن الطابوق الجديد          م ر ووجد الخليفة أن مقدا    ،في موضع آخر  

 .)97(في بغداد، فأعرض عن الهدم صنع لو

وكان البناء قد توقف على أثر نشوب ثورة محمد بن عبد االله ذي النفس الزكيـة فـي                  

ويمكننا أن نعـد    . )98(الحجاز، إلا أن العمل سرعان ما عاد إلى طبيعته بعد إخماد هذه الثورة            

 جيداً لتخطيط المدن الإسلامية التي أنشأها العرب في الأقطار المختلفـة، وهـي              بغداد نموذجاً 

وقد أحيطت بسور مستدير فيه أربعة      . )99(ةنيتحصينات العسكرية والأغراض المد   تجمع بين ال  

 .أبواب وهي باب الكوفة، وباب البصرة، وباب خراسان وباب الشام

                                                 
؛ ابن الجوزي، مناقـب بغـداد،       75، ص 1؛ الخطيب البغدادي، بغداد، ج    651، ص 7الطبري، تاريخ، ج  ) 95(

 .21، ص5؛ابن الأثير، الكامل، ج10ص

 .29؛ لسترانج، بغداد، ص75، ص1الخطيب البغدادي، بغداد، ج) 96(

بـن الجـوزي، مناقـب      ؛ ا 36،37؛ ابن الفقيه الهمداني، بغداد، ص     650،651، ص 7الطبري، تاريخ، ج  ) 97(
؛ 196ص،  1؛ ابن الـوردي، تـاريخ ابـن الـوردي، ج          15، ص 5؛ ابن الأثير، الكامل، ج    9بغداد، ص 

 .299-298؛ مكسميلان، خطط بغداد وانهار العراق القديمة، ص31الحسيني، عمران بغداد، ص

ي، المعـارف،  ؛ ابن قتيبـة الـدينور     28؛ ابن الفقيه الهمداني، بغداد، ص     650، ص 7الطبري، تاريخ، ج  ) 98(
 .141بناء بغداد في عهد أبي جعفر المنصور،ص ، الاطرقجي؛24؛ لسترانج، بغداد، ص160ص

عبـد الجواد،تـاريخ     ؛10-9ص معروف،تخطيط بغـداد،   ؛76-75ص ،1ج بغداد،   الخطيب البغدادي، ) 99(
 .183، ص3العمارة، ج
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 ،)100(غلقه ولا يفتحه إلا عدة رجـال       وعلى كل باب منها بابان عظيمان من حديد لا ي         

 .)101(يدخل الفارس بالعلم، والرامح بالرمح دونما حاجة إلى أن يثنى أي منهما ما بيده

، ويقل سمكة تدريجياً    )103( تسعون ذراعاً بالسوداء   ،)102(وعرض هذا السور عند أساسه    

 ـ    فستونأما ارتفاعه   ،إلى أن يبلغ في أعلاه خمسة وعشرين ذراعاً        . )104(رفات ذراعاً مـع الش

وعليه مئة وثلاثة عشر برجاً، إذ جعل بين كل بابين ثمانية وعشرين برجا إلا ما بـين بـاب                   

 . )105(البصرة وباب الكوفة، فإنه يزيد واحداً

وأجمع المؤرخون على أن المسافات بين الأبواب الرئيسة للمدينـة المـدورة كانـت               

وبين كل  ...  ألف ذراع ومائتا ذراع    ومن الباب إلى الباب   ((: فذكر ابن الجوزي  . )106(متساوية

أنه جعل بين كـل بـابين ثمانيـة         ((: ليب في حين قال الأر    )107())بابين ثمانية وعشرون برجاً   

 .)108())باب الكوفة والبصرة فأنه يزيد واحداًإلا بين وعشرين برجاً، 

                                                 
؛ 35 الفقيه الهمداني، بغداد، ص    ؛ ابن 109، ص تاريخ  ؛ تاريخ اليعقوبي،    39-38اليعقوبي، البلدان، ص  ) 100(

 .108ة، صيس؛ ابن رستة، الأعلاق النف75-72، ص1الخطيب البغدادي، بغداد، ج

 .39-38اليعقوبي، البلدان، ص) 101(

 .72-73، ص1 نحو عشرين ذراعاً، بغداد، جأسفلهيذكر الخطيب البغدادي أن عرض السور من ) 102(

ارون الرشيد، وقدرها بذراع خادم أسود كان علـى رأسـه،           الذراع السوداء، أول من وضعها الخليفة ه      ) 103(
، والذراع  87وهي يتعامل بها الناس في التجارة والأبنية، ابن الأخوة، معالم القربة في أحكام الحسبة، ص              

، أنظـر هنـتس، المكاييـل والأوزان الإسـلامية،          سم54.04السوداء تساوي أربعة وعشرين أصبعا أي       
 .88ص

 .49؛ جواد وسوسة، دليل خارطة بغداد، ص27؛ لسترانج، بغداد، ص39ان، صاليعقوبي، البلد) 104(

 .29؛ لسترانج، بغداد، ص32، ص1الخطيب البغدادي، بغداد، ج) 105(

؛ ابن الأثير، الكامـل،     10؛ ابن الجوزي، مناقب بغداد، ص     72-71، ص 1الخطيب البغدادي، بغداد، ج   ) 106(
 .149 جعفر المنصور،ص الاطرقجي ،بناء بغداد في عهد ابي؛15-14، ص5ج

 .10ابن الجوزي، مناقب بغداد، ص )107(

 .76-75، صكالأربلي، خلاصة الذهب المسبو )108(
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ة بالملاحظة ذلك أن الـداخل      روالناظر إلى تخطيط بغداد يلاحظ ظاهرة معمارية جدي        

حصـى، عرضـه    ال معقـود بـالأجر و     ي دهليز باب خراسان يلاحظ عطفا على يساره ف      من  

ريب، في أن هذا الأزورار كان مقصوداً مـن         لا، و )109(عشرون ذراعاً، وطوله ثلاثون ذراعاً    

 ـقبل الخليفة المنصور، وأن له أهمية عسكرية بالغة، ذلـك أن المهـاجمين ي              طرون إلـى   ض

 ـ      الانحراف نحو اليسار فتتكشف جوانبه      عـن   دافعينم وتتعرض للسهام الموجهة من الجند الم

 ،سرى فتبقى جوانبهم اليمنى مكشـوفة     المدينة، ذلك أن الغزاة عادة يحملون التروس بأيديهم الي        

ومن خلال التصور العام للمدينة المدورة، لا بد لنا من الإقرار بعظمة هذه المدينة، وبراعـة                

نوا قد أخذوا  بهذه الحسابات العسكرية الدقيقة فـي          ذلك أن مهندسي مدينة السلام كا     ،  تخطيطها

تلك الحقبة التاريخية الباكرة، وأن خططهم هذه أصبحت ظاهرة معمارية جديدة، تـدل علـى               

 .الإبداع والابتكار

من أبواب المدينة، حـرس يتكـون مـن ألـف         دهليز     فمن باب الحيطة، وضع لكل مدخل       

لى باب الشام سليمان بن مجالد في ألف رجـل،          وعلى كل باب قائد معين، فكان ع      ،  )110(رجل

فـي ألـف،    العكـي    باب الكوفة خالد     علىوعلى باب البصرة أبو الأزهر التميمي في ألف، و        

 .)111( ألف رجلفي خراسان مسلمة بن صهيب القساب ب باعلىو

ومعلوم أن العرب في صدر الإسلام، والعصر الأموي، كانوا يتبعون بعض القواعـد              

وا بالمسجد الجامع أولاً فجعلـوه فـي مركـز          أم الجديدة، فكانوا إذا اختطوها بد     في بناء مدنه  

 وكـانوا يجعلـون دار      ، الطرق وإليه تفض الشوارع    تشرعالمدينة، وجعلوا حوله فراغاً، منه      
                                                 

؛ معروف، تخطيط بغداد،    353داء، تقويم البلدان، ص   ف؛أبو ال 74-73، ص 1الخطيب البغدادي، بغداد، ج    )109(
 .12ص

 .152؛المعاضيدي ،خطط مدينة واسط ،ص10ابن الجوزي، مناقب بغداد، ص) 110(

؛ معـروف،  74، صك؛ الأربلي، خلاصة الـذهب المسـبو  83-77، ص 1الخطيب البغدادي، بغداد، ج   ) 111(
 .16تخطيط بغداد، ص
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قد حدث تطـور    ف أما في العصر العباسي      ،)112(قة تماماً للضلع القبلي من الجامع     صالإمارة ملا 

ر أولاً قصر الخلافة وجعل في مركز المدينـة المـدورة،           ي بغداد اخت  ملحوظ، فحين تم تخطيط   

، ولعل هذا الذي حدث في خطط بغـداد سـببه أن            )113(ومن ثم خطط المسجد الجامع بجواره     

ت الأحياء السكنية المنطقـة     شغلو،  مة الخلافة، وأن القصر سيكون بلاطاً للخليفة      صالمدينة عا 

 كل منها يكـون ربـع        ، كانت مقسمة إلى أربعة أرباع    المحصورة بين السور الثاني والثالث و     

دائرة، تفصل بينهما الطرق الأربعة الرئيسة، فيها الطاقات، والشارع من الأبواب الأربعة إلى             

 وسكان هاليو الخليفة ومقوادكك عديدة عرفت بأسماء   سل الدور شوارع و   خل وتت  ، مركز المدينة 

 . )115(جريباًائة وثلاثين  وبلغت مساحة المدينة المدورة م)114(كل سكة

، تكون مساحة   )116( يساوي ألفا وخمسمائة وأثنين وتسعين متر مربعاً       الجريبولما كان   

ونقل المؤرخون روايات متعددة    ،  المدينة المدورة إذن حوالي خمسة كيلو مترات مربعة تقريباً        

قربهـا إلـى    د المدينة المـدورة، ولعـل أ      يشيتعن المبالغ التي صرفها الخليفة المنصور على        

 .)117()ثمانية عشر ألف ألف درهم(، أن هذه النفقات بلغت ديقالتص

                                                 
 .19؛ معروف، تخطيط بغداد، ص59ناصر خسرو، سفرنامة، ص) 112(

 .21، ص5؛ ابن الأثير، الكامل، ج108ة، صيس؛ ابن رستة، الأعلاق النف40اليعقوبي، البلدان، ص) 113(

؛ الخطيب  121؛ المقدسي، أحسن التقاسيم، ص    109، ص 3؛ تاريخ اليعقوبي، ج   40وبي، البلدان، ص  اليعق) 114(
 .344 صصقعاً؛ ياقوت، المشترك وضعاء المفترق 89-86، ص1البغدادي، بغداد، ج

 .9؛ ابن الجوزي، مناقب بغداد، ص69، ص1الخطيب البغدادي، بغداد، ج) 115(

، الجريب مقياس للأرض يساوي شرعاً فـي أوائـل          96مية، ص فالترهنتس، المكاييل والأوزان الإسلا   ) 116(
هنـتس، المكاييـل    * م1592 قصبة مربعة، وبذلك يكون الجريب على وجه الدقة          100العصور الوسطى 
 .96والأوزان، ص

 .74؛ الأربلي، خلاصة، ص9؛ ابن الجوزي، مناقب بغداد، ص69، ص1الخطيب البغدادي، بغداد، ج) 117(
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وأن هـذه  . )118()أربعة آلاف ألف وثمانمائة وثلاثة وثلاثين درهما     (وأبعدها عنه كانت    

 ودواوين  رد قصر الخلافة والمسجد الجامع والأسوار والخندق والأسوا       يشيتالمبالغ أنفقت على    

 والصناع كان يعمـل يومـه بقيـراط إلـى خمـس             ذ من البنائين  الاستاعلما أن   . )119(الدولة

واشتغل بها مائـة ألـف       ،)121(والعامل البسيط يعمل بحبتين إلى ثلاث حبات       ،)120(حبات

 .)122(مل من أصناف المهن والصناعات المختلفةاع

ويذكر الريس، أن العمال الذين استخدمهم المنصور فـي بنـاء بغـداد كـانوا شـبه                  

إذا ما  ،  ليومية القليلة لا يمكن القياس عليها، كأجرة حقيقة لهؤلاء العمال           مسخرين، وأجرتهم ا  

 والواقع أن القوة الشرائية للنقود  في أيام العباسين          ،)123( في أعمال أخرى غير حكومية     اشتغلوا

ونسـتطيع أن   ،  كانت تساوي أضعاف ما تساويه اليوم، وأن هؤلاء العمال كانوا غير مسخرين           

 التمـر  مـن    )124( حينذاك، إذا مـا علمنـا أن سـعر سـتين رطـلاً             ندرك رخص الأسعار  

 فتكون أجرة البناء    ،ولحم البقر تسعون رطلا بدرهم ولحم الغنم ستون رطلا بدرهم         ،)125(بدرهم

اليومية تساوي قيمة عشرة أرطال من لحم الغنم، أو قيمة خمسة عشر رطلا من لحم البقر، أو                 

ويبدو أن  ،  يلة حتى إذا أخذناها بمقياس هذا العصر       وهو والحالة هذه غير قل     ،عشرة أرطال تمر  

                                                 
 .9؛ ابن الجوزي، مناقب بغداد، ص121؛ المقدسي، أحسن التقاسيم، ص655، ص7الطبري، تاريخ، ج) 118(

، 2 تـاريخ العـرب، ج     ،؛ حتـى  21، ص 5؛ ابن الأثير، الكامـل، ج     4ابن الفقيه الهمداني، بغداد، ص    ) 119(
 .364ص

، 7؛ الطبـري، تـاريخ، ج     9؛ ابن الجوزي، مناقب بغـداد، ص      70، ص 1الخطيب البغدادي، بغداد، ج   ) 120(
 .655ص

 .40؛ ابن الفقيه، بغداد، ص9؛ ابن الجوزي، مناقب بغداد، ص70، ص1الخطيب البغدادي، بغداد، ج) 121(

 .102؛ العميد،بغداد ،ص37اليعقوبي، البلدان، ص ) 122(

 .368محمد ضياء الدين الريس، الخراج والنظم المالية، ص) 123(

 130 وهو يسـاوي حـوالي        وقية والرطل البغدادي يساوي، الرطل الشرعي      12الرطل يساوي أساسا    ) 124(
 .35-30هنتس، ص...  غراما406.25ًدرهما ويساوي 

 .235، ص2؛ ياقوت، معجم البلدان، ج70، ص1الخطيب البغدادي، بغداد، ج) 125(
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وأحضـر  : ((اليعقـوبي  إلى قول    يفطنلدولة الإسلامية لم    لالنظم المالية   ومؤلف كتاب الخراج    

أجـرى   ، قلما اجتمعوا وتكـاملوا    ينالبنائين والفعلة والصناع من النجارين والحدادين والحفار      

 .)126()) لهم الأجرةوأقاماق الأزرعليهم 

 المنصور كما أنه لمس     أعجبدو أن الشكل العام الذي أصبحت عليه مدينة السلام          ويب 

 .)127(فائدة سور بغداد وخندقها فعمل لكل من الكوفة والبصرة سورا وخندقاً من أموال أهلها

وهكذا كان لبغداد تأثير معماري وحضاري على كثير من المدن التي أنشأها العـرب              

 ـ155التي أنشأها المنصور    ) فهالواق(من تلك المدن    المسلمون بعد مدينة السلام، و     م 771/هـ

 .)128(على غرار مدينته

 الماء فيه من القناة التي تأخذ ماءها مـن          ي أجر خندق )129(ويدور حول السور الأول    

ولـم يكتـف    . )130(جرة والصـاروج  تقوم على جوانبه مسناة محكمة بنيت بالآ      و ،نهر كرخايا 

بسور كان أعظم مـن الأول، وجعلـوا بـين          أحاطوهما  ل  المهندسون بهذا الخندق والسور، ب    

 بالرحبـة  سوراً ثالثـاً يحـيط       فيها، وجعلوا   )131(السورين فصلا دائريا أعد للدفاع عن المدينة      

 وفتحت في كل سور أربعة أبواب يقابل أحدهما الأخر، ووضع لكل باب من أبـواب                ،العظمى

                                                 
 .31العميد ،بغداد،ص؛23اليعقوبي، البلدان، ص) 126(

 .198، ص1 ج؛ ابن الوردي، تاريخ ابن الوردي،7، ص2داء، المختصر في أخبار البشر، جفأبو ال) 127(

 .27-26؛ معروف تخطيط بغداد، ص213، ص2البلاذري، فتوح البلدان، ج)128(

 .30-26؛ لسترانج، بغداد، ص23اليعقوبي، البلدان، ص) 129(

 .الصاروج، خليط من النورة مع مواد البناء الأخرى) 130(

 ـالنف؛ ابـن رسـتة الأعـلاق        76، ص 1؛ الخطيب البغدادي، بغداد، ج    23اليعقوبي، البلدان، ص  ) 131( ة، يس
؛ جواد وسوسة، دليل خارطة بغـداد،       10؛ معروف تخطيط بغداد، ص    24؛ لسترانج، بغداد، ص   108ص
 .49ص
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لثالث فكل فتحة فيه لهـا بـاب واحـد،          السور ا  أما   السورين الخارجين بابان، باب دون باب،     

 .)132(وبذلك تكون مجموع أبواب المدينة المدورة عشرين باباً

 عسكرياً حقق الأمن للسـلطة والسـكان،         بغداد، عملاً  ةوكانت هذه الأسوار، في مدين     

 معارضـة   أيةن أبدوا   إولكنها كانت في نفس الوقت وسيلة للسيطرة الفعلية على سكان المدينة            

 .الحد من توسع المدينة بسهولة ويسرفي  أثرها السيء ركما كان لهذه الأسواللدولة، 

المشـهور، الـذي    ) قصر باب الذهب  (وفي مركز المدينة شيد قصر الخليفة المسمى         

لاثون ذراعـاً    طوله ث  نوايوكان في صدره أ   . )133(كانت مساحته مئة وستين ألف ذراع مربع      

. )134(مجلس عرضه عشرون ذراعاً في عشرين      نواي وفي صدر الأ   ،  وعرضه عشرون ذراعاً  

وتعلو هذا القصر القبة الخضراء التي ترتفع عن الأرض ثمانين ذراعاً، وعلى رأسها تمثـال               

قد عمل نفقا    بذكر رواية مفادها أن المنصور    الخطيب البغدادي   وانفرد  ،  )135(فرس عليه فارس  

. )136(ر بمدينة السـلام   لقصره يستطيع أن يخرج منه على بعد فرسخين أن هو تعرض للحصا           

ت عليه جيـوش    قطبأغير أننا لم نسمع أن الخليفة الأمين استطاع أن يستعمل هذا النفق عندما              

 .)137(م813 /هـ198المأمون، سنة 

                                                 
؛ 26؛ لسـترانج، بغـداد، ص     74-72، ص 1؛ الخطيب البغدادي، بغـداد، ج     24اليعقوبي، البلدان، ص  ) 132(

 .320، ص2؛ حسن إبراهيم، تاريخ الإسلام، ج13معروف، تخطيط بغداد، ص

؛ 36؛ ابن الفقيه، بغداد، ص    11؛ ابن الجوزي، مناقب بغداد، ج     107، ص 1بغدادي، بغداد، ج  الخطيب ال ) 133(
 .73، ص1؛ ابن الوردي، تاريخ، ج76الأربلي، خلاصة، ص

؛ معروف، تخطـيط بغـداد،      11؛ابن الجوزي، مناقب بغداد، ص    73،ص01الخطيب البغدادي، بغداد،ج  )134(
 .10-19ص

-37؛ لسترانج، بغـداد، ص    11 ابن الجوزي، مناقب بغداد، ص     ؛73، ص 1الخطيب البغدادي، بغداد، ج   ) 135(
 .20-19؛ معروف، تخطيط بغداد، ص38

 .77، ص1الخطيب البغدادي، بغداد، ج) 136(

 .237، ص2؛ المسعودي، مروج الذهب، ج473، ص8الطبري، تاريخ، ج) 137(
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وإلى جانب قصر الخلافة، بنى المسجد الجامع الذي بلغت مسـاحته أربعـين ألـف                

 وعلـى مقربـة مـن       ،الرحبة وليس حول القصر والجامع بناء، وإنما تحيط بهما       . )138(ذراع

جر القصر دار الحراس من ناحية باب الشام، وسقيفة كبيرة ممتدة علـى عمـد مبنيـة بـالآ                 

، يجلس في أحداهما صاحب الشرطة وفي الأخرى قائد الحرس، وفي أيام اليعقـوبي              والجص

 لأن المسجد الجامع الذي اختطه المنصور لـم يعـد           )139(صار الناس يصلون في هذه السقيفة     

وأرى أن هـذا    ،  سع للمصلين الذين ازداد عددهم بتوسع المدينة الجديدة، وزيـادة سـكانها           يت

 ،حياة الخليفة من أي اعتداء متوقـع الإجراء كان من باب أخذ الحيطة والحذر، للمحافظة على       

 ـويبدو أن الخليفة المنصور كان يوجس خيفة من أقرب المقربين إليه، ف             لاده منـازل أو   ىحت

المسـؤولين عـن خزانـة      و ت المـال  قرب من خدمته من عبيد، وموظفي بي      ومن ي الأصاغر  

السلاح، وكتاب الدواوين بأنواعها، كانت بعيدة عن قصره الخاص حيث تفصلهم عن تلك الدار              

 .)140(الرحبة الكبرى

 

 

 

 

 

 

                                                 
؛ 239د، ص ؛ لسـترانج، بغـدا    36؛ ابن الفقيـه، بغـداد، ص      107، ص 1الخطيب البغدادي، بغداد، ج   ) 138(

 .56؛ جواد وسوسة، دليل خارطة بغداد، ص20معروف، تخطيط بغداد، ص

 .219، ص2؛ حسن إبراهيم، تاريخ الإسلام، ج24اليعقوبي، البلدان، ص) 139(

 .63؛ أحمد أمين، هارون الرشيد، ص37؛ لسترانج، بغداد، ص24اليعقوبي، البلدان، ص) 140(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 : الطرق التجارية: ثانياً

لطـرق التجاريـة    ا - ب ، الطرق التجارية البريـة    - أ :تقسم الطرق التجارية إلى قسمين         

  .المائية

 :الطرق التجارية البرية: أولاً

 : الطرق التجارية البرية الداخلية-1

كانت معظم طرق المواصلات البرية داخل العراق تسير محاذية لضـفاف الأنهـار؛             

وذلك لسهولة التزويد بمياه الأنهار عند الضرورة بدلا من التعرض للعطش في حالـة تعـذر                

ومن الجدير بالذكر أن المواصـلات داخـل العـراق كانـت     ، ق الداخليةوجود آبار في الطر 

وكانت بغداد تمثل مفترق الطرق البريـة نظـرا لاسـتواء سـطح             . ميسورة سهلة بوجه عام   

 :يلي  كما)142(ومنها تتفرع خمسة طرق رئيسة إلى سائر أنحاء العراق، )141(البلاد

 :طريق جنوبي بغداد. أ

ومـن  ، ر بكلواذي في محاذاة نهر دجلة ثم بالزعفرانية       يبدأ هذا الطريق من بغداد ويم     

الزعفرانية يصل إلى المدائن بعد أن يجتاز جسر نهرين أو نهروان ثم قنطرة قباب حميد ثـم                 

إلى سيب بني كومه ومنه إلى دير العاقول وإلى قرية النعمانية وإلى جرجرايا ثم إلـى مدينـة                  

 فالحديث ثـم    ،)143(واسطف دير مافنه ح ثم إلى     وهي من مدائن ميسان ومنها إلى فم الصل        ،جبل

 . )144(وادي القراع والمشيرب وأخيرا إلى البصرة

 . طريق شمال بغداد. ب
                                                 

 .165ـ164ص  ،ن الرابع الهجريتاريخ العراق الاقتصادي في القر، الدوري) 141(

   .32لسترانج ،بلدان الخلافة الشرقية،ص) 142(
؛الهذال،نادية ،البريد وطرقه في بلاد الشام والعراق في        185,186,187ص، الأعلاق النفيسة  ،ابن رسته ) 143(

 . 173-172العصر العباسي،ص
 .321ص ،الحالة الاقتصادية لمدينة بغداد، الفيل) 144(
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القادسـية وسـامراء    ويخرج هذا الطريق من بغداد فيمر بالبردان وعكبرا وباحمشـا           

 . )145( إلى الموصـلهي أخيراًت ين،ووبني ضميان، ا والسودكانية وبادما والسن والحديثةتوجبل

 :طريق شرقي بغداد. ج

 والرقيقة ثم بحلوان ومن حلوان يصل إلـى         )146(يبدأ من بغداد ويمر بالدسكرة وجلولا     

 . )147(إيران ثم إلى أواسط أسيا

 . طريق شمالي غرب بغداد. د

، الفرضـة ، عنـه ، آلوسة، تاؤوسه، هيت: ويبدأ الطريق من بغداد ويمر بالمدن الآتية      

أحدهما يسـتمر   : وعند الفرضة يفترق إلى طريقين    ، ة نهر الفرات  ويمتد هذا الطريق في محاذا    

ويقطع ،  والآخر يتجه نحو الغرب ويبعد قليلا عن النهر ويمر بالرصافة         ،  بمحاذاة ضفة النهر  

 .ومن هناك إلى طريق سوريا ومصر، )148(الفرات عند مدينة رفيقة ومنه إلى الرقة

 . بغدادغرب طريق جنوبي . ـه

 من بغداد ويمر بجسر كوثى وقصر ابن هبيرة وسوق أسد وشاهي            يخرج هذا الطريق  

 ومن الكوفة يسير باتجاه الجنـوب ليصـل إلـى جزيـرة             )149(وينتهي إلى الكوفة  ، اهيسأو  

الرئيسة الخمسة التي تربط بغداد ببـاقي مـدن العـراق          البرية   هذه هي الخطوط  . )150(العرب

                                                 
  .175-174؛الهذال، ،البريد وطرقه ،ص 93ص، والممالك  المسالك،ابن خرداذبة) 145(

 .226ص،  من كتاب الخراج وصنعة الكتابةنبذ، قدامة بن جعفر الكاتب) 146(

 .227ـ226ص، المصدر نفسه) 147(

 .534ص، مفصل جغرافية العراق، ؛ الهاشمي73ـ72ص ،المسالك والممالك، ابن خرداذبة) 148(

-174؛الهذال، ،البريد وطرقـه ،ص     185ص ،كتاب الخراج ، ؛ قدامة 125ص، المسالك، ابن خرداذبة ) 149(
175.  

 .المصدر نفسه) 150(
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ز التجارة الداخلية؛ لأنها ملتقـى طـرق        وتعتبر مدينة البصرة والموصل من أهم مراك      . الهامة

 . المواصلات الهامة التي تربط العراق بالعالم الخارجي

 :الطرق التجارية البرية الخارجية -2

،  إذ كان ثمة طرق دائمة    ، لم تكن الطرق التجارية البرية على درجة واحدة من الأهمية         

 :ي مقدمتها عن طرق رئيسة ثابتة يأتي ففضلاً،  وأخرى وقتية أو فصلية

 . الطريق البري إلى أواسط أسيا حتى الصين والهند -أ

وقزوين والري حتـى    ، وحلوان ثم همدان  ، يبدأ هذا الطريق من بغداد مارا بالنهروان      

ومن مرو إلى بيكند وهي من أشهر مراكـز         ، ويستمر الطريق من نيسابور إلى مرو     ، نيسابور

حيث يفترق الطريق إلى    ، وزامين،  إلى سمرقند  ثم) بمدينة التجار ( خارى وتعرف بالتجارة في   

وتتجه الأخرى شرقا إلى الشاس وبلاد الترك ثم إلى         ، تتجه أولهما شمالا إلى خوارزم    ، شعبتين

ر وهي حدود الصين من جهة الغرب ومنها يدخل التجـار إلـى             غ ومنها إلى كاش   )151(فرغانة

 . )152(الصين

ثم انتهت أهميتها التجارية بعد     ، ل الإسلام  قب  عظيماً  تجارياً  مركزاً غدوكانت مدينة الص  

 ـ     ، دخول الإسلام هذه المناطق    د إلـى مـدينتي بخـارى       غوانتقلت السيادة التجارية مـن الص

ولا يسـير   ،  وتستغرق الرحلة في الطريق من خراسان إلى الصين أربعة أشهر          )153(وسمرقند

مين لهذا الطريـق لينهبـوا    ويبدو أن قطاع الطرق كانوا ملاز     ، فيه التجار إلا في خفارة الترك     

، وعلى الرغم من ذلك فإن بعض التجار يفضلونه فلم يركب بعضهم البحر قـط             ، قوافل التجار 

 . كما يذكر السيرافي
                                                 

 18,19,21,23,25,27ص ، المسالك والممالك، ابن خرداذبة) 151(
  .175-174؛الهذال، ،البريد وطرقه ،ص 201ص ،ذيل سلسلة التواريخ، السيرافي) 152(

 .120ص، صينلالعلاقات بين العرب وا، بدر الدين، الصيني) 153(
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 ـ               غدويورد أيضا أنه شاهد كثيرا من الناس يسلكون الطريق إلى الصين من بلاد الص

 . )154(بعد أن يعبروا جبال النشادر إلى أرض التبت ومنها إلى الصين

ويبدو أن المناطق التي يكثر فيها النشادر لا تتمكن القوافل من اجتيازها فـي فصـل                

ويشير السيرافي إلى أن بلاد خراسان متصلة ببلاد         )155(الصيف لارتفاع درجة حرارة الأرض    

فتخرج القوافل التجارية من هذه البلاد وتلتقي عند طريق خراسان لكي تتواصل            ، الهند والسند 

 . )156(لصينرحلتها إلى ا

إلا أنه يتميز بـالوعورة ولـم   ، وهناك طريق بري آخر إلى الصين يمر بهضبة التبت      

 الطريق وذكـر أن     اوقد أشار السيرافي إلى هذ    . )157(يستخدمه التجار إلا في نقل تجارة المسك      

في ، من مميزاته اختصار المسافة إذ إن الرحلة من خراسان إلى الصين تستغرق أربعين يوما             

لطريق الآخر الذي يبدأ من خراسان ويتجه إلى الصين يستمر السـير فيـه أربعـة                حين أن ا  

  .)158(أشهر

على عدة مراحل تحول البضـائع      ، وكانت القوافل تقطع الطريق من بغداد إلى الصين       

وكان من النادر بل ومن المستحيل أن تقطع القافلـة          ، )159(في كل مرحلة منها إلى قافلة أخرى      

فكـان  ، أما الطريق البري إلى الهند    ،  لطويلة إلى الصين من غير مساعدة     الواحدة هذه الرحلة ا   

                                                 
 .201ص، ذيل سلسلة التواريخ، السيرافي) 154(

 .200ص، المصدر نفسه )155(

 .202ـ200ص ،المصدر نفسه) 156(

 .90ص ،العلاقات التجارية بين العراق والصين، محمد رشيد، الفيل) 157(

 .201ص ،ذيل سلسلة التواريخ، السيرافي) 158(

 .430ص ،تاريخ العرب، حتي) 159(
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وهي من أعمال السـند     ، ثم إلى مكران  ، يبدأ من مدينة البصرة إلى الأهواز ومنها إلى كرمان        

 . )160(ومنها إلى الهند

 .  الطريق البري بين العراق وشمال أفريقية-ب

ثم إلى الرملة ومنها إلى الفسطاط      ، مشقيبدأ هذا الطريق من بغداد إلى الكوفة ثم إلى د         

ثم إلى برقة وهي كورة عامرة بالتجارة والصـادر والـوارد إليهـا كثيـر مـن المشـرق                   

تلـك المدينـة    ، )163(ومنها إلى طـرابلس   ، )162(كما أن أسواقها مكتظة بالتجار    . )161(والمغرب

أصـل المراكـز      التـي تعتبـر    ومنها إلى القيروان  ، )164(العامرة بالحركة التجارية المستمرة   

ومنها إلى سوسه   ، )165(التجارية التي تصدر الرقيق السوداني إلى بلاد البحر المتوسط الشرقية         

 .)166(ويستمر الطريق حتى يصل إلى طنجة ومنه عبر جبل طارق إلى الأندلس

 إلـى عـدم دفعهـم       ذلـك  ويرجع، ولقد سلك التجار القادمون من أوروبا طريقا آخر       

في حين أن التجار    ، )167("ويدعون أنهم نصارى فيئدون الجزية    ": ذبهإذ يذكر ابن خردا   ، الجزية

،  فيسير إلى طنجة    إلى السوس الاقصى   القادمين من الأندلس أو فرنجة يسلكون الطريق البري       

ثم ، ثم إلى السند  ، ثم إلى كرمان  ، ثم إلى فارس  ، ثم إلى الأهواز  ، ثم إلى البصرة  ، ثم إلى بغداد  

                                                 
 .153ص ،قتصاديتاريخ العراق الا، ؛ الدوري242ص ،كتاب الخراج، قدامة) 160(

 . 268 ؛ الطراونه ،طه،حركة التجارة في بلاد الشام،ص80ـ79ص، المسالك والممالك، ابن خرداذبة) 161(

 .69ص، صورة الأرض، ابن حوقل) 162(

 .34البلدان، ص، اليعقوبي) 163(

 .72ـ71ص، صورة الأرض، ابن حوقل؛ 35 ـ34ص، البلدان، اليعقوبي) 164(

والتجاريـة فـي حـوض البحـر        القـوى البحريـة     ،لـويس ،153ص،المسالك والممالك ،ابن خرداذبة ) 165(
 .253صالمتوسط،

 .154ص، المسالك والممالك، ابن خرداذبة) 166(

 .154، صالمصدر نفسه) 167(
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، )169(وبذلك ربطت العراق بين أقصى الشرق وأقصى الغـرب        ، )168(ثم إلى الصين  ، إلى الهند 

 . وساهمت في نقل السلع المجلوبة من الغرب إلى الشرق والعكس

 :  الطريق البري نحو الشمال-ج

ويذكر ابن خرداذبـه أن هـؤلاء       ، كان لهذا الطريق دور هام في التجارة مع الروس        

فـرواد هـذا    ، الشمالية من أوروبـا   وكذلك من المناطق الشرقية و    ، يبالروس من جنس صقل   

، فكانوا يحملون معهم جلود الحيوانات مثل جلود الثعالـب السـود          ، الطريق هم تجار الروس   

 ولهؤلاء التجار أكثـر مـن طريـق         ، صقلية ويأتون بها إلى بحر الروم      والسيوف من أقصى  

ومنـه إلـى    ، فهم يأتون من الشمال فيركبون نهر تينس أو نهر الصقالبة         ، للوصول إلى بغداد  

ثم يسيرون إلى بحر جرجان وعند خـروجهم مـن بعـض            ، رهم صاحبها عشمدينة الخزر في  

 .سواحله يحملون بضائعهم على ظهور الإبل إلى بغداد

ويدعون أنهـم نصـارى فيـؤدون      ، وكانوا يستخدمون الخدم الصقالبة ليترجموا عنهم     

فهم يذهبون إلـى الغـرب ثـم        ، ولهؤلاء التجار طريق أخر إلى بغداد     ، )170(الجزية للمسلمين 

بأن يعبروا المضيق الفاصل بين شمال أفريقيا والأندلس إلى طنجة          ، )171(يخرجون من الأندلس  

متخذين طريق  . ثم إلى الكوفة  ، ودمشق، ثم إلى الرملة  ، ومنه إلى مصر  ) تونس( ثم إلى أفريقيا  

وكرمان ثم إلى السند    ، ازثم إلى الأهو  ، البادية وشمال الكوفة إلى بغداد ومن بغداد إلى البصرة        

 . )172(والهند والصين

                                                 
 .155ـ154ص، المصدر نفسه) 168(
 .153ص، المصدر نفسه) 169(

  .154ص، المسالك والممالك،  خرداذبهابن؛ 281ـ270ص، البلدان، ابن الفقيه الهمداني)170(

 .154ص، المسالك والممالك، ابن خرداذبه؛ 281ـ270ص، البلدان،  ابن الفقيه الهمداني)171(

 . المصدر نفسه) 172(
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وثمة طريق ثالث يسلكونه يتجه من بلادهم إلى الصين مارا بمدينة الخزر ثم إلى بحر               

ثـم إلـى    ، حيث يحل التجار بإقليم ما وراء النهر      ، ومنها إلى بلخ ثم إلى أواسط أسيا      ، جرجان

 . )173(ومنها إلى الصينورث تغزغز ثم إلى ، سمرقند

ومن الملفت للنظر أن النقود الإسـلامية       ، شطت حركة التجارة في هذا الطريق     ولقد ن 

وهـي  ،  البري نحو الشمال     التي تم العثور عليها في شمال أوروبا كان مصدرها هذا الطريق          

كذلك ارتبطت تجارة أوروبا بأجزاء مـن       ، وأكثرها من نقود السامانيين   ، ترجع إلى هذه الفترة   

وقـد أولـت    .)174(ا الشرقية والغربية بفضل تجـار الروس الصـقالبة       بلاد الإسلام في أقسامه   

فقد أنيطت مهمة تنظيم طرق شمال أفريقيـا        ، الدولة العباسية الطرق جانبا كبيرا من اهتمامها      

 وظهر ذلك بصورة واضحة في عهد إبراهيم      ، حكام تونس من قبل العباسيين    ،  الأغلب بنيإلى  

 ).م811-800/هـ184-196(  الأغلببن

فكان التجار  ، قد اهتم بشؤون التجارة وبنى الحصون والمحارس على سواحل البحر          ف

وكانت أخبار القوافل تصل سريعا من أقصى الغرب        ، يسيرون بقوافلهم آمنين في هذا الطريق     

 فيصل الخبـر إلـى      سبتهحتى كان يوقد النار من      : "أو كما يقول أبن الأثير    ، إلى الإسكندرية 

 . )175(" الواحدةالإسكندرية في الليلة

 :  الطريق التجاري بين العراق والشام-د

 :رتبط العراق مع بلاد الشام بمجموعة من الطرقي

                                                 
 .143ص ،تاريخ الحضارة الإسلامية في الشرق، سرور) 173(

 .405 ص،4ج ،تاريخ الإسلام،   ؛  حسن إبراهيم367ص ،2ج، الإسلامية الحضارة، متز) 174(

 .5ص ،6ج، الكامل في التاريخ، ابن الأثير) 175(
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ويبدأ من الحيرة إلـى عـين   . )176(الطريق الذي يبدأ من الحيرة إلى عين التمر إلى بصرى          -

إلـى    ثم )177(سوىإلى  ثم  إلى الخلط ثم إلى قراقر      ثم  فية  حالتمر ثم إلى الأخدمية ثم إلى ال      

إلـى  ثم  إلى مرج راهط    ثم  القريتين  فإلى تدمر   ثم  ) أرك(الكواثل ثم إلى قرقيسيا إلى أركة       

وهو الطريق الذي سلكه خالد بن الوليد لنجدة أهل الشـام فـي             ، ومنها إلى بصرى  ، دمشق

 . )178(رحلته المشهورة

ض إلى الحوشي   إلى الأبي ثم   إلى القطقطانة ثم إلى البقعة       )179(وهناك طريق يبدأ من الكوفة     -

ثم إلى الساعدة   ثم  إلى الرواوي   ثم  إلى القلوفي   ثم  ثم إلى الجمع ثم إلى الخطي ثم إلى الجبة          

 . ومنها إلى أذرعات ومنها إلى دمشق، إلى الأعناكثم إلى البقيعة 

إلـى  ثم  إلى الزراعة   ثم   على ساحل الفرات إلى الرصافة       )180( وهناك طريق ثالث من الرقة     -

إلـى  ثـم   إلى القطيفة   ثم  إلى النيل   ثم   شمسينإلى  ثم  إلى حمص   ثم  سليمة  إلى  ثم  القسطل  

 . )181(دمشق

يذكره ابن خرداذبه عندما يتحـدث عـن        ،  وهناك طريق رابع يبدأ بإنطاكية وينتهي بالأبله       -

بعض التجار القادمين من أوروبا الذين ينزلون بإنطاكية ويسيرون علـى الأرض ثـلاث              

                                                 
 .114ص، فتوح، البلاذري، 97ص، المسالك والممالك، ابن خرداذبة) 176(

؛ زيادة ،نقولا ، تجـارة بـلاد الشـام          409ـ408ص، 3ج ،تاريخ، الطبري، 114ص،فتوح، البلاذري) 177(
 .296الخارجية في العصر العباسي،ص

 .115ـ114ص ،فتوح، البلاذري) 178(

 .909ص، المسالك والممالك، ابن خرداذبة) 179(

 .117ص، الخراج، قدامة، 98ص، المصدر نفسه) 180(

 .408ص، 3ج،تاريخ، ؛ الطبري115ـ114ص، فتوح، ؛ البلاذري310ـ308ص، الخراج، أبو يوسف) 181(
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ولقد ،)182(ثم يركبون في دجلة إلى الأبلة     ، بون الفرات إلى بغداد   ثم يرك ، مراحل إلى الجابية  

 .    )183(استخدم التجار هذه الطرق في نقل بضائعهم بين الشـام والعـراق

إذ كانت تنقل   ،        وقد لعب هذا الطريق دورا مهما في التجارة الدولية بين الشرق والغرب           

أنهـم  "يذكر ابن خرداذبـه     و، الغربالسلع عبر هذا الطريق من أقصى الشرق إلى أقصى          

يسافرون من المشرق إلى المغرب ومن المغرب إلى المشرق برا وبحـرا يجلبـون مـن                

ثـم  ،  والفـراء والسـيوف    )184(المغرب الخدم والجواري والغلمان والديباج وجلود الخـز       

فيحملون مـن الصـين المسـك والعـود والكـافور           ، يمضون إلى السند والهند والصين    

 . )185( وغير ذلكينيصوالدار

 :ـ الطريق الذي يربط العراق مع الجزيرة العربية ـه

وهو من الطرق المهمة التي تربط العراق مع الجزيرة العربية وهو الطريق التجاري             

 الطريق من بغـداد إلـى        وتبدأ القديم حيث كانت مكة ترتبط بعلاقات تجارية كبيرة مع الحيرة         

ثم ، وهي ثلث الطريق  ، ة والعذيب وواقصة ثم إلى الثعلبية     الكوفة بعد عبور الفرات إلى القادسي     

ويتحدث ، )186(ومنها إلى فيد وهي نصف الطريق وبها أسواق للتجار وعيون ماء          ، رجفإلى الأ 

ولا بين المدينة والعراق مكان يستقل بالعمارة والأهـل جميـع           (( :الأصطخري عن فيد فيقول   

ويسميها قدامـة   ، ق من فيد إلى معدن القرشي     ، ويستمر الطري  ))وفيد من طيء  ، السنة مثل فيد  

ثم يمتـد الطريـق إلـى       ، وبها آبار وعيون  ، وهو الاسم الغالب عليها   ، بن جعفر معدن النقرة   

                                                 
 .154ص، المسالك والممالك، ابن خرداذبة) 182(

 .140ص، اق الاقتصاديتاريخ العر، ؛ الدوري156ص، لطائف، الثعالبي) 183(
أو عن خز وهو الثوب المنسوج من       ، تقان والأحكام وهو ثوب من كتان منسوج بغاية الإ      ، معربة من خاذ بالفارسية   ) 184(

 .54الألفاظ الفارسية المعربة، ص،أدى شير ،الحرير

 .60الألفاظ الفارسة المعربة، ص،أدي شير ، شجر هندي يكون بتخوم الصين كالرمان) 185(

 .127ـ126ص، المسالك والممالك،  خرداذبةابن) 186(
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ثم إلى بستان ابن عامر ومنه      ، وذات عرق ، وأوطاس، وقبا، والدفينة، وخلجة، وجديلة، خربة

وهي بلدة  ، مشهورة لأهل العراق  ويذكر ابن رسته أن قرية ذات عرق من المنازل ال         ، إلى مكة 

 . كثيرة الأهل والشجر والماء

يبدأ من البصرة ويلتقي بطريق الكوفة عند معـدن         : وهناك طريق آخر من العراق إلى مكة      ـ  

ويمكن للقوافل القادمة من العراق إلى مكة أن تواصل سيرها نحو الجنوب إلى             ، )187(النقرة

 . )188(اليمن

 :مع مصرالطريق الذي يربط العراق  ـو

ثم إلى هيت ومنها إلى الرقة ثم إلـى دمشـق           ، يبدأ هذا الطريق من بغداد ويمر بالأنبار            

ومـن الفسـطاط    ، ح وأخيرا إلى الفسطاط بمصر    فثم إلى غزة ور   ، وطبرية ثم إلى الرملة   

 )  .189(استمر الطريق نحو الشمال إلى مدينة الإسكندرية

، مغرب الأقصى بعد مروره بمراكز التجارة الهامـة       لممتد إلى ال  اويتصل بالطريق             

ويمتد الطريق بعد   ، ومنها إلى الأندلس بعد عبور المضيق     ) تونس( مثل برقة ثم إلى أفريقيا    

 . )190(ذلك إلى بلاد الفرنجة

 

 

 

 
                                                 

 .296؛زيادة،تجارة بلاد الشام،ص440ص،1ج،معجم البلدان،ياقوت،28ص،المسالك والممالك،الأصطخري) 187(
 .242نبذة من كتاب الخراج،ص، قدامة) 188(

، نبـذة مـن كتـاب الخـراج       ، ؛ قدامـة  72,77,78,79,80ص، المسـالك والممالـك   ، اذبـة ردابن خ ) 189(
 .221ـ220ص

 .155ـ154ص، ممالكلالمسالك وا، ابن خرداذبة) 190(
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 : الطرق التجارية المائية: ثانياً

  الطرق البحرية.ب الطرق النهرية       .أ      : تقسم الطرق المائية إلى قسمين

 الطرق التجارية النهرية : أولاً

عن طريقها كانت بغداد    ، )191(يرتبط العراق بشبكة من الطرق التجارية النهرية الهامة       

ومما لا شك فيه أن اختيار المنصور لموقع مدينة         ، نقطة التقاء هذه الشبكات الهامة من الطرق      

ذكر الطبري في هذا الصدد على لسان أبي        إذ ي ، جاء موفقا كل التوفيق   ) 145/762(بغداد سنة 

هذه دجلة لـيس    : ((حين قرر اختيار الموضع المذكور لبناء مدينة بغداد قوله        ، جعفر المنصور 

، بيننا وبين الصين شيء يأتينا فيها كل ما في البحر وتأتينا الميرة من الجزيرة وما حول ذلـك                 

 . )192())ول ذلكوهذا الفرات يجيء فيه كل شيء من الشام والرقة وما ح

فيجدر بنا أن نتحدث عن الطرق النهرية الصالحة للملاحة التي كانت تعد أكثر أهمية              

إضافة إلى أنهـا    ، من الطرق البرية نظرا لانخفاض أجور النقل عبرها عن نظائرها في البر           

                                                 
 .63ص ،نخبة الدهر وعجائب البر والبحر، شيخ الربوة) 191(

 .238ص، 9ج، تاريخ، الطبري) 192(
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لة من الموصـل    حفقد كانت الر  ، )193(لا سيما في أوقات الفيضانات    ، أسرع من الطرق البرية   

في حين كانت تستغرق في الأوقـات       ، غداد في هذا الموسم تستغرق أربعة أيام أو خمسة        إلى ب 

وعلى هذا النحو كان نهرا دجلة والفـرات أهـم          ، )194(العادية ما يقرب من الخمسة عشر يوما      

ويربطان المنـاطق الشـمالية مـن       ، ممرين تجاريين يقطعان العراق من الشمال إلى الجنوب       

 . )195(لعربياية حتى الخليج العراق بالمناطق الجنوب

 نهر دجلة. 1

فهو صالح للملاحة   ، يعتبر نهر دجلة من أهم طرق المواصلات النهرية داخل العراق         

وقـد  . )196(وكان النقل فيه من الموصل إلى بغداد يتم بصورة طبيعيـة        ، حتى في أقسامه العليا   

من عيون في المناطق الجبلية     مخرجه  : "بقوله، أفادنا ما أورده سهراب في كتابه الأقاليم السبعة       

 وبعـدها يمـر     )198( ومنها إلى جزيرة ابـن عمـر       )197(ويمر بحافة مدينة آمد   ، شمال العراق 

 وجبلتا وتكوين ومنها إلى     )200(والسودقانية. ثم مدينة الموصل والحديثة   ، )199(بأطراف مدينة بلد  

                                                 
 .141ص، تاريخ العراق الاقتصادي، الدوري) 193(

 .63ص، بغداد، ؛ العاني316ص، الحالة الاقتصادية لمدينة بغداد، الفيل) 194(

 .141ص، عراق الاقتصاديتاريخ ال، الدوري) 195(

 .142ص، المصدر نفسه) 196(

وسميت بآمد  ، من مدائن ديار ربيعة معروفة    ، الدال مهملة ، بفتح أوله ومده وكسر ثانيه بعده     ، مدينة آمد ) 197(
 .103ص، 1ج، معجم ما استعجم، والبلندي من ولد مدين بن إبراهيم البكري، بن البلندي

؛الهاشمي ،جواد ،الملاحة النهرية في بـلاد الرافـدين         118ـ117 ص، جائب الأقاليم السبعة  سهراب ع ) 198(
 .177،ص

 .158ص، 1ج، معجم ما استعجم، البكري، موضع بين الموصل ونصيبين، مدينة بلد) 199(

وهي تبعد عن بغداد حوالي واحد      ، تقع في الطريق من بغداد إلى الرقة على طريق الموصل         ، السوقادنية) 200(
 .93ص، المسالك والممالك، ذبةابن خردا، وثلاثون فرسخا
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سط والبصـرة   اوقد أنشأت مرافىء كثيرة كان يرد إليها من السفن من بغداد وو           ، )201(سامراء

 .  ويخرج من سامراء إلى القادسية وبعدها يدخل مدينة السلام)202(والموصل

. وأخذت بغداد اسمها منه فسميت دار السـلام       ، وقيل إن دجلة كان يسمى نهر السلام      

حيث تقع القرية   ، )203( ودير العاقول  ى ثم بالمدائن وإلى السيب ودير قن      وبعد بغداد يمر بكلواذي   

ثم تحول البضـائع    ، وكانت فرضة ترسو عندها السفن التي تسير في دجلة        ، ذالمعروفة بنعمابا 

ويمر شـمال   ، في قوارب صغيرة حتى تتمكن من السير في نهر النيل أحد فروع نهر الفرات             

 . )204(مدينة الحلة وبعدها يمر في فم الصلح ويدخل واسـط

 هناك أخرى إلـى     إذا اجتاز نهر دجلة مدينة واسط تفرق في أنهار        : "ويقول المسعودي 

ونهـر المصـب    ، هي نهر بردود اليهودي ومسامي    : ويذكر منها ثلاثة أنهار   ، ة البصرة حبطي

وهو صالح للملاحة تجري فيه أكثـر سـفن البصـرة وبغـداد             ، ةحالذي ينتهي عند فم البطي    

 . )205(وواسط

وهي نهر  ، ة يتفرع إلى خمسة أنهار عظام تحمل السفن       يحوعند خروج دجلة من البط    

وتلتقي هذه الفروع وما يضاف     ، )206( ونهر الفرات ونهر دجلة ونهر جعفر ونهر ميسان        سايس

 . )207(إليها من الفرات عند قرية المطارة القريبة من البصرة

                                                 
 .118ص، عجائب الأقاليم، سهراب) 201(

 .26ص، البلدان، اليعقوبي) 202(

 .265ص، الديارات، الشابشتي، 410؛ ص5ج ،293ص ،3ج ،معجم البلدان، ياقوت) 203(

 .32ص، البلدان، ؛ اليعقوبي119ـ118ص، عجائب الأقاليم، سهراب) 204(

 .87ص ،1ج، مروج، المسعودي) 205(

 .87ص، 1ج، مروج الذهب، مسعوديال) 206(

 . 440ص، 2ج، معجم البلدان، ياقوت الحموي) 207(
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ويقدر المسعودي طول مجرى نهر دجلة على وجه الأرض بحوالي ثلاثمائة فرسخ أو             

بل استخدم أيضـا    ، لبضائع فقط ولم يقتصر استخدام نهر دجلة على نقل ا       ، )208(أربعمائة فرسخ 

وكان يصب في دجلة ويخرج منها أنهار       ،  )209(لنقل المسافرين بين مدن العراق أو إلى الخارج       

وعند ورود دجلة مدينة بغداد يخرج     ، )210(نهر أرزن أو نهر الثرثار شمالي بغداد      : كثيرة أهمها 

عة من الفرات هـي     ويصب في دجلة أربعة أنهار متفر     ، منها نهر دجيل الذي يتصل بالفرات     

 . )211(ثم نهر الملك، رصرصونهر ، صراةنهر ال، نهر عيسى

 نهر الفرات. ب

، كان هذا النهر الممر الملاحي الثاني في العراق بعد دجلة ولم يكن يقل عنـه أهميـة                

وكان صـالحا   ، )212(فحركة الملاحة فيه مستمرة وكانت القوارب فيه تصعد شمالا حتى الرقة          

فكانـت الملاحـة    ، )213(اط في الشـمال   سابن خرداذبه حتى مدينة سمي    للملاحة على حد قول     

، ولنا أن نوضح مسار نهر الفرات من منبعه حتى مصبه         ، منتظمة في الفرات كما كانت دجلة     

زودنا سهراب بمادة ممتـازة     وي، وما يمر به من المدن الهامة ليتيسر لنا تصور شامل لمجراه          

ويمـر  ،  عين في جبل أقرد خسر بـأرض الـروم          من ر فيذكر أن نهر الفرات يستم     ،في ذلك 

ويمر بملطية علـى بعـد      ،)215(حصن المنشار بو، )214(نجثم يمر بمدينة كم   ، محاذيا جبل مسفينا  

                                                 
 .299؛ مكسميلان، خطط بغداد، ص87ص ،1ج، مروج الذهب، المسعودي) 208(

 .177ـ176ص، 2ج ،تجارب الأمم، مسكوية) 209(

 .400ص، 4ج، صبح الأعشى، القلقشندي) 210(

 .124ص، أحسن التقاسيم، المقدسي) 211(

 .143ص، تاريخ العراق الاقتصادي، الدوري) 212(

 .174ص، المسالك والممالك، ابن خرداذبة) 213(

 .479ص، 4ج ،معجم البلدان، ؛ ياقوت322ص، فتوح، البلاذري، الرومبأرض مدينة : نجكم مدينة) 214(

 .210ص، 5ج ،معجم البلدان، ياقوت، وهو حصن قريب من الفرات، حصن المنشار) 215(
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 بهيـت   يمـر ثم  ،  لها  ثم مدينة الرقة محاذياً    )216(اطس وبمدينة هنزيط  ثم مدينة سمي      اميلين منه 

 .)217(والرب والأنبار

ثم يتفرع منـه بـين      : "فيقول، ا نهر الفرات   ويحدد سهراب المواضع التي يتفرع منه     

ويذكر أن أشهرها نهر عيسى الذي يخرج من الفرات عند الأنبار           ، الأنبار والكوفة انهار عظام   

 وينقسم الفرات بعد هذه الشبكة النهرية بمسافة يسيرة إلى          ،)218(ويمر ببغداد ثم يصب في دجلة     

والآخر يطلـق   ، ويمر بالكوفة وغيرها  أحدهما يتجه نحو الغرب ويسمى نهر العلقمي        : قسمين

ومنها النيل والطفوف ويسـقي كثيـرا مـن أعمـال           ، عليه اسم سورا نسبة إلى مدينة سورا      

 . )219(السـواد

سـتمائة وثلاثـة    " إن طول الفرات من عند ملطية حتـى بغـداد         ، ويذكر شيخ الربوة  

، لتجارة الداخلية وقد لعب نهري دجلة والفرات دورا هاما في إنعاش ا         ، )220("وعشرون فرسخا 

وطبيعة هـذين النهـرين وفروعهمـا       ، ويمكن اعتبارهما من أهم طرق المواصلات وأسهلها      

ويشكلان هناك نهرا واحدا    ،  ويلتقي الفرات بدجلة عند موضع يعرف بمطارة       ،ملائمة للملاحة 

 تسير فيه السفن الكبار حتى في فروعه بينما تسير القوارب         ، عظيما للغاية يعرف بشط العرب    

 .) 221(الصغيرة في فروع الفروع

                                                 
، ابـن خردذابـة  ، 157ص، 1ج،تاريخ اليعقوبي، اليعقوبي،  كور قنسرينوهي من أرض الجزيرة ومن    ) 216(

 .75ص، المسالك والممالك

 .300؛ مكسميلان، خطط بغداد، ص119ص، عجائب الأقاليم السبعة، سهراب) 217(

 .119ص، عجائب الأقاليم السبعة،  سهراب)218(
 .47ص، شرافالتنبيه والإ، المسعودي) 219(

 .177الهاشمي ،جواد ،الملاحة النهرية في بلاد الرافدين ،ص ؛94ص، نخبة الدهر، شيخ الربوة) 220(

 .97ص، المصدر نفسه) 221(
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واعلم أن العراق ليس ببلد رخاء      : (( وقد أثنى المقدسي على نهر دجلة والفرات بقوله       

ولقد زهت  . )222()) الصين المجاورة له    وببحر  بهذين النهرين وما يحمل فيهما     جل وعمر ولكن  

ذين الممرين  فأصبحت مركزا هاما للمواصلات بفضل ه     ، بغداد وتألقت بنفائس الشرق والغرب    

دجلة والفرات اللذين يربطانها بالعالم الخارجي من جهة وبجميع أنحاء العراق مـن            ، العظيمين

 .جهة ثانية

  

 :أنهار بغداد

ونهـر  ، ونهـر مسـجد الأنبـاريين     ، نهـر العبـارة   : تحاط بغداد بأنهار عديدة مثل    

ويتفرع ،  دجلة الأول نهر الدجيل ومخرجه من نهر     : مصدرها نهران رئيسيان  ، )223(الصـراه

منه نهير يقال له نهر بطاطيا ويمتد على جانبي مجراه ضياع وبساتين وعندما يقتـرب مـن                 

ويتشعب ، اتخذ مجراه من خشب الساج    ، بغداد يتشعب من نهر بطاطيا نهير يدخل مدينة بغداد        

ولا يـدخل مدينـة     ، خارج مدينة المنصـور المـدورة     ، من نهر بطاطيا نهر ثان يدخل بغداد      

 .)224(ورالمنص

 أما المصدر الثاني لهذه الأنهار فيتمثل في نهـر عيسـى العظـيم ومخرجـه مـن                 

ويتجه نهر عيسى نحو الشرق وينقسم قبل وصوله         )226(قرب الأنبار تحت القنطرة    )225(الفرات

                                                 
 .124ص، أحسن التقاسيم، المقدسي) 222(

 .406ص، 2ج، ممتجارب الأ، مسكوية) 223(

 .113ـ112ص، بغداد مدينة السلام، طه ،الراوي) 224(

 .53ص، بغداد في عهد الخلافة العباسية، لسترانج) 225(

 .242ص، صورة الأرض، قلابن حو) 226(
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 بحوالي ميل واحد إلى قسمين، وعند مدينة المحول تفرغ السفن الكبيرة            )227(مدينة المحول  إلى

وعند مدينة المحـول    ، غيرة حتى تتمكن من السير في الأنهار الصغار       حمولتها في قوارب ص   

فمدينة المحـول إذن  ، أيضا تأتي السفن الكبيرة وتشحن بالبضائع التي تأتي بها السفن الصغيرة 

ويتفرع من نهر عيسى من جانبه الأيسر نهر الصـراة           )228(كانت مرفئا هاما للشحن والتفريغ    

 اليمين محتفظا باسم نهر عيسى ويصب في دجلـة أسـفل            في حين يستمر النهر الأصلي إلى     

 . )229(مدينة بغداد بقليل في موضع يعرف بالفرضة

ونستطيع أن نتبين أهمية نهر عيسى الملاحية إذا عرفنا أن تجارات أرمينيـة وبـلاد               

، وحاصلات الشام ومصر من الغرب كانت تصل إلى بغداد عـن طريقـه            ، الروم من الشمال  

تدخل فيه السفن العظام التـي      (:( الممثلة في نهر عيسى يشير اليعقوبي بقوله       وإلى هذه الأهمية  

 . )230())تأتي من الرقة ويحمل فيها الدقيق والتجارات من الشام ومصر

فأما نهر عيسى فإن السفن تجري فيه       (: (كما يعبر ابن حوقل عن هذه الأهمية في قوله        

خل السفن الكبيرة في نهر عيسى وتسير       ومن دجلة تد  ، )231())من الفرات إلى أن يقع في دجلة      

فإنها تربط نهـر دجلـه      ، ويتضح من ذلك أهمية قناة نهر عيسى      . )232(فيه حتى تلتقي بالفرات   

فيتفرع منه شمالي قرية المحول ويجـري       ، أما نهر الصراه الفرع الأيسر لنهر عيسى      ،بالفرات

                                                 
وهـي الآن منفـردة كالقريـة       ،كانت متصلة بـالكرخ   ،محلة كبيرة من محال بغداد    ، وفتح الحا ،بضم الميم ،المحول) 227(

، 1ج،معجـم البلـدان   ،يـاقوت ،مشرفة على السـراة   ،مستعينة بنفسها في غربي الكرخ    ،ذات جامع وسوق  ،المنفردة
 .312ص

 .301؛ مكسميلان، خطط بغداد بغداد، ص53ص، باسيةبغداد في عهد الخلافة الع، لسترانج) 228(

 .53ص، بغداد، ؛ لسترانج47ص، شرافوالإ التنبية، المسعودي) 229(

 .177؛ العلي، صالح، نهر عيسى في العهود الإسلامية، ص25ص، البلدان، اليعقوبي) 230(

 .242ص، صورة الأرض، ابن حوقل) 231(

 .26ص، ريدة الغرائبخريدة العجائب وف، سراج الدين، ابن الوردي) 232(
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ذلك يتفرع منه نهر يقال     ك، ويصب في دجلة أسفل بساتين قصر الخلد      ، بموازاة الفرع الأصلي  

 . )233(ويصب هذا النهير في دجلة على بعد ميل إلى الشمال من بغداد، طاهر له خندق

 نهـر صرصـر ونهـر     ، ويضيف المقدسي إلى نهر عيسى وفروعه التي تحيط ببغـداد         

ونهر صرصر من أنهار دجلة الصالحة للملاحة وهذه الأنهار تنحدر إلى بغداد من             ، )234(الملك

ولا شك أن هذه الشبكات العديدة مـن الأنهـار          ،  )235(وتستمد مياهها من الفرات   جهة الغرب   

 وقد وصف المقدسي    ،كة انتقال الناس من جانب إلى آخر      المحيطة ببغداد كانت تتسبب في حر     

والناس ببغداد يذهبون ويجيئـون ويعبـرون فـي         ((:حركة الناس طيلة النهار في بغداد بقوله      

 .)236())السفن وترى لهم جلبة وضوضاء

 :أنهار البصرة

بسـبب مـا أن   ، كانت تتخلل مدينة البصرة شبكة معقدة من الأنهار الكبيرة والصغيرة        

وقيل أن أنهار البصرة بلغت مـا يربـو         ، يضاف إليها من مياه نهري دجلة والفرات وفروعها       

 .)237(على مائة وعشرين ألف نهر

نه لم يلبث أن تراجع عن ذلك       إلا أ ، وقد أنكر الأصطخري هذا العدد الهائل من الأنهار       

ا رأيت في مقدار رمية سـهم عـددا مـن           مفرب(: (بعد أن شاهد بعينه تعدد هذه الأنهار وقال       

، ولكل نهر اسم ينسب إلى صاحبه الذي احتفره       ، الأنهار صغارا تجري في كلها زوارق صغار      

 .)238())وأشباه ذلك من الأسامـي، أو إلى الناحية التي يصب فيها

                                                 
 .ومن الملاحظ أن لسترانج لم يحدد لنا المصدر الذي اعتمده في هذا الكلام، 54ص، بغداد، لسترانج) 233(

 .178-177؛ العلي، نهر عيسى، ص124ص، أحسن التقاسيم، المقدسي) 234(

 .178؛ العلي، نهر عيسى، ص243ص، صورة الأرض، ابن حوقل) 235(

 .124 ص،أحسن التقاسيم، المقدسي) 236(

 .302-301؛ مكسميلان، خطط بغداد، ص273ص، بغداد، لسترانج) 237(

 .235ص، صورة الأرض، ؛ ابن حوقل56ص، المسالك والممالك، الأصطخري) 238(
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نهر الأبلة ويبلغ طوله أربعة فراسخ ويصل ما بين البصرة          ، نهار البصرة ومن أشهر أ  

وكـان عـدد أنهـار      . )239(وكانت تقوم على ضفتيه قصور ومساكن وبساتين عامرة       ، والأبلة

كانت جبايـة كـل    ، البصرة الصالحة للملاحة زمن الخليفة الرشيد تقدر بنحو أربعة آلاف نهر          

 .)240())مثقال ذهب ودرهم نقرة وقوصرة تمر( (قل مقدارمنها يوميا تبلغ على حد قول ابن حو

في حـدود   (: ( ويصف الاصطخري بطائح البصرة وما يسير فيها من القوارب بقوله         

ر كأنها كانت   عقريبة الق ، أكثرها يسار فيها بالمرادي   ، اف قراها آجام وبطائح   عالبصرة بين أض  

 . )241())على قديم الأيام أرضا مكشوفة

ما يتحدث عن أنهار البصرة على ذكر الأنهار الهامة الصـالحة           ويقتصر سهراب عند  

فيبدأ بذكر الأنهار التي تقع في القسم الغربـي مـن           : للملاحة ويقسم أنهار البصرة إلى قسمين     

فمن أنهار الجانب الغربي يذكر نهر أبي الأسد        ، ثم يتطرق إلى أنهر الجانب الشرقي     ، البصرة

وينسب البلاذري نهر أبي الأسد إلـى أبـي         ، )242(تجاه البصرة ثم نهر المراة الذي يقع يمينه با      

 . )243(الأسد أحد قواد المنصور

ويصـف العينـي     )244(ومن أنهار الجانب الغربي من البصرة نهر الدير ثم نهر معقل          

من أجمل أنهار البصرة وأعظمها ومخرجه من دجلة من تحت بثق سـيرين             ((نهر معقل بأنه    

                                                 
 .36ص،صورة الأرض، ؛ ابن حوقل56ص، المسالك والممالك، الأصطخري)239(

 .238ص، صورة الأرض، ابن حوقل) 240(

ولها ذكـر   ، وآجام المدينة وآطامها حصونها وقصورها    ، الأطم و يعني وه، وهو احد آجام المدينة   ، اجم) 241(
 .103ص، 1ج، معجم البلدان، ياقوت، في الأخبار

 .135ص، المسالك والممالك، الاصطخري) 242(

 .36ص، صورة الأرض، ؛ ابن حوقل57ص، المصدر نفسه) 243(

 .302-301؛ مكسميلان، خطط بغداد، ص136ص، عجائب الأقاليم، سهراب) 244(
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 ومجمـوع   ،ن ثم نهر أبي الخصيب فنهر الأمير ثم نهر القنـد           ثم نهر اليهودي   )245())بفرسخين

 .)246(أنهار الجانب الغربي من البصرة تسعة وجميعها عظيمة صالحـة للملاحـة

 ـ     ،  أما أنهار الجانب الشرقي من البصرة       أنهـار   هفأهمها نهر المبارك الذي يتفرع من

ويبلغ مجمـوع   ، )الكارون( جيلوالثاني نهر الريان ثم نهر الد     ، ويبلغ طوله ستة فراسخ   ، كثيرة

أنهار البصرة الكبيرة بالجانبين الغربي والشـرقي اثنتـي عشـر نهـرا جميعهـا صـالحة                 

 .)247(للملاحة

ويبدو أن ، ونهر ابن عمر،  هي نهر سيرين ونهر الرس ،  وذكر المسعودي منها ثلاثة   

ل السبب فـي    ولع، حركة الملاحة في الجانب الغربي من البصرة كانت تفوق الجانب الشرقي          

 . )248( الصالحة للملاحةيرةذلك يرجع إلى ازدحام الجانب الغربي بشبكات من الأنهار الكب

 : الطرق التجارية البحرية: ثانياً

 . الطرق البحرية إلى الهند والصين - أ

كانت للعراق زمن العباسيين تجارات واسعة مع الشرق والغرب فكانت البضائع تصل            

ت عالمية حيث اهتم الكتاب المتقدمون اهتمامـا كبيـرا بهـذه            إلى العراق خلال طرق وممرا    

 .فأسهبوا في وصفه وصفا يفوق وصفهم للطريق البري، الطريق

 تأثر كثيـراً  ت ت كان ا علاوة على أنه   ةولعل ذلك يرجع إلى وعورة مسالك الطرق البري       

 اسـتخدام   ففضل التجار والمسافرون علـى هـذا      ، مر بها تبالأحداث السياسية في الدولة التي      

ولعل خير ما يفسر لنا تردد التجار والمسافرون في استخدام هـذا الطريـق              ، الطريق البحري 

                                                 
 .130ص، عقد الجمان في أخبار أهل الزمان، بدر الدين، العيني) 245(

 .136ص، عجائب الأقاليم، سهراب) 246(

 .516ص، مفصل جغرافية العراق، ؛ الهاشمي137ـ136ص، المصدر نفسه) 247(

 .87ص، 1ج، مروج الذهب، المسعودي) 248(
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البري ما ذكره المسعودي من أن رجلا من التجار من أهل سمرقند قدم العراق في متاع كثير                 

وانحدر إلى مدينة البصرة ومنها ركب البحر حتى أتى عمان ليواصل رحلته منها إلى الصين               

 سـمرقند إلـى الصـين       مـن ه الأحداث السياسية واضطراب الأمور من التوجه        ت أن منع  بعد

 . )249(رأسا

ويعتبر ابن خرداذبه صاحب كتاب المسالك والممالك خير من وصف لنـا الطريـق               

فهو لم يكتف بتقدير المسافات على طول الطريق بـين المراكـز            ، البحري إلى الهند والصين   

ثل في المرافئ والمدن الهامة وإنما اهتم أيضا بوصف هذه المراكز           التجارية المختلفة التي تتم   

 . وصفا مسهبا وأمدنا بمعلومات وافرة عما تنتجه من المواد

ثم ، وعلى كل حال يبدأ الطريق البحري إلى الهند والصين من مدينة الأبلة أو البصرة             

إذ يذكر  ،  ميناء سيراف  تسير السفن في الخليج العربي متجهة نحو الساحل الشرقي للخليج عند          

فتأتي ، سليمان التاجر إن معظم الأمتعة تخرج من البصرة وعمان وغيرهما إلى مدينة سيراف            

 .)250(السفن الصينية لتشحن البضائع من هذا الميناء

وبعد التزود بالماء تسلك السفن الجانب الغربي للخليج مارة بساحل عمان وتتوقف عند             

لكي تتـزود مـرة أخـرى    ، ط اللذين يعجان بالحركة التجاريةمدائنه الهامة مثل صحار ومسق   

 ويذكر سليمان التاجر أن بين سـيراف        ،)251(بالماء والمؤن استعدادا للرحلة الطويلة إلى الهند      

وهو عبارة عن مضيق    ) بالدردور(فيما يسمى   ، ومسقط سيف بني الضفاف وجزيرة ابن كاوان      

ولكن ما يعبره من السفن يصل      ، بيرة اجتيازه بين جبلين من جبال عمان يصعب على السفن الك        

                                                 
 .117ص، 1ج، مروج الذهب، المسعودي) 249(

 .15ص، اريخسلسلة التو، سليمان التاجر) 250(

 .258ص، العرب والملاحة في المحيط الهندي، ؛ حوراني15ص، سلسلة التواريخ،  سليمان التاجر)251(
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ثم تقلع السفن من مسقط إلى ثارا وهي الحد الفاصـل بـين   ، )252(إلى صحار ومنها إلى مسقط 

ثم إلى أوتكين وهي بداية حدود الهند وفي جبالها ينبـت           ، )253(فارس والسند ومنها إلى الديبل    

 . )254(واشتهر أهلها بالتمرد واللصوصية) الرماح(القنا 

بأن تحمل معها جنودا من البحـارة       ، كانت السفن تحتاج إذا ما جاوزت هذه المناطق       ف

، ويستمر الطريق البحري من أوتكين إلى كـولم ملـي         ، )255(مدربين على رمي النار اليونانية    

ومن ، )256())المسافة بين مسقط إلى كولم ملي شهر على اعتدال الريح         (: (فيقول سليمان التاجر  

وعندها يفترق الطريق إلى اتجاهين يمر أحدهما بازاء الساحل إلى بابتن           ،  كولم ملي إلى بلين   

ثم من بابتن إلى    ، )سيلان( بكميات كبيرة ومنها يصدر إلى سرنديب      الأزرالتي اشتهرت بإنتاج    

وأمـا  . ومنها إلى أورنشـين    )259(وسمندر، )258(واللواد كنجة . )257(السنجلي وكيشكان ثم كيليكا   

هو يتجه رأسا إلى سرنديب وتقدر المسافة بين بلين وسرنديب بحوالي           الاتجاه الآخر من بلين ف    

 ـاشتهرت سندريب بالأحجار الكريمـة وخاصـة اليواقيـت بجميـع ألوان           ، ثمانين فرسخا  ا ه

                                                 
 .16ـ15ص، سلسلة التواريخ، سليمان التاجر) 252(

 .30ـ29ص، شرافالتنبيه والإ، المسعودي، مدينة على ساحل المنصورة من أرض السند، الديبل) 253(

، مروج الذهب ، المسعودي، لهم الميد وهم خلق عظيم حزب لأهل النصورة       جنس من السند يقال     ، الميد) 254(
 .49ص

 .210ـ209ص، العرب والملاحة، ؛ حوراني49ص، مروج الذهب، المسعودي) 255(

 .16ص، سلسلة التواريخ، سليمان التاجر) 256(

 .529ص، 2ج، مراصد الاطلاع، ابن عبد الحق، من قرى الري، كيليكا) 257(

، جنزة وهي بين خورستان وأصـبهان      مة هي قصبة بلاد اران وأهل الأدب يسمونها       مدينة عظي ، كنجة) 258(
 .514ص، 2ج،مراصد الاطلاع ابن عبدالحق، 

 .52ص، 2ج،  مراصد الاطلاعابن عبدالحق،: انظر، مدينة خلف باب الأبواب بأرض الخزر، سمندر) 259(
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ومنها يؤتى بالكافور الجيد ثم تتجه السفن إلـى         ،  ومن سرنديب إلى جزيرة رامن     )260(وأشكالها

 . )261(خزائن لنجبالوس

 فهو يقلع من كولم ملي أو بلين بعد أن يدفع رسوما تبلغ ألف درهم          أما من أراد الصين   

وتسير السفن مباشـرة    ، )262(ويسلك الطريق جنوبي سرنديب بحيث تكون سرنديب على يساره        

ويتزودون بالماء العذب ثم    ، حيث يتم تبادل السلع بين التجار وسكان هذه المنطقة        ، إلى نيكوبار 

ويذكر كل من السيرافي والمسعودي أن كلاه بار هي         ، )263(رتسير السفن قاصدة ميناء كلاه با     

إليها تنتهي مراكب المسلمين مـن أهـل عمـان          ، منتصف الطريق بين بلاد العرب والصين     

 . )264(رافيينيوالس

ثم تسـير   ، قلاعها من كلاه بار تعبر المضيق المسمى بمضيق ملكا        إفكانت السفن بعد    

 ثـم   )265(ثم إلى قمار  ،  التي يكثر بها العود والكافور     مباشرة إلى مايط ومنه إلى جزيرة تيمومة      

، وبعدها تشرف السفن على أبواب الصـين      ، إلى الصنف ثم إلى فولاد وهي جزيرة في البحر        

وهي أول مرافـئ الصـين للسـفن        ، )بهانوي(ومن أبواب الصين إلى لوقين التي تعرف الآن       

وهي مـن   ، الحالية) كانتون( واقخانومن لوقين تتجه السفن رأسا إلى       ، القادمة من بلاد العرب   

ويستمر في وصف السـاحل     ، كما يقول ابن خرداذبه   ، )266(أكبر موانئ الصين ومجمع التجار    

ويحدد الطريق بعد ذلك من     ، الشمالي لكانتون مما يدل على أن سفن المسلمين قد وصلت إليها          

                                                 
 63,64,65ص، المسالك والممالك، ابن خرداذبة) 260(

 .9ـ8ص، سلسلة التواريخ، جرسليمان التا) 261(

 .66ص، المسالك والممالك، ابن خرداذبة) 262(

 .213ص، العرب والملاحة، حوراني) 263(

 .117ص ،1ج، مروج الذهب، ؛ المسعودي90ص، ريخاذيل كتاب سلسلة التو، السيرافي) 264(

 .66ص، المسالك والممالك، ابن خرداذبة) 265(

، ؛ حـوراني  20ص، سلسـلة التـواريخ   ، ؛ سليمان التاجر  69ـ68ص، المسالك والممالك ، ابن خرداذبة ) 266(
 .215ـ214ص، العرب والملاحة
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قها أنهار عظام تدخل    ويضيف بأن موانئ الصين الهامة تختر     ، ثم إلى قانطو  ، خانوا إلى خانجو  

 . )267(فيها السفن ويحدث فيها المد والجزر

وتستغرق الرحلة من مدينة البصرة إلى ميناء كانتون بالصين سـتة أشـهر أو أكثـر              

أما رحلة العودة فهـي تسـتغرق       ، وفي بعض الموانئ الهامة   ، تتخللها فترات التوقف والراحة   

، )268( تتجاوز السنة وربما اقتربت مـن السـنتين        المدة نفسها تقريبا فكانت الرحلة ذهابا وإيابا      

ويتحتم على أصحاب السفن أن     ، وتحتاج الرحلة إلى بحار الشرق المعرفة بأوقات هبوب الريح        

وقـد  ، وإلا فإنهم لا يستطيعون الإبحار إلى الهند أو الصين        ، يكونوا على دراية بأوقات هبوبها    

) الخلـيج العربـي  (يتعرض لها بحر فارس وصف السيرافي الظواهر الجغرافية والفلكية التي       

والخطورة التي قد يتعرض لها أصحاب السفن       ، وبحر الهند والأوقات التي يحسن فيها الإبحار      

 . )269(عند هبوب الرياح

وكانت التجارة في الطريق البحري الممتد من الخليج العربي إلى المحيط الهندي حتى             

ويعلل فضلو حوراني ذلك لقيام امبراطـوريتين       ، ةميناء كانتون العظيم بالغة الأهمية ومنتظم     

سبانيا إلـى   إ منفقد توحد العالم الإسلامي كله      ، عظيمتين في وقت واحد على طرفي الطريق      

 واستمرت هذه الوحدة أكثر من قرن       ،)م729-660/ـه132-40( السند أيام الخلفاء الأمويين   

، ناء إسبانيا وشمال أفريقيـا    في ظل العباسين باستث   ) م870-750/هـ257-133( من الزمان 

 . )270(حيث نعم جنوب الصين مدة قرنين ونصف القرن بالهدوء السياسي

 

                                                 
 .69ص، المدخل في تاريخ الحضارة العربية، ؛ ناجي معروف69ص، المسالك والممالك، ابن خرداذبة) 267(

 .219ص، العرب والملاحة، حوراني) 268(

 .175ـ174ص، ذيل سلسلة التواريخ، السيرافي) 269(

 .191ـ190ص ،رب والملاحةالع، حوراني) 270(
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 :الطريق البحري إلى سواحل أفريقية والبحر المتوسط -ب

ثم ، وينتهي عند عمان  ) الخليج العربي (يبدأ هذا الطريق من البصرة فيمر ببحر فارس         

وهي ، وهي أول مرافئ اليمن ثم مرباط     ، اسكيدور حول سواحل جزيرة العرب مارا بفرق وح       

ثم يمر بالشحر ساحل بلاد مهرة ثـم بشـرمه          ، فرضة لظفار الواقعة بين حضرموت وعمان     

، )272( وعدن مرفأ الـيمن العظـيم      )271(ثم بأبين ثم بعدن   ،  ساحل بلاد حضرموت  على  وتسعا  

 كان تجار عمان    وقد. )273()امن عن بحـر الهنـد   يتلما( ويطلق السيرافي على هذا البحر اسم     

 ،ائع الشرق وينتهون إلى ميناء عـدن      وسيراف يركبون هذا البحر من مسقط حاملين معهم بض        

ويذكر السيرافي أن تجار سيراف يركبون البحر إلى ميناء جدة ويقومون بتفريـغ بضـائعهم               

إذ كان أهل سيراف يهابون ركوب البحر الأحمر خوفا من          ، فتحمل بعد ذلك إلى مصر    ، هناك

 . )274(ولعدم خبرتهم بمسالكه، ه المرجانيةشعاب

وكانت بعض هذه السفن عند وصولها إلى ميناء عدن تواصل رحلتها إلـى الجنـوب               

ويذكرها المسعودي بأنها سـفالة الـزنج       ) موزمبيق(حيث سواحل أفريقيا الشرقية حتى سفالة     

لمنـاطق طلبـا    وهم يتجهون إلى هذه ا    ،  وسفالة هي نهاية أسفار التجار     ،)275(وأهلها مسلمون 

 . للرقيق والعاج والعنبر والذهب

ونلاحظ أيضا أن الطريق من البصرة إلى البحر الأحمر صالح للملاحة فـي جميـع               

وهناك طريق بحري آخر يصل     . )276(فصول السنة إلا أنه كان يتعرض إلى هجمات القراصنة        

                                                 
 .241ص، 1ج، نهاية الأرب، النويري) 271(

 .61ص، المسالك والممالك، ابن خرداذبة) 272(

 .136ص، ذيل سلسلة التواريخ، السيرافي) 273(

 .137ـ136ص، ذيل سلسلة التواريخ، السيرافي) 274(

 .51ص، التنبيه والاشراف، المسعودي) 275(

 .149ص ،تاريخ العراق الاقتصادي، ؛ الدوري231ـ230ص، العرب والملاحة، حوراني) 276(
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، الطريق تجار اليهود  ويسلك هذا   ، بلاد الإسلام بأوروبا عبر البحر المتوسط إلى بلاد الفرنجة        

وكانوا يفرون إلى   ) الفرنسية(وهم يتكلمون عدة لغات كالعربية والفارسية والرومية والفرنجية         

الشرق ثم يعودون إلى الغرب برا وبحرا حاملين من الغـرب الجـواري والخـدم والغلمـان                 

 بـلاد   س فـي  نوالديباج والخزر والجلود والفراء والسيوف وتبدأ رحلتهم من مقاطعة بروفـا          

فجميـع  (: (والتي يقول عنها المسـعودي    ، )277(فيركبون البحر المتوسط حتى الفرما    ، الفرنجة

ملـون   وعند وصول تجار اليهود مدينة الفرما كانوا يح        ،)278())البلدان تحمل إليها وتفرغ فيها    

مثـل  ، ويركبون البحر الأحمر مارين بموانئه الهامة     ، بضائعهم على ظهور الدواب إلى القلزم     

ويواصلون سيرهم بعد ذلك    ،  وجدة ثم يخرجون إلى بحر العرب متجهين إلى ميناء عدن          رلجاا

 . )279(إلى السند والهند والصين

مثل المسك والعـود وغيرهـا      ، أما رحلة العودة فكانوا يحملون معهم منتجات الشرق       

أو ،  أوروباويعودون من الطريق نفسها إلى القلزم ثم إلى الفرماء ويركبون البحر المتوسط إلى           

وكانوا في بعض الأحيـان لا      . كانوا يتجهون بتجارتهم إلى القسطنطينة ليبيعوا بضاعتهم هناك       

، يتجهون إلى الفرماء عند مجيئهم من أوروبا بل إلى السـواحل الشـرقية للبحـر المتوسـط                

ثـم يركبـون    ) حـوران (فيتوقفون عند إنطاكية ثم يحملون بضائعهم على الدواب إلى الجابية         

ويصلون مباشرة  ، ومن ثم يدخلون قناة نهر عيسى التي تصل نهر الفرات بدجلة          ، )280(راتالف

                                                 
 .153ص، المسالك والممالك، ابن خرداذبة) 277(

 .19ص، التنبيه والاشراف، المسعودي) 278(

 .270ص، البلدان، ؛ ابن الفقية الهمداني154ص، المسالك والممالك، ابن خرداذبة) 279(

 .270ص،  البلدان،؛ ابن الفقيه الهمداني154ص، المسالك والممالك، ابن خرداذبة) 280(
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ومنها يركبون البحر إلى    ، ومنها يسيرون في دجلة إلى الأبلة     ، عن طريق هذه القناة إلى بغداد     

 . )281(ساحل عمان ثم إلى السند والهـند والصيـن

 البحر الأحمر كانت تصل     ونخلص من قول ابن خرداذبه إلى نتيجة هامة هي أن سفن          

. وتعود محملة بالبضائع إلى أوروبا عن طريـق البحـر         ، إلى بحار الشرق إلى الهند والصين     

فاقـت  ، وليس هناك أدنى شك في أن البحر الأحمر قد اكتسب أهمية تجارية خلال هذه الفترة              

دي إلى بحر   فقد كانت البضائع تصل من الشرق الأقصى في المحيط الهن         ، أهمية الخليج العربي  

 . )282(الفسطاطإلى العرب ثم إلى البحر الأحمر ومنها 

وكان لهذا التحويل في طريق التجارة إلى البحر الأحمر أثره في انتعاش التجارة فـي               

وكذلك ميناء عدن العظيم الذي يقع عند مـدخل هـذا           ، مثل القلزم والجار وجدة   ، بعض موانئه 

 . )283(رية التي ربطت تجارة الشرق بالغربفأضحت عدن من أشهر المراكز التجا، البحر

 

 

 

 

 

 

 :لمحطات التجاريةا-*

 . المحطات التجارية الخارجية.بالمحطات التجارية الداخلية .أ: تقسم المحطات التجارية إلى قسمين

                                                 
 .154ص، المسالك والممالك، ابن خرداذبة) 281(

 .31ص، البلدان، اليعقوبي) 282(

 .54ص، 1ج،نزهة المشتاق، الادريسي) 283(
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 :محطات التجارة الداخلية: أولاً

 : بغداد

هـا بـين مـدن      وقد زاد في أهميتها التجارية موقع     ، كانت بغداد مدينة تجارية عظمى    

ثـم أن   ، )284())وذكرت بغداد لأنها وسط العـراق     ((: وفي ذلك يقول اليعقوبي   ، العراق الهامة 

وقوعها على دجلة الممر المائي العظيم وقربها من الفرات مكن من اتصـالها بالخـارج فـي                 

وقـد عبـر    ، فتقاطرت إليها سلع الشرق والغرب    ، سواء إلى الشمال أو الجنوب    ، سهولة ويسر 

مشرعة للدنيا كل ما يأتي في دجلة       ((: ة المنصور عن ذلك أثناء وصفه لمدينة بغداد بأنها        الخليف

من واسط والبصرة والأبلة والأهواز وفارس وعمان واليمامة والبحرين وما يتصل بذلك فإليها             

ترقى وبها ترسي وكذلك ما يأتي من ديار مضر والرقة والشام والثغور ومصر والمغرب مما               

سفن فـي الفـرات فيهـا يحـتط وينـزل ومدرجـة أهـل الجبـل وأصـبهان                    يحمل في ال  

، فامتلأت أسواقها بكل غريب ونادر مـن نفـائس الشـرق والغـرب            ، )285())خوراسانروكو

. فقصدها التجار من أطراف بعيدة للبيع والشراء      ، وأضحى ميناؤها يعج بحركة السفن النهرية     

وقد أشار الخطيب البغدادي إلى ذلـك       ،)286(وبلغت بغداد قمة مجدها واتساعها في عهد الرشيد       

 . )287())وأكثر ما كانت عمارة وأهلا في أيام الرشيد((: حين قال

 

 : الموصل

                                                 
 .33ص، البلدان، اليعقوبي) 284(

 .238ـ237ص، المصدر نفسه) 285(

 .139ص ،رحلة بنيامين، بنيامين، التطيلي) 286(

 .119ص، 1ج،تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي) 287(
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ومن المراكز التجارية التي تقع شمال بغداد مدينة الموصل التـي انفـردت بموقعهـا           

أهمية وقد أشاد ياقوت الحموي ب    ،  )288(التجاري الهام فمعظم خطوط التجارة الرئيسة تمر بـها       

وكثيرا مـا   ، فهي باب العراق ومفتاح خراسان ومنها يقصد إلى أذربيجان        (: هذا الموقع بقوله  

ودمشق لأنهـا بـاب الغـرب       ، نيسابور لأنها باب الشرق   : سمعت أن بلاد الدنيا العظام ثلاثة     

 .)289()والموصل لأن القاصد إلى الجهتين قل ما يمر بها

فقد أثنـى المقدسـي علـى هـذه         ، جارتها واتصفت الموصل أيضا بكثرة خيراتها وت     

اللحـم  - وبه تجارات ترتفع من الموصل الحبـوب والعسـل والنمكسـود           ((:التجارات فقال 

 ـ والفحم والشحم والجبن والمن والسماق وحب الرمان والق        -المجفف ر والحديـد والأسـطال     ي

كد يـاقوت   وقد أ ، )290()) والسـلال -سمك مملح ويكبس  - والسكاكين والنشاب والطريخ الفائق   

 .)291())وكل ما عدم شيء من الخيرات في بلد من البلدان إلا ووجد فيها(: (ذلك بقوله

 وكانت بغداد في كثير من الأحيان تعتمد اعتمادا كليا على الدقيق الذي يصـلها مـن                

وذاع صيتها في   ، وقامت على سلع الموصل تجارات واسعة مع الشرق والغرب        ، )292(الموصل

المدينة العظيمة المشهورة التي هي إحدى قواعد بلاد        (: (ها القزويني بأنها  حتى قال عن  ، الآفاق

مثـل مدينـة    ، وفي المناطق الجنوبية من العراق هناك مراكز تجارية هامـة         ،    )293())الإسلام

 . البصرة والأبلة والكوفة وواسط

 :البصرة

                                                 
 .277؛الطراونه،حركة التجارة،ص223ص، 5ج، معجم البلدان، ياقوت) 288(

 .223ص، 5ج، المصدر نفسه، ياقوت) 289(

 .145ص، أحسن التقاسيم، المقدسي) 290(

 .224ص، 5ج، معجم البلدان، ياقوت) 291(

 .91ص، 2ج ،تجارب الأمم، مسكوية) 292(

 .461ص، آثار البلاد، القزويني) 293(
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خارجية بفضـل    في التجارة الداخلية وال     هاماً  تجارياً وقد احتلت مدينة البصرة مركزاً    

ويمر بهـا طريـق القوافـل    ، فكانت السفن القادمة من سيراف وعمان ترسو بمينائها    ، موقعها

وقـد  ،)294(وتتصل أيضا بأواسط أسيا عن طريق الأهـواز       ، التجارية القادم من جزيرة العرب    

 .))عين العراقالعراق عين الدنيا والبصرة (( :وصفها الجاحظ وهو أحد أبنائها، فقال

جلتها المتـدفق بضـروب     دباب بغداد الكبير ومدخل     ((: لى ذلك قوله بأنها    ويضيف إ 

 وقد أسهب بعد ذلك كتـاب الـرحلات         ،)295())المتاع وأنواع السلع المجلوبة من أطراف الدنيا      

والبصرة كانت مدينـة الـدنيا      (( :فقال اليعقوبي عنها  ، والجغرافيون في وصف مدينة البصرة    

، بأرض الهنـد  ، وقد شبهها أبو يوسف صاحب كتاب الخراج       ،)296())ومعدن تجارتها وأحوالها  

 .)297(ولهذا فإن التجار قصدوها من بقاع بعيدة للبيع والشراء فيها

بأنها مأوى كل تـاجر وطريـق كـل    (: ( وقد عبر ابن الفقيه الهمداني عن ذلك بقوله       

والحركـة  ، وأصبح ميناؤها العظيم الواسع يعج بحركة السفن البحرية والنهريـة         ، )298())عابر

أهل البصرة بحبهم للأسفار البعيدة فـي         واشتهر )299(التجارية دائبة مستمرة بين شحن وتفريغ     

بأنه ليس في الأرض بلدة واسعة ولا بادية         ((:ويقول الجاحظ في ذلك   ، أنحاء مختلفة من العالم   

 .)300())ن أطراف الدنيا إلا وأنت واجد به البصري والمدنيشاسعة ولا طرق م

                                                 
 .65؛ الألوسي، عادل، تجارة العراق البحرية مع أندونيسيا، ص43ص الخلافة الشرقية،بلدان  لسترانج،) 294(

 .4ـ3ص، التبصرة بالتجارة، الجاحظ) 295(

 .32ص، البلدان، اليعقوبي) 296(

 .65ص ،الخراج، أبو يوسف) 297(

 .93ص، البلدان ،ابن الفقيه الهمداني) 298(

مدينة ، ؛ ناجي معروف  10ص، خطط الكوفة ، يون؛ ماسنت 177ص، 2ج، تاريخ التمدن الإسلامي  ، زيدان) 299(
 .68ص، البصرة والأهواز

 .4ص،  بالتجارةالتبصر، الجاحظ) 300(
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وكذلك ما يصل   ، وخاصة التمور ،  فكان هؤلاء التجار يقومون بنقل حاصلات البصرة      

فقد جاء على لسان الرشـيد أنـه   ، وكانت مدينة البصرة غنية بإنتاج التمور     ، إليها من البضائع  

ومع أن  .)301()) يبلغ ثمن نخل البصرة    نظرنا فإذا كل ذهب وفضة على وجه الأرض لا        (: (قال

وتكـون  ، هذا الكلام فيه شئ من المبالغة إلا أنه يدل على وفرة أشجار النخيل في هذه المدينة               

 . )302(وإلى جانب التمور هناك الثروة السمكية، أسعاره زهيدة في بعض الأحيان لكثرته

 :الأبلة

طرق ومرفـأ البصـرة ومركـز       المركز التجاري القديم لل   ، وتلي البصرة مدينة الأبلة   

، وقد زارها الرحالة الفارسي ناصر خسرو في القـرن الخـامس الهجـري            ، تجارتها البحرية 

 .فأعجب بجمال قصورها وأسواقها

، وقد رأيت قصورها وأسواقها ومساجدها وأربطتهـا      ، مدينة عامرة (: ( فوصفها بأنها 

ع على نهر الأبلة الذي عرف      وهي تق ، )303())وهي من الجمال بحيث لا يمكن حدها أو وصفها        

وقد انشأت على ضفاف هذا     ، وكان هذا النهر مزدحما بحركة السفن الكبيرة والصغيرة       ، باسمها

النهر أدراج صخرية حتى يسهل النزول إلى مستوى النهر وقت الجزر لشحن السفن أو تفريغ               

 .وقد فقدت مدينة الأبلة أهميتها التجارية بعد ذلك، )304(البضائع منها

                                                 
 .309ص، آثار البلاد وأخبار العباد، القزويني) 301(

 .27ص ،خريدة العجائب، ؛ ابن الوردي117ص ،أحسن التقاسيم، المقدسي) 302(

 .61راق البحرية، ص، الألوسي، تجارة الع15ص، ةمسفر نا، ناصر خسرو) 303(

 .135ص، تاريخ العراق الاقتصادي، الدوري) 304(
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وكانت الأبلة مدينـة عظيمـة   (: (حين زارها الرحالة المغربي ابن بطوطة قال عنها    ف

وهي الآن قرية بها آثار قصور وغيرها دالـة علــى           ، يقصدها تجار الهند وفارس فخربت    

 . )305())عظمـتها

 :الكوفة

وقد كان لهـا دور هـام فـي         ، تعتبر الكوفة من المراكز التجارية في جنوب العراق       

 أحدهما:  وكان في مدينة الكوفة مركزان تجاريان      ،)306(زيرة العرب وبلاد الشام   التجارة مع ج  

وقد نصب عليها سلسلة تمر فـي عـرض         ، التي تقع على الضفة اليمنى للفرات     ) دار الرزق (

 والمركز الثاني دار الروميين  ،)307(النهر لتمنع السفن من اجتيازها إلا بعد دفع الرسوم المقررة         

وتقع على حافة الكوفة من جهة الغـرب        ، نت قديما تطرح فيها القمامات    أو ضاحية الكناسة كا   

 . )308(وتحولت بعد ذلك إلى مركز للتجارة مع جزيـرة العـرب

 :واسط

وقد غلب عليها هذا الاسم لأنها تقع وسـط         ،  الشرقي من العراق   جنوبوهي تقع في ال   

 بينها وبين بغـداد والكوفـة       فذكر أن المسافات  ، وقد أشار اليعقوبي إلى ذلك    ، بين مدن العراق  

فهي تؤلف نقطة التقاء الطرق القادمة من بغـداد والأهـواز           .)309(والبصرة والأهواز متساوية  

فجميـع السـفن    ، ولوقوعها على نهر دجلة فإنها اكتسبت أهمية تجارية كبيـرة         ،)310(والبصرة

                                                 
 .189ص، رحلة ابن بطوطة، ابن بطوطة) 305(

 .135ص، خ العراق الاقتصادييتار، الدوري) 306(

 .31ص ،خطط الكوفة، ماسنتيون ) 307(

 .322ص، فتوح، البلاذري) 308(

 .32ص، البلدان، اليعقوبي) 309(

)310(Fuad sapar.M..A .Wasit Imprimerie de L.Institut  Fransais  D.archelogie 
oriental.p.4  
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ا تخـرج السـفن     القادمة من البصرة والتي تريد بغداد لا بد لها من الإرساء في مينائها ومنه             

 .ومنها إلى خارج العراق، والقوافل محملة بمحاصيلها قاصدة بغداد والموصل والبصرة

وأما نفس المدينة واسط فلا يرى أحسن       (: ( وقد عبر القزويني عن هذه الظاهرة فقال      

 فلو كـان  ، وعيبها أن حاصلها يحمل إلى غيرها     ، منها صورة فإن كلها قصور وبساتين ومياه      

فقد أنشـئ جسـر     ، ولتنظيم الملاحة فيها   ،)311())ى في يد أهلها لفاقت جميع البلاد      حاصلها يبق 

 .)312(متحرك معمول من السفن

وقد جعل في طرفي الجسر موضـعان يـدخل         (:( ويصف المقدسي هذا الجسر بقوله    

منها ، وهناك مراكز تجارية أخرى منتشرة في أنحاء العراق       .)313())فيهما السقف وفيهم ظرف   

فأنشأ فيها الأسـواق وجعلهـا      ، فقد أراد المعتصم أن يجعلها مدينة تنافس بغداد       ، مدينة سامراء 

 . )314(وجعلها عاصمة للخلافة، صفوفا على غرار ما كانت عليه أسواق بغداد

 

 

 

 .محطات التجارة الخارجية :ثانياً

 :محطات التجارة الخارجية في الشرق: أولاً

ن الخليج العربي في العصر العباسي مدينـة        ومن أهم مراكز التجارة في الجانب الشرقي م       

 : ويأتي في مقدمتها، وجزيرة قيس ثم هرمز، سيراف

 :يرافس
                                                 

 .187ص، الأعلاق النفيسة، ابن رسته) 311(

 .119ـ118ص، أحسن التقاسيم، المقدسي) 312(

 .35ص، البلدان، اليعقوبي) 313(

 .49ص، صورة الأرض، ؛ ابن حوقل15ص، سلسلة التواريخ، سليمان التاجر) 314(
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 لفارس والهنـد    ضةفهي فر ، مراكز التجارة في الخليج   وتعتبر مدينة سيراف من أعظم وأهم       

 وعمان فكانت مراكب الصين الكبيرة تأتي إليها لتنقل ما تجمع في مينائها من بضائع العراق، والصين

، دهليز الصين دون عمان  (: ( فهي كما يقول المقدسي    ،)315(وتقوم بنقل هذه السلع إلى الصين     ، وغيرها

 .)316())وخزانة فارس وخراسان

وامتاز ميناؤها بسكون الموج فيه      )317())مدينة حط وإقلاع للمراكب   (: ( ويصفها العيني بأنها  

ويعتبر مينـاء   ، )318()نابد( هذا الميناء باسم  وكان يعرف   ، وقد ساعد ذلك على زيادة الحركة التجارية      

ولهذا فإن رحلات التجار إلى سـيراف تكـاد تكـون           ،  لمختلف البضائع والسلع    كبيراً سيراف مخزناً 

ويحمل مـن  (: (وقد أشار الاصطخري إلى ذلك بقوله     ، يشترون ويبيعون ما عندهم من الأمتعة     ، دائمة

      والعنبـر والكـافور وسـائر الطيـب والأدويـة           سيراف ما يقع إليها من أمتعة البحر مـن العـود          

وكانت سيراف تصدر اللؤلؤ والموازين إلى غيـر        ، )319(إلى جميع فارس والدنيا كلها    . . . . والتوابل

 . واشتهر أهل سيراف بحبهم للأسفار البعيدة وحذقهم في ركوب البحر وطول إقامتهم فيه. )320())ذلك

وكان إذا ، نه س يخرج من السفينة نحوا من أربعين  لم: ((وقد ورد عن الإصطخري أن أحدهم     

قارب البر أخرج صاحبه لقضاء حوائجه في كل مدينة ويتجول من سفينة إلى أخرى إذا انكسرت أو                 

 . )321())تشعث فاحتيج إلى إصلاحها

وتقدر ثروات بعضـهم كمـا      ، اء عملهم بالتجارة  ر أثرى أهل سيراف ثراء فاحشا من ج       وقد

 وقد آلت إليهم السيادة التجارية فـي معظـم          ،)322()ستين ألف ألف درهم   (لي  يقول الأصطخري بحوا  

                                                 
 .406ص، أحسن التقاسيم، المقدسي) 315(
 .19ص، عقد الجمان، العيني) 316(

 .295ـ294ص، 2ج، معجم البلدان، ياقوت) 317(

 .92ص، المسالك والممالك، الاصطخري) 318(

 .442ص، أحسن التقاسيم، المقدسي) 319(
 .83ص، المسالك والممالك، الاصطخري) 320(

 .83ص، المسالك والممالك،  الاصطخري)321(
 .93ص، المصدر نفسه) 322(
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وربما بلغت نفقات بناء الدار الواحدة ثلاثـين ألـف          ، واعتنوا كثيرا ببناء دورهم   ، )323(مناطق الخليج 

فتراه في  : ((الاصطخري عن الرجل منهم    :فيقول، ومع هذا كله نراهم لا يعتنون بلباسهم      ، )324(دينار

وكان لأهل سيراف صلات تجارية وثيقة مع أهل البصرة أشار إليها . )325())تميز عن أجيرهلباسه لا ي

ولقد رأيت بالبصرة منهم أبا بكر أحمد بن عمر السيرافي في سنة خمس وثلاثمائة              (: (ابن حوقل بقوله  

 . )326())وقد قدمت عليه بكتاب من يعز عليه في مهم له

وتقع على هـذا الخـط الملاحـي        ، لهند والصين ويستمر الطريق بعد ذلك نحو الشرق إلى ا       

وا، والـديبل   قوكلاه بار ولوقين وخان   ، العظيم موانئ تجارية هامة مثل الديبل والمنصورة وكولم ملي        

قصدها تجار عمـان ببضـائعهم وتجـار        ، ميناء تجاري هام من أعمال إقليم السند وفرضته الكبرى        

. )327(وعطور الهنـد  ، بثياب الصين وخاصة الحرير   وتأتيهم مراكب الصين والهند     ، البصرة بتمورهم 

 . وكان جل اعتمادها على التجارة

 

 :كولم ملي

فقد كان لها شـأن  ، وهي تقع على الساحل الغربي منها   ، وكانت الميناء التجاري العظيم للهند    

وقد جنت أموالا طائلـة     ، عظيم في التجارة بين الهند والصين من جهة وبلاد العرب من جهة أخرى            

 .)328( وراء الرسوم التي تفرضها على هذه السفنمن

فلا يضيع شئ   ،  وقد أثنى الرحالة بنيامين التطيلي على حسن معاملة أهلها وأمانتهم وصدقهم          

وقام أهل كـولم    ، )329(ةفقد أنشأت الحكومة مخزنا تودع فيه البضائع المفقود       ، من أموال التجار البتة   

                                                 
 .426ص، أحسن التقاسيم، ؛ المقدسي282ص، ورة الأرضص، ابن حوقل) 323(

 .84ص، المسالك والممالك، الاصطخري) 324(

 .290ـ282ص، صورة الأرض، ابن حوقل) 325(

 .167ص، 2ج، نزهة المشتاق، دريسي؛ الإ29ص، شرافالتنبيه والإ، المسعودي) 326(

 .17ص، سلسلة التواريخ، سليمان التاجر) 327(

 .165ص، رحلة بنيامين، التطيلي) 328(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



واشـتهروا  ، يد والخيزران والقنا والعقـاقير والمعـادن      مثل خشب الساج الج   ، ملي بتصدير منتجاتهم  

 . )330("وكان التجار يغالطون فيه بأسواق بغداد على أنه من صناعة الصين، بصناعة الخزف

 :كلاه بار

وتعتبـر كـلاه بـار    ،  وميناء كلاه بار يقع في منتصف الطريق بين بلاد العرب والصـين   

للوصول إلى الصين بسبب الأحداث السياسية كان تجار        وعندما تعذر الطريق    ، الفرضة الرئيسة للهند  

وبعد كلاه بار تدخل السفن     ،  )331(الصين في جزيرة كلاه بار     العرب والفرس يتبادلون السلع مع تجار     

أولى مرافئ الصين   ) تونكين الحالية ( وكانت لوقين    ،وكان أهمها ميناء لوقين وخانقوا    ، موانئ الصين 

تصـدرها إلـى    ، وثياب الحرير والديباج  ،  وبها تصنع القلائد الفاخرة    ،للسفن القادمة من بلاد العرب    

، ينتهي إليها تجار العرب   ،  الحالية فهي ميناء الصين العظيم    ) نكانتو(أما خانقوا    ،   )332(جميع الجهات 

 . )333())مجتمع تجارات العـرب وأهـل الصـين(: (وقد وصفها سليمان التاجر بأنها

 :الري

ركز التجاري الكبير للتجارات القادمة من العراق وأرمينية وأذربيجان         وتعتبر مدينة الري الم   

 ـ . )  334())باب من أبواب الأرض وإليها متجر الخلق      (: (فقد عدت بأنها  ، وخراسان اني دويصفها الهم

وقصـدها جماعـات مـن تجـار العـرب          ، فكثرت بها الأسواق وخانات التجار    ، بأنها باب التجار  

 . )336(والمسك والأمشاط والقطن،  صدر البرود والأوانيوكانت الري ت، )335(والأتراك

 :خوارزم

                                                                                                                                            
 .107ص، آثار البلاد، القزويني) 329(

 .90ـ62ص، ذيل سلسلة التواريخ، السيرافي) 330(

 .84ص، 1ج، نزهة المشتاق، ؛ الادريسي69ص، المسالك والممالك، ابن خرداذبة) 331(

 .84ص، 1ج، نزهة المشتاق، ؛ الادريسي69ص، المسالك والممالك،  ابن خرداذبة)332(

 .13ص، تواريخسلسلة ال، سليمان التاجر) 333(

 384,385,386ص ، أحسن التقاسيم،  ؛ المقدسي270ص، البلدان، ابن الفقيه الهمداني) 334(

 .270ص، البلدان، ابن الفقيه الهمداني) 335(

 .122ص، المسالك والممالك، الاصطخري) 336(
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وقامت ،)337(والثعالب وغيرها  السمور   كانت خوارزم أكبر مركز لتجارة أوبار الحيوانات من       

 وامتازت خـوارزم    )338(على هذه السلعة تجارات واسعة بين أواسط أسيا والشرق الأقصى وأوروبا          

سل إلى الخليفة المأمون بعد أن يعبأ في قوالب من الرصـاص   فكان بطيخها الفاخر ير   ، بجودة ثمارها 

 . )339(ويقول النويري أن قيمة البطيخة بعد أن تصل إلى بغداد حوالي سبعمائة درهم، مملؤة بالثلج

 :سمرقند

فزاد إقبال تجار   ، أما سمرقند فقد كانت من أشهر مراكز تجارة الرقيق واهتمت كثيرا بتربيته           

وخير الرقيق بمـا وراء النهـر تربيـة         ((: لى غيره وكان الاصطخري يقول    الرقيق عليه وفضلوه ع   

واشتهرت سمرقند بوفرة محاصيلها الزراعية فكان إقليم ما وراء النهر يعتمد على ما             ، )340())سمرقند

 . )341(واشتهرت كذلك بصناعة الورق الفائق، وهي الفرضة لهذا الإقليم، يصله من حاصلات سمرقند

 :الغربو  الجنوبجارة الخارجية فيمحطات الت :ثانياً

يعتبر ساحل البحرين والقطيف وعمان وصحار من أهم مراكز التجارة في الجانب الغربـي              

 :وهذه الموانئ كانت تابعة للخلافة العباسية وأولى هذه المحطات التجارية، للخليج العربي

 :البحرين

تبر هذا الموضع من المراسي ويع، )342(والبحرين لفظ جامع لمناطق تمتد بين البصرة وعمان  

وامتاز اللؤلؤ المستخرج من    ، وكان لها دور هام في تجارة اللؤلؤ      ، )343(الهامة للسفن القادمة من الهند    

 .مما جعل تجار اللؤلؤ يقبلون عليه ويفضلونه على غيره، ساحلها بالجودة والنقاوة

                                                 
 .396ـ395ص، أحسن التقاسيم، المقدسي) 337(

 .170ص، المسالك والممالك، الاصطخري) 338(

 .368ص، 1ج، نهاية الأرب، يالنوير) 339(

 .178ص ،المسالك والممالك، الاصطخري) 340(

 .536ص، آثار البلاد، ؛ القزويني178ص، المصدر نفسه) 341(

 .77ص، آثار البلاد، القزويني؛ 72ص ،2ج، معجم البلدان، ياقوت) 342(

 .22ص، نخبة الدهر، شيخ الربوة) 343(
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ودره أحسـن   ، اص الـدر  بها مغ (: ( وقد أشار القزويني إلى جودة اللؤلؤفي البحرين بقوله       

 . )345(واشتهرت مدينة هجر من أعمال البحرين بإنتاج التمور الفاخرة، )344())الأنواع

 :القطيف

 هوهو من الموانئ الصالحة للملاحة في حالات المد والجزر لأنها تقع على خور عظيم مياه              

ر في البحر تـدخل فيـه       ولها خو (: (وقد أشار القلقشندي إلى أهمية هذا الميناء التجاري بقوله        ، هادئة

وكانت القطيف أيضا مركزا هاما للقوافل التجاريـة        ، )346())في حالة المـد والجزر   ر  المراكب الكبا 

 . )347(وكان ساحلها الهادي من أحسن المواضع لصيد اللؤلؤ، القادمة من جزيرة العرب واليمن

 :   صحار

تزدحم في مرساها   ، يهوكانت صحار من كبريات مدن ساحل عمان وأعظم مراكز التجارة ف          

فاكتسبت من ذلك شهرة واسعة في التجـارة     ، السفن من البصرة واليمن وأفريقية وسفن الهند والصين       

وبها من  : ((وقد عبر ابن حوقل عن ذلك بقوله      ،  بين الشرق والغرب وصارت من أغنى مدن الخليج       

لا ولا يكاد يعرف على شـط       التجار والتجارة ما لا يحصى كثرة وهي أعمر مدينة بعمان وأكثرها ما           

ويصفها ياقوت  ، )348())بجميع الإسلام مدينة أكثر عمارة ومالا من صحار       ) الخليج العربي (بحر فارس 

 . )350(فتقاطر عليها التجار بأعداد هائلة. )349())نالصين وخزانة الشرق والعراق اليمدهليز ((: بأنها

                                                 
 .77ص، آثار البلاد، القزويني) 344(

 .23ص ، المسالك والممالك،الاصطخري) 345(
 .56ص، 5ج، صبح الأعشى، القلقشندي) 346(

 .103ص، التجارة والملاحة في الخليج العربي، ؛ العسكري56ص، 5ج، المصدر نفسه) 347(

 .38ص، صورة الأرض، ابن حوقل) 348(

 .393ص، 3ج، معجم البلدان، ياقوت) 349(

 .156ص، 2ج، نزهة المشتاق، الادريسي) 350(
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وأهم ، ل الجنوبية لجزيرة العرب   ويستمر الطريق بعد ذلك نحو الجنوب الغربي مارا بالسواح        

حيث كانت مربط مدينة مسـتقلة وهـي الفرضـة          . مرباط وعدن ، محطات التجارة في هذا الطريق    

 .)351(ينبت فيها شجر اللبان وهي سلعة هامة في التجارة في ذلك الوقت، الرئيسية لظفار

  :عدن

الصين والهنـد ومـن   ل وأعظم مراكز التجارة للسفن القادمة من      مأما عدن فقد كانت من أج     

، )352(فتجمعت في أسواقها سلع الشرق والغرب بكميـات هائلـة  ، بلاد الزنج والحبشة والبحر الأحمر  

من دهليز الصين وفرضة الي ((: وقد وصفت أنها)353())مرفأ مراكب الصين(:(ويعتبرها اليعقوبي بأنها

ولعل ذلك ، صيد اللؤلؤويذكر الاصطخري أن بحر عدن صالح ل، ))وخزانة المغرب ومعدن التجارات

 . )354(يكون إلا في المناطق القريبة من الساحل لأن بحر عدن عميق جدا لا يصلح لصيد اللؤلؤ لا

 :جدة

وكانت . وعيذاب والقلزم، والجار، ميناء جدة، ومن أشهر محطات التجارة في البحر الأحمر

،  لأهل مكة ولإقليم الحجاز بأسره فهي الميناء الرئيسي ، التجاري الهام في البحر الأحمرجدة المركز

فأصبح ميناؤها ، )355(فكان لابد للسفن أن تتوقف في مينائها إما بقصد التجارة أو لأداء فريضة الحج

خزانة مكة ومطرح اليمن : وقد قيل عنها بأنها،  يعج بحركة السفن التي ترد إليها من مصر واليمن

كل عام نحو مائة مركب وأكثر وكانت الرسوم  وقدرت أعداد السفن التي ترد إليها في )356(ومصر

                                                 
، نخبـة الـدهر   ، ؛ شيخ الربـوة   54ص، 1ج، نزهة المشتاق ، ؛ الادريسي 61ص،  المسالك والممالك  ،ابن خرداذبة ) 351(

 .217ـ216ص
 .31ص، البلدان، اليعقوبي) 352(

 .86ـ85ص، أحسن التقاسيم، المقدسي) 353(

 .26ص ،المسالك والممالك، الاصطخري) 354(

 .139ص، 1ج ،تاريخ المستبصر، ابن المجاور) 355(

 .258ص، 4ج، صبح الأعشى، ؛ القلقشندي79ص ،قاسيمأحسن الت، المقدسي) 356(
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 وتنشط حركة )357(ومقدارها مائتي ألف دينار في السنة وقد تزيد وتنقص،  تدفع إلى صاحب مكة

 . )358(التجارة في جدة في مواسم الحج

 :الجار

وترسو في مينائها السفن الواردة من الحبشة ،  أما الجار فقد كانت الفرضة الرئيسية للمدينة

ذات أسواق )) هي مرفأ للحبشة خاصة: ((ويقول البكري، )359(عدن والصين والهندومصر و

   .)360(عامرة

 

 

 :عيذاب

وكانت عيذاب مقصد تجار مصر واليمن وما يأتي إليها من أطراف السودان لينقلوا ما  

ر ويأتيه التجا: ((وقد أشار اليعقوبي إلى ميناء عيذاب بقوله، )361(تجمع فيها من البضائع الثمينة

 . )362())فيحملون التبر والعاج وغير ذلك في المراكـب

، وقد حفل ميناء عيذاب حتى بمراكب الهند  فضلا عن مراكب الحجاج الصادرة والواردة

 ومما زاد )363( ومنها إلى الفسطاطصوافل الإبل لتنقل بضائعها إلى قووعن طريق البر تأتى إليها ق

 . )364( وخلوها من الشعاب المرجانيةفي أهمية ميناء عيذاب اتساع باحته وعمقها

 :القلزم 

                                                 
 .14ص، كتاب زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك، ابن شاهين الطاهري) 357(

 .139ص، 2ج، نزهة المشتاق، الادريسي) 358(

 .93ص، 2ج، معجم البلدان، ؛ ياقوت50ص، 1ج ،تاريخ المستبصر، ابن المجاور) 359(
 .356ـ 355ص، 2ج، معجم ما استعجم، البكري) 360(

 .269ص، نخبة الدهر، شيخ الربوة) 361(

 .33ص، البلدان، اليعقوبي) 362(

 .464ص ،4ج، صبح الأعشى، القلقشندي) 363(

 .461ص، المصدر نفسه) 364(
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 تتجمع فيه التجارات الواردة من الشرق عن طريق البحر الأحمر  كبيراً مخزناً،وكانت القلزم

يحمل إليها من : ((وقد أشار المسعودي إلى كميات البضائع الهائلة في هذه المدينة بقوله، المتوسط

ية والعقاقير والجوهر والرقيق وغير ذلك من وفاالاجميع الممالك المحيطة والتحف من الطيب و

 . )365())صنوف المأكل والمشارب والملابس فجميع البلدان تحمل إليها وتفرغ فيها

نة الواحدة يحتاج إلى مائة بعير لنقله ولهـذا فـإن وفـود             يويضيف المسعودي أن حمل السف    

هـا أخـلاط مـن النـاس وأهلهـا      وكان ب ، التجار قصدتها من آفاق بعيدة وخاصة التجار المجهزين       

ويبدأ بعد ذلك الطريق البري الذي يمر بأرض مصر ويمتـد نحـو             .)366(موصوفون بالثروة واليسار  

، ثم يسير إلى الغرب بمحاذاة الساحل الأفريقي حتى ينتهي إلى المغرب الأقصى والأنـدلس             ، الشمال

 وبرقة والقيـروان وسلجماسـة      والإسكندرية، مدينة الفسطاط ،  وأهم مراكز التجارة في هذا الطريق     

 . والمرية

 : الفسطاط

وقد كانت مدينة ذات شهرة واسعة في التجارة الداخلية والخارجية فعندما تلتقي قوافل التجار              

وقد ، تحط بها قوافل التجار القادمة من المغرب والأندلس  ، )367(القادمة من الشرق ومن العراق والشام     

يجيء أبدا إليه ثمرات الشام والمغرب وتسير فـي         : ناء الفسطاط في مي : "عبر المقدسي عن ذلك بقوله    

تجارية عجيبة ومعايشة مفيدة    ، ويقطع إليه مراكب الجزيرة والروم    ، الرفاق إليه من العراق والمشرق    

ثم تحمل علـى    ،  ومن الجنوب تنتقل تجارات الشرق عن طريق البحر الأحمر        ، )368("وأحواله كثيرة 

ان لوقوع الفسطاط على طريق الممر المائي العظيم ما أكسبها أهمية كبيرة            وك، ظهور الإبل إلى النيل   

                                                 
 .277؛الطراونه ،حركة التجارة ،ص19ص، شرافالتنبيه والإ، المسعودي) 365(

 .35ـ34ص، البلدان، اليعقوبي) 366(

 .80ـ79ص ، ك والممالكالمسال، ابن خرداذبة) 367(

 .199ص ،أحسن التقاسيم، المقدسي) 368(
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وقـد أبـدى    ، )369(في التجارة الداخلية فكانت المراكب النهرية تنقل هذه البضائع إلى مدينة الفسطاط           

 . )370(ة في ميناء الفسطاطرسية والسائاالمقدسي إعجابه بكثرة المراكب الر

 :الإسكندرية

 كانت من كبريات المدن التجارية في البحـر المتوسـط حفـل ميناؤهـا         فقد الإسكندريةأما  

وكانت مراكب الروم والبنادقة وغيرهم ترسو في مينائها ويتم هناك تبادل           ، بتجارات الشرق والغرب  

 . )371(السلع بين تجار الشرق والغرب

ريـة فيهـا   والإسكندرية بلـدة تجا (: (وعبر الرحالة الإسباني بنيامين التطيلي عن ذلك بقوله  

وكان ميناؤها مزدحمـا علـى      ، )372())يؤمها التجار من الممالك النصرانية كافة     ، أسواق لجميع الأمم  

الرحال وقصد التجار من    وهي مزدحم الرجال ومحط     ":  إلى ذلك بقوله   يوقد أشار ابن الورد   ، الدوام

 . تجارة الإسلاميةوقد نتج عن ذلك أن أصبح للإسكندرية نفوذ واسع على السائر القفار والبحار، 

 :برقة

فكانت برقـة كمـا     ،  مدينة برقة ،  ومن المراكز التجارية الواقعة على طريق شمال أفريقيا       

هي أول منبر ينزله القادم من مصر إلى القيروان وبها مـن التجـار وكثـرة                ((: صورها ابن حوقل  

 ـ رالغرباء في كل وقت ما لا ينقطع طـلاب لمـا فيهـا مـن التجـارة وعـاب                   ا مغـربيين   ين عليه

وقد اشتهرت بتجارة القطران والجلود وكانت ترسل إلى مصر التبغ هناك وكانـت      ، )373())ومشرقيين

                                                 
 .464ص، 3ج ،صبح الأعشى، القلقشندي) 369(

 .197ص ،أحسن التقاسيم، المقدسي) 370(

 .23ص، البندقية جمهورية ارستقراطية، شارل ديل) 371(

 .178ص، رحلة بنيامين، التطيلي) 372(

 .67ـ66ص، صورة الأرض، ابن حوقل) 373(
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ومن صادراتها ثياب الصـوف وأنـواع أخـرى مـن           ، )374(أسواقها حافلة بمتاجر الشرق والغرب    

 . )376(ولبرقة ميناء هام تختلف إليه أنواع عديدة من السفن، )375(الأكسية

 :القيروان

 )377(وقد أثنى ابن حوقل على تجارتها وأسـواقها       ، أهم المدن التجارية في المغرب    كانت من   

 . )378())رضة المغربين ومتجر البحرينف: ((وأعجب المقدسي برخص أسعارها ووصفها بأنها

 

 :المرية

: ويصفها الزهري بقوله  ، وميناؤها الهام يعج بحركة السفن    ،  من أشهر وأعظم مدن الأندلس    

ويصف يـاقوت مـع     . )379(إليها تقطع المراكب من المشرق ومن الإسكندرية      ، سوهي مرسى الأندل  "

مدينة بجاية مدينة المرية بأنها باب الشرق ومنها يركب التجار ومنها تحمل مراكب التجار وفيها مرفأ 

فان أهم مراكـز    ،  أما الطريق الذي يخرج من بغداد حتى سواحل الشام        .)380(مرسى للسفن والمراكب  

 .   دمشق وحلب وصيدا،التجارة فيه

 :دمشق

فإليها تأتى القوافل التجارية من أقاصي الشـرق        ،  فقد كان لدمشق ماض بعيد للتجارة البرية      

ومن العراق ومن الغرب تأتى قوافل التجار ومـن مصـر وشـمال             ،  من أواسط أسيا وما جاورها    

                                                 
 .67ص، المصدر نفسه) 374(

 .231ص، المقدسي أحسن التقاسيم) 375(

 44.ـ43ص، البلدان، اليعقوبي) 376(

 .96ص، صورة الأرض، ابن حوقل) 377(

 .224ص،  أحسن التقاسيم،المقدسي) 378(

 .101ص، كتاب الجغرافية، الزهري) 379(

 .119ص، 5ج، معجم البلدان، ياقوت) 380(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



داد بدمشـق حتـى شـمال    ذبه إلى الطريق الذي يربط بغوقد أشار ابن خردا ،   والأندلس )381(أفريقيه

إذ ،  أفريقية وقد ارتبطت بصلات تجارية قوية مع جزيرة العرب بفضل وقوعها على طريق الحـج              

مما ساعد علـى تـدفق      ،  يجتمع معظم الحجاج القاصدين إلى مكة بدمشق في رحلة الذهاب والعودة          

خصـوبة أراضـيها   وقد اشتهرت دمشق إلى جانب موقعها التجاري الهام ب، )382(السلع إلى أسواقـها 

 . )383(وكثرة محاصيلها

 : حلب

وقـد  ،  يمر بها التجار القاصدون إلى الشرق أو الغـرب        ،  كانت حلب مدينة تجارية هامة    

وفيها تحصل المكوس عما يمر بها من بلاد الشام والروم وديار بكـر             : "وصفها ناصر خسرو بقوله   

 فكانت أسواقها حافلة بضروب الأمتعة      )384(ومصر والعراق ويذهب إليها التجار من جميع هذه البلاد        

 للوكلاء  عشرين دكانا  النبر   ومن عجائب حلب قيسارية     : "وقد اعجب ياقوت بسوق القماش وقال عنه      

ومـن  ،)385(يبيعون فيها كل متاع قدره عشرون ألف دينار فاستمر ذلك من عشرين سنة والـى الآن               

 . )386(أشهر أسواقها أيضا سوق الزجاج

 : صيدا

، وخاصة تجـار البندقيـة    ،  وإليها تصل مراكب أوروبا    )387(ميناء هاما لدمشق  وكانت صيدا   

وقد أثنـى ناصـر      )388(الذين توغلوا عن طريق صيدا إلى داخل بلاد الشام وقد شارفوا علـى بغداد            

 . )389(خسرو على نظافة أسواقها وجمالها

                                                 
، 1ج، الحضـارة الإسـلامية   ، ؛ متـز  99 ،93، 79، 78، 77ص، المسالك والممالـك  ، ابن خرداذبة ) 381(

 140ـ139ص

 .329ص، 3ج، تاريخ الإسلام، حسن إبراهيم) 382(

 .189ص، آثار البلاد، ؛ القزويني45ص، المسالك والممالك ، الاصطخري) 383(

 .45ص، سفر نامه، ناصر خسرو) 384(

 .284ص، 4ج، معجم البلدان، ياقوت) 385(

 .184ـ183ص ،آثار البلاد، القزويني) 386(

 .48ـ47ص، زبدة كشف الممالك، ابن شاهين )387(
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 . تنظيم الطرق البحرية والبرية وأهم وسائل النقل

فقامت بحمايتها وتنظيمها لتسـهيل     ، ومة العباسية الطرق جانبا كبيرا من اهتمامها      لقد أولت الحك  

وعلى الأخص المنـاطق    ، فالمناطق الشمالية من الخليج العربي تتميز بضحالة مياهها       ،  سبل التجارة 

) المنـار ( ولذا فإن الحكومة العباسية أقامت في تلك المناطق علامات من الخشب          ، القريبة من الأبلة  

فأول بحر  ": وقد أشار السيرافي إلى هذه الخشبات فقال      ، رشاد السفن وأبعادها عن الأماكن الضحلة     لإ

على ما ذكرنا خشبات البصرة والموضع المعروف بالكنكلا  وهي علامـات            )الخليج العربي (فارس  

ويحدد المسـعودي هـذه      ،)390("منصوبة من خشب في البحر معروشة علامات للمراكب إلى عمان         

، نحو بلاد الأبلة  وهي دخلة من البحر إلى البر تقرب من         ": ويقول في وصفها  ) الحدارة(قة باسم   المنط

ولهذه الحدارة انحدرت الأخشاب في فم البحر مما يلي الأبلة          . لأكثر من بلاد البصرة   ومن أجلها ملح    

                                                                                                                                            
 .32ص، البندقية ، شارل ديل) 388(

 .15ـ14ص، سفر نامه، ناصر خسرو) 389(

 .181ـ180ص، ذيل سلسلة التواريخ، السيرافي) 390(
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خوفا علـى   عليها أناس يوقدون النار بالليل على خشيبات ثلاث كالكرسي في جوف الليل             ، توعبارا

 .)391("المراكب الواردة من عمان وسيراف وغيرها أن تقع في تلك الحدارة فلا يكون لها خلاص

 ويمدنا الرحالة الفارسي ناصر خسرو بوصف أكثر دقة لهذه الخشبات أو المنار بعـد أن قـام                 

ج يتكون من أربعة أعمدة كبيرة من خشـب السـا         (( :فيقول) م1051/هـ443(بزيارة الأبلة في سنة     

، ويرتفع عن سطح البحر أربعين ذراعـا ، وهو مربع قاعته متسعة وقمته ضيقة     . على هيئة المنجانيق  

ومن فوقها أربعة عقود يقف بهـا       ، وعلى قمته حجارة وقرميد مقامه على عمد من خشب كأنها سقف          

. ويقول البعض إن الذي بنى الخشاب هذا تاجر كبير ويقول آخرون بل بناه أحـد الملـوك                ، الحراس

فإذا بلغتهـا سـفينة     ،  البحر عندها  قأحدهما أنه بني في جهة ضحلة يضي      : وكان الغرض منه شيئيين   

 . )392())كبيرة ارتطمت بالأرض

وذلك حتى يراه الملاحون من بعيد      ، ففي الليل يشعلون سراجا في زجاجة بحيث لا تطفئه الرياح         

بتحويـل  افيتقونهم  ن وجدوا     قرصان إ  ويروا ال  الملاحون الاتجاه  ليعرض   والثاني. فيحتاطون وينجون 

ولكن ليس على سطحه قبة لأنهم      ، آخر مثله يرى رأينا   بحيث لا   ، ولما اجتزنا الخشاب  . اتجاه السفينة 

 . )393(لم يستطيعوا إكماله

وكان البحارة وأصحاب السفن والتجار يعانون الكثير من أهوال البحر ومخاطره خاصـة فـي               

يراف المراكب الكبيرة المحملة بالأمتعة ومئات الرجال من بحارة         تخرج من س   لقد   حتى، بحار الشرق 

ا تحمل من   وتجار متجهة إلى الهند والصين ولكن لا يكاد يصل منها إلا القليل بعد أن تغرق السفن بم                

 ما كانت تتعرض للعواصف والأعاصير فلا تتمكن مـن الوصـول إلـى              فهي كثير ، رجال وأمتعة 

ر الشرق محفوفة بالمخاطر خاصة إذا كانت السفن غير معدة بآلات تعين فالرحلة إلى بحا. )394(غايتها

ولذا كان نجاح رحلات التجار إلى الصين بطريق البحر مما يعد مـن             ، على تحديد الخطوط الملاحية   
                                                 

 .87ص، 1ج، مروج الذهب، المسعودي) 391(

 .152ـ151ص، سفر نامه، ناصر خسرو) 392(

 .152ـ151ص، سفر نامه، ناصر خسرو ) 393(

 .107ـ104ص، ات من آثار الجغرافيين في القرون الوسطىخبمنت، لاشرب) 394(
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ولذا ، )395(بل أن رحلة العودة إلى بلادهم من الطريق نفسها كانت تعتبر من المستحيلات            ،  الأعاجيب

موجه عظيم كالجبال الشواهق مرتفع كارتفاع      "ي بحر الهند أو البحر الحبشي بأن        يصف لنا المسعود  

 أمـواج   كنكزالجبال وينخفض كأخفض ما يكون من الأودية لا ينكسر موجه ولا يظهر من ذلك زبد                

 . )396("سائر البحار

مـر  أما عن السفن التي استعملها أهل البحر من العرب وغيرهم في البحر المتوسط والبحر الأح              

ومنهـا  ، ا المراكب الصغيرة التي تستخدم للملاحة الساحلية      همن: فكانت على نوعين  ، والمحيط الهندي 

 . )397(المراكب الكبيرة للأسفـار البعيدة

وأمـا  ، وأما عن مواد بناء المراكب فإن مراكب البحر المتوسط كان يستخدم في بنائها المسامير             

 )398( مراكب سيراف والمحيط الهندي فهي مخـروزة       مراكب البحر الأحمر والخليج العربي وخاصة     

وهـو  ، راس من القنبار  مهي مخيطة بأ  ": ويصف لنا الرحالة ابن جبير طريقه بناء هذه السفن فيقول         

راسا يخيطون بها المراكـب ويخللونهـا       مقشر جوز النارجيل يدرسونه إلى أن يتخبط ويفتلون منه أ         

المركب على هذه الصفة سـقوها بالسـمن أو بـدهن           بدسر من عيدان النخيل فإذا فرغوا من إنشاء         

 . )399("الخروع أو بدهن القرش وهو أحسنها وهذا القرش حوت عظيم في البحر

ويبدو أنه إلى جانب هذه السفن المخرزة التي شاهدها ابن جبير في العراق وفي بحـر فـارس                  

 ما يذكره الجاحظ من أن      ومما يؤكد ذلك  ، هناك سفن استخدم في صناعتها المسامير     ) الخليج العربي (

 ـم أول من أجرى في البحر السفن القبـرة المسـمرة غيـر ال             ": الحجاج بن يوسف الثقفي هو     ة رزخ

وكانـت  ، )401(وكانت سفن البصرة بيضاء لأنها مشحمة بالشحم والنـورة        ، )400("المدهونة والمسطحة 

                                                 
  .440ص، 2ج، الحضارة الإسلامية، متز) 395(

 .89ـ88ص، 1ج، مروج الذهب، المسعودي) 396(

 .112؛ الألوسي، تجارة العراق البحرية، ص443ص، 2ج، الحضارة الإسلامية، متز) 397(

 .88ص ،سلسلة التواريخ، السيرافي) 398(

 .47ص، رحلة ابن جبير، جبيرابن ) 399(

 .82ص، 1ج، الحيوان، الجاحظ) 400(
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م إذا  لإلى استعمال السلا  المراكب التي تبحر إلى الصين ذات أحجام كبيرة وعالية مما يضطر الإنسان             

 . )402(أراد بلوغ سطحها

فقد ذكر متز أن مفتش الضرائب تشادجو ،  إلا أن مراكب البحر المتوسط كانت تفوقها في الحجم

chaa-Ja-kaa                 إنه تعجب كيف أن سفينة واحدة من هذه المراكب تحمل بضعة آلاف مـن الرجـال 

ا إلى المراكب التي تسير في البحر الأحمر تمتاز         وأشار أيض ،  وبداخلها حوانيت لبيع الطعام والخمر    

سفن سـريعة   : وأما السفن الهندية فقد كانت على نوعين      ، )403(راض ليس فيـها عمـق   عِ قيعانها   بأن

مخصصة لنقل  ، )404()كجن(وسفن أخرى ضخمة يطلق عليها      ، وخفيفة مخصصة لنقل الركاب وحدهم    

 . )405(فرينوقد تستخدم في بعض الأحيان لنقل المسا، البضائع

بل كان الملاحـون يسـتعينون بالشـمس والقمـر          ،  ولم يتوصل العرب إلى استخدام البوصلة     

وأنواع أخرى من الطيور  للتأكد من الطريق ولإرسـال          ،  واستعانوا أيضا بالحمام الزاجل   ، والنجوم

مية إذا ما حساب الزمن الذي تهب فيه الرياح الموسكان على ربابنة السفن أن يحسبوا و ،)406(الرسائل

وفي الطرق النهرية استخدمت أنواع مختلفة من السفن كوسائل لنقل          .)407(أراد السفر إلى بحار الشرق    

طهر الأزدي في كتابه حكاية أبي القاسم البغـدادي         مالبضائع ولهذه السفن أسماء كثيرة يذكرها أبو ال       

، والشـذوات والبرمـات   ، توالطيارا، بزوالزبا، والمراكب العماليات ، السميريات :فمن هذه السفن  

                                                                                                                                            
 ـ422ص، 2ج، الحضارة الإسلامية ، ؛ متز 173ص، 4ج،مروج الذهب ، المسعودي) 401( ، ؛ الـدوري  423ـ

 .113-112؛ الألوسي، تجارة العراق البحرية، ص145ص، تاريخ العراق الاقتصادي

 .145ص، ريخ العراق الاقتصاديتا، ؛ الدوري423ص، 2ج، الحضارة الإسلامية، متز) 402(

 .423ص، 2ج، الحضارة الإسلامية، متز) 403(

، ابن بطوطة ، بجيم معقودة مضموم ونون ساكن    ، كواحدها جن ، نوع من مراكب الصين الكبيرة    : كالجنو) 404(
 .29ص، السفن الإسلامية، ؛ النخيلي116ص ،1ج،رحلة ابن بطوطة

 .82ص، 1ج، الحيوان، الجاحظ) 405(

 ـ422ص، 2ج، الحضارة الإسلامية ، ؛ متز 173ص، 4ج،مروج الذهب ، المسعودي) 406( ، ؛ الـدوري  423ـ
 .145ص، تاريخ العراق الاقتصادي

؛الزيات ،حبيب ،معجم المراكب والسفن فـي الإسـلام ،          133ـ132ص الحضارة الاسلامية ،     ،رلريس) 407(
 .194ص
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وذكر المسعودي نوعا   .)408(والجعفريات، والبالوع، والكندوريات، والمالست، والزلالات، والحراقات

وأضاف الصابي إلـى هـذه      . )409(وكان هذا النوع يستخدم أحيانا للقتال     ،  من السفن يسمى الذي كان    

  .)410(الأنواع من السفن الشبارات والزيارت

وكانت السفن  ، )411(واصطلاحات يستخدمونها في أعمالهم لا يفهمها غيرهم      وكان للملاحين ألفاظ    

وهناك نوع آخر من القـوارب      ، ز ليحميها من التآكل   خلنقل السلع تطلى عادة بنوع من ال      المخصصة  

وتقوم ، طويلة الشكل سريعة الحركة تابعة للحكومة تسير بسرعة بين السفن الكبيرة المحملة بالبضائع            

تلعـب  وكما  ، )412( ضفاف الأنهار  ةلأن السفن الكبيرة لا تتمكن من محاذا      ،   البضائع بنقل ما بها من   

 )413(فقد كانت من أكثـر وسـائل النقـل        ،  القوافل التجارية دورا اقتصاديا مهما في حياة المجتمعات       

فـيمكن  ،  أما عن حجم تجـارة القوافـل      ، شيوعا في القرون الزاهرة التي مرت بها دولة المسلمين        

من خلال عودتنا إلى المصادر العربية إذ يذكر الطبري أن عدد القافلة التجارية يتراوح عادة               معرفتها  

 أن القافلة قد تضـم  )415( في حين يرى بعض الكتاب المحدثين  )414(من ألف إلى ألفين وخمسمائة بعير     

إضافة إلى عشرين ألف دابة وذلك فـي العصـور   ، عشرة آلاف نسمة من المشاة والفرسان والهجانة 

وقد تبلغ القافلة في بعض الأحيان ما يقارب مـن خمسـة            ، الحديثة قبل معرفة القطارات والسيارات    

                                                 
، سلاميةالسفن الإ ، جميعا النخيلي ؛ وانظر عن هذه السفن      107ص ،حكاية أبي القاسم البغدادي    ،الأزدي) 408(

 .30ـ29ص

 .12ص ،3ج ،مروج الذهب، المسعودي) 409(

 .12ص، رسوم دار الخلافة، الصابي) 410(

الزيات ،حبيب ،معجم المراكب والسفن فـي الإسـلام ،           ؛108ص ،حكاية أبي القاسم البغدادي    ،الأزدي) 411(
 .194ص

 13ص ،الحضارة الإسلامية، رلريس) 412(

 .Frank , the silk  road p.49 :؛ انظر174صغرافية والتجارة، الج،كرامرز) 413(
 .99ـ98ص ،1جالحلية، ،؛ أبو نعيم الأصبهاني407ص ،2ج ،تاريخ ،الطبري.)414(

 .168ص، 5ج ،خطط، كرد علي) 415(
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أي تأجير البهائم لنقل السلع     (كما عرفت حرفة البطرسة     .  لضمان قيام القافلة بواجبها    )416(آلاف رجل 

 . )417(والبضائع في هذه الفترة

 )418(عن مواطن الآبار والعيون والمراعي    وكان للقافلة دليل واحد يزود رئيس القافلة بمعلومات         

 ةوقد انتشرت الخانات على طول الطرق التجارية للاستراح       ، كنظرا لمعرفتهم بطبيعة الطريق المسلو    

 القوافل التجارية مـن أجـل       )420( وكثيرا ما رافقت الكلاب    )419(وتموين المسافرين والتجار ودوابهم   

فتراوح في العادة بين ميليين ونصـف       ،  افلةأما عن سرعة الق   . حراسة البضائع ومطاردة اللصوص   

 .ويفترض أن هناك تفاوتا في سرعة القوافل عن بعضها، )421(إلى ثلاثة أميال في الساعـة

ثـم  ، وكانت وسائل النقل البري عبر الصحاري منذ أقدم العصور هي الجمال بالدرجة الأولـى             

والبغـال  ، لإبل للحمـل والزمـل    أن ا ) م868/هـ255ت(وقد ذكر الجاحظ  ، البغال والحمير والخيول  

لجمـال والـوطء وأمـا الحميـر فللـدبيب          ا من   للأسفار والأثقال والخيل للطلب والهرب والبراذين     

، كما أشار القرآن الكريم إلى الأنعام بوصفها وسائل للنقل والحمل وقطع الصـحاري            . )422(والمرتق

 . )423(﴾سِفُنْ الأَقِشِ بِلاَّه إِيغِالِا بونُوكُتَ م لَدٍلَى بلَ إِمكُالَقَثْ أَلُمِحتَو﴿: وقال تعالى

وتعتبر بيئة العراق من البيئات المناسبة لتربية الحيوانات الصالحة للعمل في الأعمال الزراعيـة              

فالجمل والبغل والحصان والحمار من الحيوانات المعروفة تقليديا فـي حضـارات بـلاد              ، والتجارية

                                                 
 .129رسائل ابن فضلان ، ص، ابن فضلان) 416(

 .294ـ293ص ،4ج، نهاية الأرب، النويري) 417(

 .408ص، 3ج ،تاريخ، الطبري) 418(

 .63ص ،3ج ،العيون، مؤلف مجهول) 419(

 .173ص ،1ج ،المختصر، أبو الفداء) 420(

)421(Cloud sleu.J.L. Thompson. The camel in E. A.vol.5.pp.2-3   
 ـ5ص، 3ج، العيـون ، ؛ مؤلف مجهـول   20ص، القول، الجاحظ) 422( ، 5ج، تهـذيب ، ؛ ابـن عسـاكر    6ـ

 220ـ219ص

 .7ـ6: آية، سورة النحل) 423(
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ف عن قبيلة كلب إن لديها إبلا من أسرع أنواع الإبل التي تسـتخدمها            ولقد عر ، )424(العراق منذ القدم  

في عمليات نقل أمتعة التجار فيما بين الكوفة ودمشق كما اعتبرت قبيلة جذام من أكثر العرب إبـلا                  

ومن الخصائص التي يتميز بها الجمل عن غيره قدرتـه علـى            ،  )425(لوجود المراعي الخصبة لإبلهم   

 وقطع مسافة تبلغ خمسة وعشرين مـيلا دون توقـف         ، وم به الثور الواحد   حمل أو جر ضعفي ما يق     

 عن تحمله العطش فـي فصـل        لاًضف، كما أنه يستطيع تخزين المياه لمدة ثلاثين يوما أو أكثر         ،)426(

أما في فصل الشتاء فيتحمل العطش لمدة تتراوح ما بين شهرين إلى أربعـة              ، الصيف لمدة أسبوعين  

يستطيع الجمل الأصـيل قطـع      د  ق، لجمال فهي تختلف باختلاف أنواعها    أما عن سرعة ا   ،  )427(شهور

أما عن مقدار حمولة الجمل فهو يحمل ما يتـراوح مـن مائـة              ،)428(حوالي خمسين كيلومترا يوميا   

راوح بين مائة وخمسين كيلو     أما عن مقدار حمولة الجمل فهو يحمل ما يت         ،)429(وخمسين كيلو غراما  

ويجدر بنا القول هنا إن     ، )430(كيلو غراما  450امين فتصل حمولته إلى      بينما الجمل ذو السن    ،  غراما

الجمال العربية ومنها العراقية هي من ذوات السنام الواحد وعليه فإن القافلة يمكنها نقل مـا يعـادل                  

وقـد  ،  كيلو غرام من البضائع على اعتبار أن القافلة مكونة من ألف بعيـر             300,000ـ150,0000

سم ؛ لأنه كان يحمل على ظهـور الإبـل مـن العـراق إلـى الشـام                   بهذا الإ  سمي الزيت الركابي  

 . )431(والحجـاز

بل فـي   ، ليس في بلاد العراق فحسب    ، ت الجمل محور العملية التجارية    وهذه الخصائص المجتمعة جعل   

 ـ            . كل البيئات المشابهة   ة وقد استخدمت البغال على نطاق ضيق في الأسفار القصيرة وحمل الأثقـال والزراع

                                                 
 .95ص، 10ج، تاريخ، يالطبر) 424(
 .89ص، 12ج، لسان العرب، ابن منظور) 425(

)426(Balliet.pp. Hitti,philp ,history of arabas 22-27  ;  Frank , the silk  road, p.49. 
 .14، ص 1ج، ؛ الدميري،حياة الحيوان405-404القزويني، عجائب، ص ) 427(
)428(Akarli, Spatial organization in the fourteeth century Syria, vol. 6, p. 7.  

)429 (Frank , the silk  road, p.49. 
)430 (Thompson, The camel in E.A. vol. 5, p. 263. 

 .432، ص 2؛ ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج488الجاحظ، البلدان، ص) 431(
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 ذكرها الجـاحظ وقـد       وهناك إشارة  )432("البغال للأسفار والأثقال  " إذ يذكر الجاحظ أن     ، وغيرها من الأعمال  

إذ لنقل البضـائع ،   و   أ ،عمال الزراعية في الحروب ،ولم تستخدم للأ     استخدمت     الخيول    بأنسبق ذكرها تفيد    

لامي يلاحظ بوضوح الدور المهم الذي      والدارس لفترة الفتح الإس   ، )433(يقول الجاحظ أن الخيل للطلب والهرب     

وإن الإشارة إلـى    ،  وبذلك يمكن القول إن الخيل لم تستخدم في نطاق التجارة في العراق            ،)434(قامت به الخيل  

فتعتبر من أقدم الحيوانات التي استخدمها      ، وأما الحمير . خدمات غايات أخرى  تربية الخيول في العراق كانت ل     

ولا شك أن الحمار احتل مرتبة أدنـى  ، )435(خدمها للركوب والحمل الخفيف والنقل فقد است ، الإنسان في أعماله  

إن الحمير لم تستخدم في عملية النقل الخارجيـة بـل           ": بذلك يمكن القول  ، من الجمل والبغل في حياة التجار     

 .   جملومن هنا لا يمكن أن يقارن الحمار بال ،لاستخدامها في الأعمال الخفيفة، ضمن القوافل التجارية

                                                 
 .363، ص 2الجاحظ، الحيوان، ج) 432(

 .20الجاحظ، القول، ص ) 433(

 .20المصدر نفسه، ص ) 434(

 .24-23لومبارد، الجغرافية التاريخية للعالم الإسلامي، ص ) 435(
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 ـانيالثـل ـالفص

 .ةـواق التجاريـالأس: أولاً

ساعد الأمن والاستقرار في العصر العباسي على ازدهار الأوضاع الاقتصادية، بالإضافة           

خصـوبة التربـة، والموقـع      : إلى العديد من العوامل التي ساعدت على ذلك الازدهار، مثل         

التجاري للعراق، كونه نقطة اتصال بين أواسط آسيا والهند والصين من جهة والجزيرة والشام              

 .)436(ومصر وشمال إفريقيا من جهة أخرى

ة وبغداد خاصـة تشـجيع      لقد كان العامل الأساسي للازدهار الاقتصادي في العراق عام        

الخلفاء على الزراعة والصناعة واهتمامهم بإنشاء المؤسسات الاقتصادية، كالأسواق المنتشرة          

، )437(في كل ناحية ومحله في بغداد، وتزويدها بالمرافق الهامة مثـل الحمامـات والمسـاجد              

وكذلك الخانات التي شيدت لخدمة التجارة والتجار منذ بناء بغـداد، منـذ العصـر العباسـي          

 .)438(الأول

، وفي اللغة العربية تعنـي      )439(أما السوق فهي كلمة تطلق على أسماء الشوارع والأماكن        

موضع المبيعات، أو المكان الذي تباع فيه البضائع والأمتعة، والسوق يذكَّر ويؤنّث والجمـع              

 .)440(أسواق

                                                 
 .8؛ ابن الجوزي، مناقب بغداد، ص617، ص7الطبري، تاريخ، ج) 436(

ي ،جواد     242، ص 7؛ ابن رستة، الأعلاق النفيسـة، ج      31اليعقوبي، البلدان، ص  ) 437( اريخ  العرب       ؛ عل  ،ت
 .171،ص5قبل الاسلام ،ج

؛ يـاقوت الحمـوي، معجـم       59، ص 1؛ الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج     58ابن الفقيه، بغداد، ص   ) 438(
 .78عباسية، ص، الخازن، وليم، الحضارة ال341، ص2البلدان، ج

 .380، ص12كندرمان، السوق، دائرة المعارف الإسلامية، ج) 439(

 .167، ص10 لسان العرب، جابن منظور،) 440(
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وما أرسـلنا   : "وقد ورد ذكر السوق في القرآن الكريم في عدة مواضع، منها قوله تعالى            

وقـالوا  : "، وقال تعـالى   )441("قبلك من المرسلين إلا أنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق         

 .)442("اق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيراًمال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسو

كان موضع بغداد قبل أن يبني فيها المنصور مدينته، مركزاً تجارياً هاماً وسوق عظيمة              و

، وكـان  )443( البلدان رتعقد مرة واحدة في كل شهر، يقصدها تجار فارس والأهواز، ومن سائ         

 .)444(موضع السوق ما بين نهر الرفيل والصراة العظمى قرب ضفة نهر دجلة

 ولما وضع المنصور الخطط الأولى لمدينة بغداد، أظهر اهتمامـه الخـاص بالأسـواق              

لدولة، حيث قدر لهـا مسـاحات واسـعة، وأمـر           لكونها من أهم المؤسسات الاقتصادية في ا      

بتوسيعها وتعددها، بحيث يكون في كل ناحية سوق شاملة لجميع أنواع التجارات، كمـا أمـر                

المنصور بأن تزود هذه الأسواق بالمرافق الهامة التي لا يمكن الاستغناء عنها مثل المسـاجد               

 .)446( والأنهار)445(والحمامات

 وأنشأ أربعة أسواق رئيسية في أنحاء العاصمة جميعها، وكانت طريقة بناء هذه الأسواق             

 ول مع الظروف المناخية، حيث جعل فيها نوافذ تسمح بدخول أشعة الشمس، وتمنع دخ             تتلاءم

وفيها كواء رومية يدخل منها الشمس والضوء، ولا يـدخل  (: ( وقال اليعقوبي في ذلك الأمطار

                                                 
 .20سورة الفرقان، آية ) 441(

 .7سورة الفرقان، أية ) 442(

 .45-44قديماً وحديثاً، صغنيمة، يوسف رزق، تجارو العراق ) 443(

 .267سوسه، أحمد، فيضانات بغداد في التاريخ، ص) 444(

 .242، ص7لاق النفيسة، ج؛ ابن رستة، الأع31اليعقوبي، البلدان، ص) 445(

 .11؛ ابن الجوزي، مناقب بغداد، ص43اليعقوبي، البلدان، ص ) 446(
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 وجدرانها مزخرفة، أمـا الآجـر،       )448(ذه الأسواق مقببة بالجص   ، وكانت ه  )447())منها المطر 

 .)449(فتصنع منه السقوف

 ن قرر الخليفة المنصـور تحويلهـا إلـى        أ إلى المدينة   ولم تزل أسواق بغداد كذلك داخل     

، )452(، وباب المحـول   )451(، وباب الشعير  )450( الكرخ رج العاصمة بغداد، حيث تم نقلها إلى      خا

 على أن تبقى بعض الحوانيت التي تباع فيها السلع التـي لا             )453 ()م773/هـ157(وذلك سنة   

 .)454(بقل والخليمكن الاستغناء عنها، بحيث يبقى في كل ربع بقال يبيع ال

ويبدو من روايات المؤرخين أن السبب في نقل الأسواق إلى الكرخ، وهو الاقتراح الذي              

وجهه رئيس وفد الروم إلى أبي جعفر المنصور حين قدم بغداد، بعد أن طاف بالمدينة بصحبة                

رأيت بناء حسناً، إلا أنـي    ((: كيف رأيت مدينتي؟ أجاب رسول الروم     :  المنصور الربيع، سأله 

وقيل أيضاً إن السبب فـي نقـل        . )455())السوقة: قال. ومن هم : رأيت أعداءك في مدينتك قال    

 أنهم ذكروا للمنصور أن التجار الغرباء يبيتون داخل المدينة، ويخشـى أن             الأسواق من بغداد  

                                                 
، 123، الأقرطجي، رمزية، بناء بغداد في عهد أبي جعفر المنصـور، ص             26اليعقوبي، البلدان، ص  ) 447(

 .85الكبيسي، حمدان، أصالة أنظمة الأسواق في المدينة العربية، ص

 .10، ص7كلمة أعجمية تعني المادة التي تطلى بها الجدران، ابن منظور، لسان العرب، ج: الجص) 448(

 .125؛ الزر كلي، الأسواق في بغداد، ص654، ص7الطبري، تاريخ، ج) 449(

كلمة نبطية تعني جمع الشئ كله في مكان واحد، والكرخ منطقة في العراق، ياقوت الحموي،               : الكرخ) 450(
 .447، ص4معجم البلدان، ج

عيدة نوعاً ما عن نهر دجلة، وترفأ فيها سفن البصرة والموصل، ياقوت            باب الشعير، محلة في بغداد، ب     ) 451(
 .308، ص1الحموي، معجم البلدان، ج

 .312، ص1باب المحول، محلة كبيرة في بغداد متصلة بالكرخ، ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج) 452(

؛ الخطيب، البغدادي، تـاريخ     52، ص 8؛ الطبري، تاريخ، ج   374، ص 2، ج اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي  ) 453(
، 2؛ ابن تغري بردي، النجـوم الزاهـرة، ج        654، ص 8؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج    98، ص 1بغداد، ج 

 .38ص

 .575، ص5؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج654، ص7الطبري، تاريخ، ج) 454(

؛ المسـري، تجـارة العـراق،       366، ص 3؛ مجهول، العيون والحـدائق، ج     37ابن الفقيه، بغداد، ص   ) 455(
 .88ص
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يكون من بينهم الجواسيس الذين يتسقطون الأخبار، أو أنهم يقومون بفتح أبواب المدينة لـيلاً               

نقـل  ، فيكون في ذلك خطر على البلاد، ومنهم من قال أن السبب فـي               )456(من جهة الأسواق  

 .الأسواق إلى الكرخ أن ارتفاع دخان الباعة لوث الجو وسود حيطان المدينة

، ونعتقد أن السبب في نقل الأسواق إلى الكرخ هو          )457(فتأذى منها المنصور وأمر بنقلها    

لشرق والغـرب للعمـل     الزيادة المستمرة للسكان، بسبب الهجرات المتواصلة إلى بغداد في ا         

رة منذ  تفالف). م773/هـ157(بالتجارة أو غيرها ومما يفسر ذلك، أن نقل الأسواق تم في سنة             

حتى السنة التي نقل فيها المنصور الأسواق إلى الكـرخ          ) م762/هـ149(تأسيس بغداد سنة    

 .كافية بأن تؤدي إلى هذه الزيادة التي أشرنا إليها

صور إبراهيم بن جيش الكوفي الكاتب، ومولاه جواس بـن           وقبل نقل الأسواق كلف المن    

المشيب اليماني، ببناء الأسواق بناحية الكرخ، ما بين الصراة إلى نهر عيسـى، وأن يكـون                

صابين في آخر الأسواق، لأنهم سفهاء     قفوف، وأمرهما بأن يجعلا سوق ال     صنظامها على شكل    

وأن يبني لهم مسجد يصلون فيه حتى لا يدخلوا المدينة، وأجـرى            ) 458(وبأيديهم الحديد القاطع  

 نهر الدجاج وللثاني نهر القلائين وللثالث نهر طـابق          لأحدهمالها المنصور أربعة أنهر، يقال      

 .)459(ن وللرابع البزازي

، وبعد أن تم البناء نقل التجـار        )460( وكانت المسافة بين بغداد والكرخ تبلغ حوالي الميل       

إلى محالهم بالكرخ، فكان أول من اقطع خارج المدينة من أهل بيت المنصور، عبدالوهاب بن               

                                                 
 .262، ص9الطبري، تاريخ، ج) 456(

 .448، ص4ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج) 457(

 .81، ص1اريخ بغداد، جالخطيب البغدادي، ت) 458(

 .78؛ الخضري، تاريخ الأمم الإسلامية، ص250-249اليعقوبي، البلدان، ص) 459(

 .444القزويني، أثار البلاد، ص) 460(
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الكوفـة، علـى الصـراة      رب من بـاب     قإبراهيم بن محمد بن علي بن عبداالله العباسي، وبال        

 .، وعرفت بسويقة عبدالوهاب)461(السفلى

 :أشهر الأسواق في بغداد *

ت الأسواق في بغداد وتنوعت، ووجدت فيها الأسواق الرئيسية والأسواق الفرعيـة،            دتعد

سواق نوعان منها ما هو ضروري،ومنها ما هو        إن الأ (( :وقد تحدث ابن خلدون عن ذلك قائلاً      

وقد وصفت أسواق بغداد بالزحام الشديد حتى إن المارة لا يستطيعون اجتيازهـا             . )462())كمالي

ة معينة، ومن خلال أسـماء      عخصص كل سوق من هذه الأسواق بسل      ت، وقد   )463(لكثرة روادها 

الأسواق التي وجدت فيها، نستدل على التخصص الحرفي الدقيق فيها، حيث كان لكل حرفـة               

 .)465()معدن التجار(هذا يدل على أن بغداد كما ذكرتها المصادر بأنها ، و)464(سوقاً خاصة

كشف عن دوافع أدت إليها، لا بد لنـا أن          ت وظاهرة التخصص الحرفي في أسواق بغداد       

، فكانت ضرورة الفصل بين السلع المختلفة وعدم اخـتلاط          نتحدث عن هذه الأسباب والدوافع    

النفيسة بالوضيعة من أهم دوافع وجود هذا التخصص الحرفي، بحيث لا يختلط مثلاً أصحاب              

الأنف الذكر  ، وما يؤيد ذلك قول المنصور       )466(الروائح الكريهة بالعطارين وأصحاب الدهون    

وتسهيلاً لعملية الإشراف والرقابة على الأسواق وتنظـيم عمـل المحتسـب             . عن القصابين 

كل سوق سلعة خاصة به، وتعرف به صناعة معينة أيضاًُ، كما كانـت مسـاعدة               لخصصت  

مات مالية أو غير    التجار والصناع بعضهم بعضاً، خاصة في أوقات الأزمات سواء أكانت أز          

                                                 
 .262، ص9؛ الطبري، تاريخ، ص361البلاذري، فتوح البلدان، ص) 461(

 .143؛ سرور، جمال، تاريخ الحضارة الإسلامية، ص304ابن خلدون، المقدمة، ص) 462(

 .107، ص10البداية والنهاية، ج ؛ ابن كثير، 77، ص8ابن الجوزي، المنتظم، ج) 463(

 .254، ص2 ؛ حسن إبراهيم، تاريخ الإسلام، ج11، نهاية الرتبة، صالشيزري) 464(

 .133 ؛ الدوري، تاريخ العراق، ص455، ص8 ؛ ابن الأثير، الكامل، ج61ابن الفقيه، بغداد، ص) 465(

 .77 ؛ الشيخلي، الأصناف، ص254، العامة في بغداد، صفهد ؛ 28ابن الجوزي، مناقب بغداد، ص) 466(
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، كما أن ذلك التخصـص     )468(قد أدت إلى إيجاد ذلك التخصص الحرفي الدقيق فيها        . )467(مالية

 .)469(ائعهم أنفقصنلك لقاصدهم أرفق ولإن ذيساعد على تسهيل عملية الشراء، ف

 ونتيجة لهذا التخصص في أسواق بغداد ظهر ما يسمى بالتنظيمات الحرفية التـي تـدل               

لحاضـر،  على التعاون بين أصحاب الحرفة الواحدة، وهي أشبه ما تكون بالنقابات في وقتنا ا             

 .)470(وكانت هذه التنظيمات تخضع لقوانين معينة

 :أما أشهر الأسواق في بغداد في تلك الفترة فكانت

 : أسواق الكرخ -

وبهـا اليسـار ومسـاكن    (في بغداد والكرخ عبارة عن قرية قديمة، وسوقها أشهر سوق  

لاثاء يبلغ فرسخين، وعرضها من      إلى سوق الث   )472( وكان طولها من قصر وضاح     )471()التجار

لكل تجـارة شـوارع     ((، وقد نظمت أسواق الكرخ فجعل       )473(قطيعة الربيع على دجلة فرسخاً    

 وليس يختلط قوم بقوم ولا تجارة بتجارة        عراضمعلومة وصفوف في تلك الشوارع وحوانيتها       

ولأصحاب المهـن والصـناعات أسـواق خاصـة لا           .)474())ولا يباع صنف مع غير صنفه     

يختلطون بغيرهم، فكانت لكل طائفة من التجار أسواق خاصة فيقال سوق النخاسين، وسـوق              

                                                 
 .130 ؛ الشيخلي، الأصناف، ص201-200، ص2الجاحظ، رسائل الجاحظ، ج) 467(

 .76 ؛ الشيخلي، الأصناف، ص201-200، ص2الجاحظ، رسائل الجاحظ، ج) 468(

 .130 ؛ الزركاني، الأسواق في بغداد، ص11، نهاية الرتبة، صالشيزري) 469(

؛ الدوري، عبد العزيز، مقدمة فـي التـاريخ الاقتصـادي           66، ص 1التنوخي، نشوار المحاضرة، ج   ) 470(
 ، 68العربي، ص

 .263،ص6 ؛ علي ،جواد ،تاريخ  العرب قبل الاسلام ،ج59الأصطخري، المسالك والممالك، ص) 471(

ــور،ياقوت،البلدان،ج    ) 472( ــؤمنين المنص ــر الم ــولى أمي ــي م ــي تعن ــب 233،ص7وه ؛الخطي
 .81-80،ص1البغدادي،بغداد،ج

 .26-24اليعقوبي، البلدان، ص) 473(

 .41 ،ابو الخير عبد الرحمن ،تاريخ بغداد مدينة الزوراء في سيرة الوزراء ،صسويديال) 474(
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، وتمتد على   )475(ارينوالعط) تجار الأقمشة (الوراقين، وكان أقربهم إلى الترف سوق البزازين        

، واسـمها   )476(أسواق مهمة، نذكر منها في الجانب الغربي سوق الهيـثم         ) باب الكرخ (جانبي  

) بشار سوق الهيـثم   (، ومعناها الأسواق الأربعة، وعرفت عند العامة        ) سوق رجها(بالفارسية  

كانت منذ تأسيسها مركزاً تجارياً عظيمـاً، وبـالقرب منهـا وبالجهـة             .)477(وهي سوق كبيرة  

ة تقع محلة العتابية، التي اشتهرت بصنع الثياب العتابية، وهي من الحريـر والقطـن               الشرقي

 .)478(بألوان مختلفة، وبلغت شهرتها الآفاق في العالمين الإسلامي والمسيحي

وتتصل بالكرخ، ثم أصـبحت زمـن       ) درب باب المحمول  ( وكانت الأسواق تزدحم في     

، وكانـت السـفن     )479(جامع وسوق مستغنية بنفسها، وتقع غرب الكـرخ       ياقوت منفردة، ذات    

 .)480(ترسو بشاطئها قادمة من أعالي الفرات، وتلقي بحمولتها فيها

ري الأنهار،  تجمعها حول مجا  : والمتتبع لخطط أسواق الكرخ يلاحظ ظاهرة جديدة وهي       

، بحيث استطاعت أن تـؤثر      يءوفي نفس الوقت يلمس أن الأمور التجارية طغت على كل ش          

في أسماء هذه الأنهار وتصبغها بصبغتها الخاصة، فدعيت الأنهار باسم نوع البضاعة المباعة             

 .)481( فصرنا نسمع نهر البزازين ونهر القلائين ونهر الدجاج وغيرها،عندها

 

                                                 
 .، نقلاً عن البيهقي في كتابه حكماء الإسلام60ضيف، شوقي، العصر العباسي الثاني، ص) 475(

ياقوت، سوق الهيثم، نسبه إلى الهيثم بن سعيد بن ظهير مولى المنصور، وهي قرب مدينة المنصور،                ) 476(
 .288، ص3معجم البلدان، ج

 .21لسترانج، بغداد في عهد الخلافة العباسية، ص) 477(

 .122المصدر نفسه ، ص) 478(

 .66، ص5ياقوت، معجم البلدان، ج) 479(

 .133الدوري، تاريخ العراق الاقتصادي، ص) 480(

؛ابـن الجوزي،مناقـب    113-79، ص 1؛الخطيب البغدادي،بغـداد، ج   250-246،صاليعقوبي،البلدان) 481(
 .19بغداد، ص
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 :سوق دار البطيخ -

وهي سوق خاصة لبيع الفواكه، تقع خارج منطقة الكرخ، ولكنها نقلت من هذا الموضـع               

، ويبدو أن هذا السوق يشغل      )482()م795–م  785/ هـ179 -هـ  169(زمن الخليفة المهدي    

، ويتم فيه بيـع  )483(مساحة واسعة قبل نقله إلى الكرخ، حيث يشغل درب الزيت ودرب العاج       

، وقد استخدم بعض الشعراء مصطلح دار البطـيخ فـي أشـعارهم             )484(مختلف أنواع الفاكهة  

، شـاعر   )485(ام كلاب بن حمزة   ذي فيه اله  كالشاعر أبي الحسن بن لنكك، الذي قال شعراً يهجو        

 :ديار ربيعة قائلاً فيه

زة وصفاً غير تشميخـ على اسم حم            أنت ابن آل البرايا لكن اختصروا       

(خــر إلا دار بطيـوما اسمها الده            ــــة دار بطيخ تحوي آل فاآه     486( 

عيل بـن بلبـل وزيـد المعتمـد         علي بن الرومي في مدح أبا الصقر إسما        رشاعلوقال ا 

 :وكان جواداً كريماً) م892–م780/هـ279 -هـ256(

 تفاح ورمان: وعانـــهن نــ من       أجنت لك الوصل أغصان وكثبان         

ل البانـــواآه مما يحمــوما الف          انٍ عليها الدهر فاآهةً  ـغصون ب       

وهذه القصيدة أطلق عليها الناس اسم دار البطيخ لكثرة ذكر الفاكهة فيها، حيـث يسـمى                

 .)487()دار البطيخ(المكان الذي يتم فيه بيع الفاكهة 
                                                 

 .419، ص2ياقوت، معجم البلدان، ج) 482(

 .47، ص2،؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج14ابن الجوزي، مناقب بغداد، ص) 483(

 . 143خ الحضارة، ص ؛سرور، تاري47، ص1 ؛كوك، بغداد،ج11،ص10الطبري،تاريخ، ج) 484(

كلاب بن حمزة، من أهل حران، كان معلماً وعالماً بالشعر، يمدح الـوزراء كثيـراً فـي أشـعاره،                   ) 485(
 .353، ص24ت، جالصفدي، الوافي بالوفيا

 .419، ص2لبلدان، ج؛ ياقوت الحموي، معجم ا749، ص2الثعالبي، ثمار القلوب، ج) 486(
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 :)488( سوق باب الطاق-

كان زمن  ، وتباع فيه مختلف أنواع السلع، و      )489(سوق رئيسي في بغداد، يوصف بالسوق العظيم      

 .)490(الرشيد مكاناً يلتقي فيه العلماء والشعراء والأدباء، وأطلق عليه اسم مجلس الشعراء

 :سوق الصياغة أو سوق الذهب -

، وكـان   )491(كان لهذا السوق بناية شاهقة البناء، لا يوجد أفضل من بنائها في أسـواق بغـداد               

مخصصاً لبيع الذهب والصياغة، ويشتمل هذا السوق على خمسة عشر دكاناً يتم فيها بيـع الـذهب                 

 .)492(وأكثر العاملين في هذا السوق من الفرس

 :سوق الطيور -

، ويقصد بالطيور هنا الحمام، حيث كانت لأهل بغداد رغبـة           )493( السوق في باب الطاق    يقع هذا 

كبيرة بتربية الحمام، ويتردد على هذا السوق أصحاب هذه الهواية، حيث يتم بيع وشراء الطيور في                

 .)494(حوانيت ودكاكين الطيور في بغداد

 :سوق الجواري -

 .)496(، كما وجدت دار الرقيق لبيعهم في مختلف الآفاق)495(ويتم فيه بيع الجواري والمغنيات

 :سوق النحاسين -
                                                                                                                                            

 .141؛ زيادة، الأسواق الإسلامية، ص252ابن الطقطقا، الفخري في الآداب، ص) 487(

 الطاق، محلة كبيرة تقع في بغداد في الجانب الشرقي، وتسمى كذلك طاق أسماء، ياقوت الحموي،                باب) 488(
 .308، ص1معجم البلدان، ج

 .330، ص4؛ القلقشندي، صبح الأعشى، ج59الأصطخري، المسالك والممالك، ص) 489(

 .113جواد وسوسه، دليل خارطة بغداد، ص) 490(

؛ الشيخلي، الأصـناف،    215؛ الخربوطلي، الحياة الاجتماعية، ص    26غداد، ص ابن الجوزي، مناقب ب   ) 491(
 .79ص

 .25المدور، حضارة الإسلام، ص) 492(

 .315القزويني، أثار البلاد، ص) 493(

 .98؛ المسري، تجارة العراق، ص99، ص3ة، جالتنوخي، الفرج بعد الشد) 494(

 .22، ص4، ع3؛ طه، عبد الواحد، مجتمع بغداد، ج183، ص11ابن كثير، البداية والنهاية، ج) 495(

 .176بئ، الوزراء، ص؛ الصا54-41اليعقوبي، البلدان، ص) 496(
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وقد عرف بصينية الكرخ، ويوصف بكثرة الإقبال عليه، ويتم فيه بيـع مختلـف أنـواع                

 وكان سـوق النحاسـين يعـج        ((:الصناعات النحاسية، وقد وصفه ريسلر بصورة حية فقال       

 .)497())بطرقات المطارق

 :سسوق العرو -

سوق العروس مجمع الطرائف، ويختص هذا السوق بتجهيز العرائس وكان يضرب بـه             

، ومن يريـد أن يصـف       )498())أحسن من سوق العروس   (: (المثل في الحسن والجمال، فيقال    

 الناس بتجهيز   كأنه سوق العروس، وكانت العادة الجارية باحتفال      : شيئاً بالحسن والجمال يقول   

 .)499(العرائس بالطرائف والنفائس من هذا السوق

 :سوق الرياحين -

ويتم فيه بيع مختلف أنواع الرياحين والورود والزهور، كما وجـد فـي بغـداد سـوق                 

 .)500(المسك

 :سوق الصباغين -

  النـك  ة الخيوط والمنسوجات، حين يستخدم الصباغون في ذلك       يتم في هذا السوق صباغ    

عروق، يصبغ ويداوي بها ويطلق عليها اسـم عـروق           (الفوةو)  وبعصارته هنبات يصبغ ب  (

 .)501()الصباغين

 :سوق السلاح -

 .)502(وهو من أوائل أسواق بغداد التي تم بناؤها، وتباع فيه الأسلحة والسيوف

                                                 
 .149ريسلر، جاك، الحضارة العربية، ص) 497(

 .228، ص1جمع الأمثال، جمالميداني، ) 498(

 .489، ص1الثعالبي، ثمار القلوب، ج) 499(

 .266الصابئ، الوزراء، ص) 500(

 .267-266المصدر نفسه، ص) 501(
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 :سوق خضير -

، )503(كان سوقاً مختصاً بالتجار الصينيين، ويحتوي السلع والطرائف الصينية النـادرة              

ثعالب، وعظام السمك وزيت كبد الحـوت       فرو النمر وال  : كما احتوى سلعاً ثمينة ونادرة، مثل     

، حتى وصف سوق خضير بأنه معدن طرائـف         )504(والسهام والعنبر والجلود ورقيق الصقالب    

 .)505(الصين

 :سوق باب الشام -

 ممتدة ذات اليمين وذات الشمال أهلـه        وهي سوق عظيمة فيها جميع التجارات والبياعات      

، وهذه السوق تمتد في شارع عظـيم تتفـرع منـه            )506(عامرة الشوارع والدروب والعراض   

وتمتد هذه الدروب حتى ربض حرب ابن عبداالله        ) كل درب إلى أهل بلد من البلدان      (الدروب  

اقاً، وكان جميع سكانه من     ي أكثر منه دروباً وأسو    البلخي، الذي لم يكن في بغداد زمن اليعقوب       

 وأهل مرو وبخارى ومن خوارزم، ولأهل كل بلد قائد ورئيس وكانت تمتد من بـاب                خأهل بل 

 .)507(الشام حتى الجسر الذي على دجلة سوق على جانبيها حوانيت متقابلة

 :سوق يحيى -

 علـى أنـه     )509(، ويذكره اليعقوبي  )508(مشهد أبي حنيفة  يشير المقدسي إلى أنه كان قرب       

 في كتابه تاريخ بغداد، ) م1070/هـ463ت (سوق يحيى بن الوليد، إلا أن الخطيب البغدادي 

                                                                                                                                            
 .30؛ الخطيب، غاية المرام، ص305، ص9لطبري، تاريخ، جا) 502(

 .114؛ جواد وسوسه، دليل خارطة بغداد، ص49اليعقوبي، البلدان، ص) 503(

 .93، ص1؛ الخطيب البغدادي، بغداد، ج49اليعقوبي، البلدان، ص) 504(

 .المصدر نفسه) 505(

 .48اليعقوبي، البلدان، ص) 506(

 .49-48المصدر نفسه، ص) 507(

؛ الكبيسي، عصر المقتـدر،     146، ص 6؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج    130المقدسي، أحسن التقاسيم، ص   ) 508(
 .114ص
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وت الحموي في معجم البلدان، يتفقان في أنه سوق يحيى بن خالد البرمكي أقطعه إياه               وياق

الرشيد، ثم صار الإقطاع بعد نكبة البرامكة إلى أم جعفر، ثم أقطعها المأمون إلى طاهر بـن                 

وكانت دكاكين سوق يحيى عالية، على طراز باب الطاق، وهي          .)510(الحسين بعد مقتل الأمين   

 .)511(سوق جامعة فيها دقاقون وخبازون وحلايون

قع بين  ي السوق   اا علمنا أن هذ    في سوق يحيى إذا م      ونستطيع أن ندرك النشاط التجاري    

مساكن الوزراء والأمراء والرؤساء والموسورين، وهؤلاء عادة تكون عندهم القدرة الشرائية           

 .كبيرة جداً فيحركون السوق

 الـذي هـو     البرمكيوعلى امتداد الطريق الصاعد شمالاً من سوق يحيى يقع سوق خالد            

وفـي الجـزء    ،  )512( مقربة منه سويقة جعفر     وعلى ،الآخر لا يبعد كثيراً عن مرقد أبي حنيفة       

، وهو سوق صغير، ومن الأسواق التي اشتهرت        )513(الأسفل من نهر المهدي يقع سوق نصر      

بأسماء بعض الأشخاص البارزين أيضاً، سويقة أبي عبيداالله معاوية بن عمر الأشدي، وزيـد              

 .)514(المهدي، وكانت تقع بين الرصافة ونهر المعلي

 

 

 :ق الهيثم سو-

                                                                                                                                            
 .54-53اليعقوبي، البلدان، ص) 509(

-177، ص2لـدان، ج ؛ يـاقوت، الب 55؛ ابن الفقيه الهمداني، بغداد، ص93، ص1الخطيب، بغداد، ج ) 510(
 .167، ص5؛ الأصفهاني، الأغاني، ج189، الجهيشاري، الوزراء، ص178

 .26ابن الجوزي، مناقب بغداد، ص) 511(

 .182، ص5؛ ياقوت، البلدان، ج57ابن الفقيه الهمداني، بغداد، ص) 512(

نسبة إلى نصر بن مالك بن الهيثم الخزاعي، الذي منحه المهدي هذه القطيعة الخطيب البغدادي، بغداد،                ) 513(
 .183، ص5، ج؛ ياقوت، البلدان94-93، ص1ج

 .218، ص387، ص3؛ ياقوت، معجم البلدان، ج94-93، ص1الخطيب البغدادي، بغداد، ج) 514(
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وتعني الأسواق الأربعة أو الجهات الأربع، وسوق الهيثم        ) جهار سوق (واسمه بالفارسية         

، وكانت تحـاك    )516(، وهو مشهور أيضاً بصنع الثياب العتابية      )515( الهيثم بن معاوية   إلىينسب  

ن مختلف الألوان، ولهذه الثياب شهرة واسعة النطـاق فـي جميـع الأقطـار               من حرير وقط  

هر تالإسلامية، أما دار القز فهي ربض واسع على بعد فرسخ من محلات بغداد الغربية، واش              

 .ل التي تنسب إليه، وهناك العديد من الدروب والمناز)517(بصنع الكاغد

 :سوق الوراقين -

مائـة  (ن يضم ما يزيد علـى   كان هذا السوق قائماً منذ بداية تأسيس الدولة العباسية، وكا         

 ـ170(خاصة في عهد الخليفة هارون الرشيد       ) مكتبة فـي عهـد الخليفـة      ) م809-786/هـ

لدولة  من أدخل صناعة الورق على ا      أولفيذكر أن   ) م833-هـ813)(م218-198(المأمون  

، أما الخليفة المأمون فترجم الكتب القديمـة إلـى اللغـة            )518(العباسية الخليفة هارون الرشيد   

العربية، وخاصة الكتب الطبية، كما اهتم بأسواق الوراقين، ونسخ الكتب على أيـدي أشـهر               

، وكـان هـذا     )520(وكان يتم في سوق الوراقين بيع وشراء ونسخ وتجليد الكتـب          .)519(النساخ

                                                 
الهيثم بن معاوية، من ولاة الدولة العباسية، خراساني الأصل، تولى الطائف ومكة، وولاه المنصـور               ) 515(

؛ الزركلي، الأعـلام،    39اليعقوبي، البلدان، ص  ) م773/هـ156(ة  البصرة، ثم قدم إلى بغداد، توفي سن      
 .115، ص9ج

العتابية، دعيت هذه المحلة بالعتابية نسبة إلى عتاب حفيد بني أمية، وهو واحد من أصحاب رسول االله                 ) 516(
 .124لسترانج، بغداد، ص) ص(

 . 542، ص7؛ دائرة المعارف الإسلامية، ج11، ص4ياقوت، البلدان، ج) 517(

 .353ابن خلدون، المقدمة، ص) 518(

 .178، ص10 الجوزي، المنتظم، جابن؛ 155، ص14الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج) 519(

 .76، الحضارة العباسية، صن الخاز؛352ابن خلدون، المقدمة، ص) 520(
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، وكـان سـوق     )522(، وأحياناً تتم فيه المنـاظرات     )521(السوق مكاناً لجلوس العلماء والشعراء    

 .)523( مجلداالحلاويين يحتوي مكتبة فيها قرابة اثنا عشر ألف

 :سوق العطش -

، وقد أمره   )525(، بناه صاحب شرطة المهدي سعيد الخرسي      )524(كان سوق العطش واسعاً   

، ويبـدو أن    )526(ية التي غلبت عليه سوق العطش     المهدي أن يسميه سوق الري، إلا أن التسم       

 .)527(ذلك جاء من باب السخرية من هذا السوق

 :سوق الثلاثاء -

، )528( فقط هذا السوق قائم قبل بناء بغداد، وسمي بسوق الثلاثاء لأنه يباع فيه يوم الثلاثاء             

ويقع في الجهة الشرقية من بغداد، ويبدو أن لهذا السوق قيمة اقتصادية وتاريخية، وذلك كونه               

قائم قبل بناء بغداد، واستمر يقوم بوظيفته الاقتصادية بعد بنائها، ويدل هذا علـى أن موقعـه                 

 .)529(موقع تجاري حيوي

 

 :سوق البزازين -

                                                 
 .215ة، ص الخربوطلي، الحياة الاجتماعي؛26ابن الجوزي، مناقب بغداد، ص) 521(

 .35اليعقوبي، البلدان، ص) 522(

 .41 الخربوطلي، الحياة الاجتماعية، ص؛28ابن الجوزي، مناقب بغداد، ص) 523(

 الخطيب البغدادي، غاية المرام،     ؛252، ص 7 النفسية، ج  ق ابن رسته، الأعلا   ؛46لدان، ص اليعقوبي،الب) 524(
 .30ص

 .30 الخطيب، غاية المرام، ص؛33 ابن الجوزي، مناقب بغداد، ص؛110، ص1الخطيب، بغداد، ج) 525(

 .46 اليعقوبي، البلدان، ص؛56ابن الفقيه، بغداد، ص) 526(

 .95المسري، تجارة العراق، ص) 527(

 .37اليعقوبي، البلدان، ص) 528(

 .139، ص1جزيادة، الأسواق الإسلامية، ) 529(
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) الثياب ومتاع البيت وقيل السـلاح     (تجار بالبز   يقع هذا السوق على نهر البزازين، ويتم فيه الا        

وكان يبدأ من القنطرة المقامة على نهر البزازين ويتجه جنوباً حتى نهر الدجاج، ومعظم تجاره مـن                 

 .)530(خراسان، ويتم فيه بيع الخز والحرير والأقمشة

 :الجزارينسوق  -

فـإنهم  (يقع عند أسفل نهر البزازين، حيث جعل المنصور سوق الجزازين في آخر الأسـواق               

 .  ويتم فيه بيع اللحوم)531 ()سفهاء، وفي أيديهم الحديد القاطع

ولعل هذا الموضع كان يشكل الطرف الخارجي من الكرخ في بداية نقل الأسواق إليـه، لكـن                 

 .)532(اقالتوسع الذي حدث بعدئذٍ، لم يجعل موضع السوق الأخير في نهاية الأسو

 : سوق الدجاج-

 .)533(يتم بيع الدجاج في هذا السوق  يقع على نهر الدجاج، و

 :سوق دار القطن -

، وشاهد كميات   )534(وربحاً، فيذكر أن رجلاً جاء إلى مرو       اًتكان هذا السوق من أكثر أسواق بغداد تجار       

كأن أهل بغداد يـأكلون     : بغداد، فقال : بيرة من القطن، فأدهشته، فسأل عن البلاد التي تحمل إليها، فقالوا له           ك

، وهذه الرواية تدل على حاجة أهل بغداد إلى القطن، وفي الوقت نفسه             )535(القطن أو يبنون به البيوت    

 .حجم ورواج تجارة القطن في بغدادتدل على 

                                                 
 .143 سرور، تاريخ الحضارة، ص؛31الخطيب، غاية المرام، ص) 530(

 ؛13ن الجوزي، مناقب بغداد، ص     اب  ؛ 99، ص 1 الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج     ؛128ابن الفقيه، بغداد، ص   ) 531(
 .24؛العليمات ،المؤسسات الاقتصادية ،ص207الحاج، حضارة العرب، ص

 .136 المسري، تجارة العراق، ص؛313الماوردي، الأحكام السلطانية، ص) 532(

 المسـري، تجـارة العـراق،       ؛313 الماوردي، الأحكام السـلطانية، ص     ؛17ابن الأخوة، المغبة والرغبة، ص    ) 533(
 .76سبة في المشرق الإسلامي، ص سعيد، ميرفت، الح؛136ص

مرو، من أشهر مدن خراسان، وقصبة مدن خراسان، ولفظ مرو يعني الحجارة البيضاء، ياقوت، معجم البلدان،                ) 534(
 .113-112، ص5ج

 .188 سعد، العامة في بغداد، ص؛75ابن الفقيه، بغداد، ص) 535(
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، )539(، وسـوق باعـة الشـوك      )538(، وسوق الخميس  )537(، وسوق الطعام  )536(وسوق الخياطين 

 ـمهذه الأسواق المتعددة التي وجدت في داخل بغداد، كان في كل ناحيـة و             وغيرها، إضافة إلى      ةحل

الـذين يطوفـون الشـوارع      ) الطوافـون (ولون  جسوق جامعة تجمع التجارات، كما وجد الباعة المت       

 .)540(ويبيعون البضائع المتعددة والمختلفة، وكان هؤلاء الباعة المتجولون تحت رقابة الدولة

والمتتبع لهذه الخطط في أسواق بغداد، يلاحظ أن هناك أسواقاً تحمل أسماء متعـددة بعضـها                

 ـ              خاص يحمل أسماء أماكن، وبعضها يحمل اسم السلعة المعروضة للبيع، وبعضها يحمل أسـماء أش

المؤقتـة أو   : الأسـواق الذي يدل على وجود نوعين مـن        يام، الأمر   أبارزين في الدولة، أو أسماء      

 .الأسبوعية والدائمة

ونلاحظ من خلال العرض السابق لأسواق بغداد أن سوق الكرخ تم بناؤه بعد بناء بغداد، وازداد              

اتساعاً زمن المهدي عندما ضم إليه سوق دار البطيخ، ثم توسع بعد ذلك النشاط التجاري والاقتصادي 

 .اد، وظهر ما يسمى الباعة الطوافونفي أسواق بغد

 

  :ابيةعتسوق ال -

 .)541(ة، التي تحاك من القطن والحريريابعتويتم فيه حياكة الثياب ال

 :سوق الأحد -

يوم محدد من أيام    ، وذلك كونه يحمل اسم      أسبوعية السوق كسوق الثلاثاء، سوق      ذاوه 

 .)542(الأسبوع

                                                 
 .66، ص1التنوخي، نشوار المحاضرة، ج) 536(

 .243-236الصابئ، الوزراء، ص) 537(

 .564-556، ص9الطبري، تاريخ، ج) 538(

 .81ابن الجوزي، مناقب بغداد، ص) 539(

 .136، ص14ابن الجوزي، المنتظم، ج؛ 237-236، ص1ضرة، جالتنوخي، نشوار المحا) 540(

 .389، ص2، الحضارة الإسلامية، جز مت؛180ابن جبير، رحلة ابن جبير، ص) 541(
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 :يدسوق الدا -

 .)543(يتم فيه بيع الدواء، وأحياناً يتم فيه بيع الخمور سراً 

  :سوق باعة الأشنان -

، ويتم تخصيص سوق معينـة فـي        )لغسللعمل كمادة   مسحوق النخالة، يست  (   الأشنان  

 .)544(بغداد لبيع مثل تلك المادة، ويدعى سوق باعة الأشنان

 :سوق التمارين -

 .)545(فرضت عليه الضرائبولي أن هذا السوق صكان هذا السوق سوقاً رائجاً، فيذكر ال

 :ولسوق باب المح -

 .)546(سوق شهير وكبير، يحتوي على مختلف أنواع الصناعات

 

  :سوق الدواب -

 .)547(ل وغيرهااوتباع فيه الحيوانات المختلفة كالخيل والجم

  :سوق العطارين -

 .)548(ويضم الصيادلة وأصحاب الدهون، ويقع في الكرخ

                                                                                                                                            
 .253سعد، العامة في بغداد، ص) 542(

 .313 الماوردي، الأحكام السلطانية، ص؛17ابن الأخوة، المغبة والرغبة، ص) 543(

 الخطيـب، غايـة المـرام،       ؛81، ص 8 ابن الجوزي، المنتظم، ج    ؛18ابن الجوزي، مناقب بغداد، ص    ) 544(
 .27ص

 .المصدر نفسه) 545(

 .444، ص7سة، جيابن رسته، الأعلاق النف) 546(

 الكبيسـي، أسـواق بغـداد،       ؛123، ص 3 الأغـاني، ج    الأصفهاني، ؛452، ص 9الطبري، تاريخ، ج  ) 547(
 .170ص

 .389، ص2 الحضارة الإسلامية، جمتز، ؛16، ص8الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج) 548(
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، )550(ايةد، وسوق ال  )549(سوق الشتاء : كما وجدت في بغداد أسواق كثيرة ومتعددة أشهرها       

 .)552(باب الأموال، وكان يسكنه التجار وأر)551(ودرب الزعفرانة، وتباع فيه البز والعطور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : أنواع التجار

 .الخزان، والركاض، والمجهز: يصنف أبو الفضل الدمشقي التجار إلى ثلاثة أصناف 

 :التاجر الخزان -1

وهو التاجر الذي يشتري البضائع وقت رخصها وكثرتها وقلة الطلب عليها، ويعمد إلـى              

 إلى وقت انعدامها وتعذر وصولها على الأسواق، ثم يحفظها وينتظر إلـى أن تـنعكس           خزنها

                                                 
 .110 تاريخ الطبري، صتكملةقرطبي، ال) 549(

 .26-25؛العليمات ،المؤسسات الاقتصادية ،ص27ابن الجوزي، مناقب بغداد، ص) 550(

 .41الخربوطلي، الحياة الاجتماعية، ص؛28ابن الجوزي، مناقب بغداد، ص) 551(

 .448، ص2ياقوت، الحموي، معجم البلدان، ج) 552(
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إما لانقطاع توريدها، أو لصعوبة نقلها لارتفـاع تكـاليف          ،  الظروف، فتصبح البضاعة قليلة   

 .)553( عليها النقل، أو لكثرة الطلب

أحوال البضـائع فـي أماكنهـا       ((: وقد استلزم هذا الحرص من التاجر الخزان أن يتابع        

مته أو نقصـانه    سـلا وبلادها، وكثرتها فيها أو قلتها، ورخصها أو غلائها، وتوفير ريعهـا و           

كما . )554( )) من الركبان  يقصتوعطبه، وانقطاع الطريق أو أمنها، وذلك باستطلاع الأخبار وال        

استلزم منه هذا الحرص أن يدرس طبيعة الحاكم، من حيث عدله أو جوره، وقوته أو ضعفه،                

 كثيـرة،   هالمو داره   ةفإن كان عادلاً ودولته ضعيفة الأعداء وجباي      ((: وفي ذلك يقول الدمشقي   

 .))فهذه النعمة الشاملة

م عادلاً غير أنه لا يقوى على صد أعدائه فعلى الخزان أن يبتعد عـن                أما إذا كان الحاك   

لى ما خف فيها وسهل حمله وستره، أو يقلع عن فكـرة            إشراء ما ثقل من البضائع، بل يعمد        

وإذا مـا اتصـف الحـاكم       . عتهـا الشراء حيال هذه الظروف حتى تعود الأوضاع إلـى طبي         

لى الخزان التظاهر بالفقر، فلا يشتري ما يحتاج        والعدوان مع قوة دولته وسيطرتها، فع     ربالجو

إليه السلطان، أما إذا كانت صفات الحاكم الجور والضعف والفقر، فعلى الخزان أن يرحل إلى               

ن يكون  وقد لا يحتاج هذا التاجر إلى السفر، ولكنه يلزمه أ          .)555(بلد يكون فيها إصلاح لأموره    

 .)556(اً على أحوال الأسواقعمطل

ويروي التنوخي قصة تلقي بعض الضوء على معاملات التاجر الخزان، فيذكر أن تاجراً             

ار، فاستطاع الحصول على هذا     بغدادياً شاهد رسولاً قادماً من الرقة يحمل كتباً إلى بعض التج          
                                                 

 الاقتصـادي،    الـدوري، تـاريخ العـراق      ؛51-50-48الدمشقي، الإشارة إلى محاسن التجارة، ص     ) 553(
 .145-144ص

 .145الدوري، تاريخ العراق الاقتصادي، ص) 554(

 .51-50الدمشقي، الإشارة إلى محاسن التجارة، ص) 555(

 .145 الدوري، تاريخ العراق الاقتصادي، ص ؛51الدمشقي، الإشارة إلى محاسن التجارة، ص) 556(
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الكتب ووجد أنها مليئة بالتوصيات لتجار الزيت في بغداد بأن يحتفظوا بما عندهم من زيـت                

وان لا يبيعوا شيئاً لأن الزيت قل وارتفع سعره، فاستدعى التاجر وكلاءه في الحـال وطلـب                 

يشتروا زيتـاً بهـذه     إليهم أن يقترضوا كل ما يمكنهم اقتراضه من النقود من الصرافين، وأن             

 .النقود، فما جاء المساء حتى اشترى وكلاؤه زيتاً بثلاثة آلاف دينار

 بالاستمرار على الاقتراض، وعلى شراء الزيت، فاشتروا زيتـاً بأربعـة            أوصاهمثم أنه   

، ومع ذلـك، فـإنهم اشـتروا        ة نتيجة هذه العملي   %5آلاف دينار أخرى، فارتفع سعر الزيت       

يت بثلاثة آلاف دينار، ولما جاء مساء اليوم الثاني لم يبـق زيـت فـي                كميات جديدة من الز   

 إليهم الكتب على محتوياتها، فأتوا على هذا        أرسلتالسوق، وفي تلك الأثناء اطلع التجار الذين        

عليـه  عرضوا   ربحاً على الثمن الذي دفعه في الزيت، ولما رفض        %   20التاجر وقدموا له    

وبعد شهر عرضوا عليه فائدة قدرها      . ولكنه لم يوافق على البيع     من الثمن،    % 30ربحاً قدره   

 لكنه أصر على الرفض، وأخيراً ضاعفوا له الثمن، فرأى أنـه مـن الخطـأ أن                 % 50-60

 بمبلـغ عشـرين ألـف       ،يرفض مثل هذا الربح، وباع الزيت الذي اشتراه بعشرة آلاف دينار          

 .)557(دينار

وقد حدث مثل هذا في أيام أبي جعفر المنصور، فقد رخصت الأسعار مما دعا أبا أيوب                

ربح، وقد كتب عليه المنصور كتابـاً       الاً في   ع البصرة طم  د الكوفة وسوا  دأن يشتري طعام سوا   

بذلك، ومازالت أسعار المواد في رخص مستمر، بدل أن يصعد السعر أو يقف على الأقـل،                

 .)558(منصور بالمطالبة بالمالوقد أرهقه ال

 :التاجر الركاض -2

                                                 
 .163-161، ص2التنوخي، نشوار المحاضرة، ج) 557(

 .320الجهيشاري، الوزراء والكتاب، ص) 558(
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وهو نوع من التجار ينتقل من موضع إلى آخر ويركب السهل والصعب لا يسـتقر فـي           

 أخرى، وعليه أن يحتاط فيما يشـتري وأن          إلى بلده، فهو دائم السفر يجلب البضائع من بلدان       

ار البضائع التي ينوي شرائها، ويضيف على ذلك نفقات النقل، والمكوس           يأخذ معه قائمة بأسع   

اللازم دفعها حتى يوصل البضاعة إلى محل بيعها، ثم يقارن النتيجة بالسعر الموجود لديـه،               

 ليتأكد من ربحه،

لدة لا يعرفها فعليه أن يفتش عن       ، وإذا دخل الركاض ب    )559("التبصرة نصف عطيه  " فإن  

 .)560(الوكلاء المأمونين وأن يفهم السوق لئلا يورط نفسه في مأزق

 :التاجر المجهز -3

، ويجمع البضائع من جهات عـدة، دون أن          معينه   وهو التاجر المستقر في السوق ببلدة     

رسلة إليهم، ولهم حرية التصرف فـي       يغادر مركزه، ويكون لديه وكلاء يستلمون البضائع الم       

 .)561(بيع بضاعة أو تخزينها حسب ما تقتضيه الأحوال

 وينبغي أن يتحلى الوكيل بالأمانة والثقة والخبرة الطويلة في أعمال التجارة، وفي نفـس             

،كما يشترط في الوكلاء،    )562(الوقت يجب أن يكون تاجرا على درجة كبيرة من الغنى والثراء          

أن تكون لهم الخبرة في السلع التي يبيعونها،والسلع التي يشترونها، وله مقابل ذلك حصة فـي              

 .)563(الربح

                                                 
 .52-51الدمشقي، الإشارة إلى محاسن التجارة، ص) 559(

 .51المصدر نفسه، ص) 560(

 ؛عبد الحسـين ،علـي احمـد ،بيـت المـال فـي              52الدمشقي، الإشارة إلى محاسن التجارة، ص        )561(
 .267-266بغداد،ص

 .52،53الدمشقي، الإشارة إلى محاسن التجارة، ص )562(

 ؛5، ص 2 التنـوخي، الفـرج بعـد الشـدة، ج         ؛163،  162 ، ص 2التنوخي، نشوار المحاضـرة، ج    ) 563(
 .14 الشيباني، المخارج في الحيل ص؛320الجهشياري، الوزراء والكتاب، ص
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ومن هنا يتبين أهمية الوكلاء في الحياة التجارية،إذ أن ما يقومون به يشبه إلى حدٍ كبيـر                 

اسرة دور مشـابه لعمـل      وللسم. ما تقوم به الشركات التجارية وفروعها في الوقت الحاضر        

الوكلاء، فهم يقومون بدور الوساطة التجارية، ولهم حق البيع والشـراء ويتقاضـون أجـورا             

 في موسـم    الخراسانيينمرتفعة، فقد ورد عن أحد السماسرة البغداديين انه يعمل لأحد التجار            

 إلا أن كثيراً من السماسرة لـم يكـن عمـل            )564(الحج، وقد ربح من وراء ذلك آلاف الدنانير       

الوساطة التجارية تكفي لجشعهم، بل نلاحظ أن أحدهم يشتري السلعة لنفسه ويوهم صاحبها أن              

 غيره على شرائها منه، ومنهم من يحتكر السمسرة لـه           يوطئأحد التجار اشتراها منه، أو قد       

، وذلك بأن يمنحهم ذهبا على سبيل القـرض         وحده على جماعة معينين من التجار أو الصناع       

 .)565(ويشترط عليهم أن يتولى هو البيع والشراء لهم

 وقد سلكوا أساليب عديدة لتسهيل عملية بيع السلعة، وكانوا لا يتورعـون مـن خـداع                

 ـ             أصدقائهم أو جي    ظرانهم، لان عملهم يقوم أساساً على الكذب والخداع، وكثيرا مـا كـان يغل

الأيمان بأن هذه السلعة نفذت من السوق ولا يوجد منها غير ما تبقى بيده، أو يذكر أن سعرها                  

عم أن الراغبين فيها كثيرون، وربما اتفق مع جماعة يأتون إليه أثناء وجـود              زسيرتفع وتارة ي  

أو أن أحدهم يزيد في سعر السـلعة        .)566(لعة ويدفعون إليه مقدماً من المال     العميل ويطلبون الس  

 حلقات البيع   بنفسه، قد تكون هذه السلعة له ويوهم الناس لبعض التجار وقد ينضم بعضهم إلى             

وهذه الأعمـال   .  إلى شرائها  ط المشتري وعندئذ يضطر   يوريتم بذلك ت  و،  فيزيدون على السلعة  

التي يقوم بها السماسرة تدفع المحتسب إلى البحث عنهم وتتبعهم حتى يعين عليهم مسؤولا ثقة               

                                                 
 .146ادي، صالدوري، تاريخ العراق الاقتص) 564(

 .267-266؛عبد الحسين ،علي احمد ،بيت المال في بغداد،ص64، نهاية الرتبة، صالشيزري) 565(

 .44– 43الدمشقي، الإشارة إلى محاسن التجارة، ص ) 566(
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،ليتسنى له ضبط المخالفين ويعزلهم ويقر مكانهم جماعة        )567(عارفا بأعمالهم وأحوال معيشتهم   

 .)568(والإخلاص في العملمن أهل الدين والثقة والأمانة 

 : الشركات التجارية -

 كما هي حال المعاملات التجارية في المجتمع الإسلامي         –عرفت لدى التجار في العراق      

شركة المفاوضة، وكان    أشكالا متعددة من الشركات، منها شركة الوجوه، وشركة العنان، و          –

للفقهاء آراء حول هذه الشركات، من حيث جوازها أو بطلانها، ويـأتي فـي مقدمـة هـذه                  

 . الشركات

 ):المفاليس(شركة الوجوه  -1

وهي أن يشترك اثنان بغير رأسمال، على أن يشتريا ويبيعا بالنسيئة، معتمدين على حسن              

ح بينهما بالمناصـفة، ويراهـا الشـافعي،    سمعتهم إلى جانب أمانة عملهم، على أن يكون الرب        

، في حين أن مالـك بـن انـس ينكـر شـركة              )569(باطلة، لأنه لا يرى شركة دون رأسمال      

ساس العـرف، ويقـول     ويبرر الحنفية شركة الوجوه على أساس الوكالة، وعلى أ        . )570(هالوج

 بهذا الاسم على أن رأس مالها وجهها فإنه إنما يباع في النسيء ممن لـه                سميت(:(رخسيالس

 .)571())في الناس وجه

                                                 
 .79ابن بسام، نهاية الرتبة، ص) 567(

 .83 – 82بدري محمد فهد، العامة ببغداد، ص ؛  64، نهاية الرتبة، صالشيزري) 568(

 .109، ص8الشافعي، الأم، ج) 569(

 .71، 70، ص12مالك بن أنس، المدونة، ج) 570(

 .43 الشيباني، الأمالي، ص؛179، ص11السرخسي، المبسوط، ج) 571(
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.)572( ويمكن أن تكون هذه الشركة شركة مفاوضة أو شركة عنان فتتبع أسس كل منهما             

 أن هـذا النـوع مـن        "بدائع الصنائع  "في كتابه ) م991/هـ587ت(ويذكر الكاساني    

لأنها ) ص(، حتى جاء الإسلام، ولم ينكرها الرسول         بعيدةٍ ةٍالشركات تعامل به الناس منذ أزمن     

 .)574())الوكالة جائزة والمشتمل على الجائز جائز((: ، ويقول الكاساني)573(تشتمل على الوكالة

فالشركة بالأموال سعت لتنمية رأس المال، بينما الشـركة بـالوجوه فإنهـا شـرعت                

، )575( المال فوق الحاجـة لتنميتـه      لأص المال لا لتنميته، والحاجة إلى تحصيل        أصللتحصيل  

وهي في نظر أبي حنيفة جائزة، حيث أنهـا تقـوم علـى ذمـة المشـتركين لا علـى رأس             

 الشركات لـم يكـن   ويذكر الدكتور عبد العزيز الدوري أن معالجة كتب الفقه لنظام .)576(مالهم

نظريا بل هو محاولة لتنظيم التعامل وفق ظروف وشروط مقبولة، فأهـل الحجـاز مـثلا لا                 

 .يعرفون شركة العنان، لذلك لم يشر إليها مالك

 أما الحنفية فقد اتجهوا إلى التوسع في تصنيف الشركات بسبب ازدهـار التجـارة فـي                

ا، كشركة الوجوه أو المفاوضـة وغيرهـا،       العراق، ولتبرير جواز الشركات غير المتفق عليه      

ونراهم يؤكدون على أن التعامل بها بدأ منذ صدر الإسلام، ووضعوا صيغ عقود للحـد مـن                 

التلاعب، وقد ورد اصطلاحا في كتب الفقه أن الشركة تقوم بين طرفين فقط، علماً بأنه يجوز                

من الشركات، وقد يكون في      دللشركة أن تتألف من ثلاثة أو أكثر، وقد يشارك التاجر في عد           

                                                 
، 2 الغزالي، أحياء علـوم الـدين، ج       ؛56، ص 6دائع الصنائع، ج  الكاساني،ب؛179،ص11السرخسي،ج) 572(

 .66-65ص

 . 57-56، ص6دائع الصنائع، جالكاساني، ب) 573(

 . 57-56، ص6الكاساني، بدائع الصنائع، ج )574(

 . 58، ص6المصدر نفسه، ج). 575(

 .288، ص2ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج) 576(
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الشركة تجار من أديان مختلفة، ولا ننس ما للخبرة من أثر في إنماء رأس مال الشركة وزيادة                 

 .)577(أرباحها

 : شركة العنان -2

راد من إطلاق العنان لكل مـن الشـريكين         أخذ الاسم من عنان الدابة، أو من المعنى الم        

حرية التصرف في المال المشترك، والاشتراك في كل التجارات، أو في بعضها وقد يتساوى              

 .)578( المال، وربما لا يتساويانرأسالشريكان في 

لا يجـوز عنـد مالـك       وفي حالة تساوي رأس المال قد لا يتساويان في الربح، وهو ما             

ل العراق تبرير    المال ولكنهما يتساويان في الربح، ولأه      رأسوالشافعي، وقد لا يتساويان في      

 أما الخسـارة فتتناسـب      .))ق في أعمال التجارة   ذأن الناس متفاوتون في الح    ((: لذلك، بقولهم   

ركة ما  ونصيب كل من الشريكين في رأس المال، وكان لكل من الجنسين الحق في تأسيس ش              

 .)579(داما بالغين عاقلين

 وللفقهاء رأي في نوعية المال المشترك، فالشافعي لا يقر دمج مالين مختلفين كالـدنانير              

 .)580(يرا في ذلكض مالك لا يرون أتباعوالدراهم، بينما 

مخرجا لـذلك، فقـد     ) المخارج في الحيل  (في كتابه   ) م804/ هـ  189(ويورد الشيباني   

 مـال أحـدهما مائـة دينـار والآخـر ألـف             رأسأجاز تشخيص الدخول في شركة عنان،       

                                                 
 .127 الدوري، تاريخ العراق الاقتصادي، ص؛59، ص6الكاساني، بدائع الصنائع، ج) 577(

 .57، ص6الصنائع ، جبدائع الكاساني، ) 578(

الـدوري،تاريخ العـراق الاقتصـادي،      ؛287ابن رشيد الحفيد،بداية المجتهد ونهاية المقتصـد،ج،ص      ) 579(
 .128-127ص

 .287، ص2ابن رشيد الحفيد، بداية المجتهد، ج) 580(
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ويرى الكاساني جواز العمل بشركة العنان، كما تصح شركة العنان مـع المسـلم              .)581(درهم

 .والذمي، والحر والعبد، والصبي والبالغ

 : شركة المفاوضة -3

 المـال، وفـي الـربح       برأستتكون هذه الشركة من اثنين أو أكثر من التجار يتساويان           

 المال، وفي أي وجه من وجـوه        رأسبوالخسارة ولكل من الشريكين حق التصرف والتعامل        

 مال أحد الشركاء على الآخر فسدت       رأسالتجارة في حضور الطرف الآخر وغيابه، وإذا زاد         

، )583(، ويرى الكاساني جواز العمل بشركة المفاوضة      )582(الشركة في قول أصحاب أبي حنيفة     

 .في حين يعتبرها البعض باطلة

شركة المفاوضة باطلة، ولا اعرف شيئا من الدنيا يكون باطلا إن           (:( ويذكر الشافعي أن    

ن انس، فيقر   أما مالك ب  . )584(، وهو يرى أنها نوع من القمار      ))لم تكن شركة المفاوضة باطلا    

والأصل في شركة المفاوضة أن تكون بالنقـد، ويبـدو أن متطلبـات             ،  )585(شركة المفاوضة 

التجارة جعلت الحنفية يجدون السبل لإقرار الشركة بالعروض فقـط أو بالنقـد مـن طـرف                

 .)586(والعروض من الطرف الآخر

) ) للبركـة  أعظـم نه  تفاوضوا فإ ((: لبجواز هذه الشركة حين قا    ) ص(وقد نوه الرسول    

ويتضح ذلك نتيجة اشتمال الشركة على أمرين جائزين هما الوكالة والكفالة، فـبحكم الوكالـة               

                                                 
 .129 ص، السرخسي، المبسوط،58-57الشيباني، المخارج في الحيل، ص) 581(

 .42، الشيباني، الأمالي، ص177-160-159-125، ص11السرخسي، المبسوط، ج) 582(

 .58، ص6الكاساني، بدائع الصنائع، ج) 583(

 .58، ص3، ج109، ص8الشافعي، الأم، ج) 584(

 .70-40، ص12مالك بن انس، المدونة، ج) 585(

 .58، الشيباني، المخارج، ص179، ص11السرخسي، المبسوط، ج) 586(
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 بما يجب على    لبايكون شراء أحد الشريكين كشرائهما معاً، وبحكم الكفالة يكون كل منهما مطا           

ومن اللافت للانتباه أن الحديث عن الشركات يغلب عليه الطـابع            .)587(صاحبه بسبب التجارة  

النظري، ويرجع ذلك إلى أن المصادر لم تسعفنا في تقديم مادة عـن الواقـع العملـي لهـذه                   

 .الشركات

 

 : وسائل التعامل التجاري* 

 وسائل التعامل التجاري في الأسواق العراقية، ومن أساليب التعامـل التجـاري             تعددت

 الأساليبوقد عرف هؤلاء التجار هذه      . عرفت المقايضة، واستخدام النقد والصكوك والسفاتج     

 :واستخدموها في إنجاز معاملاتهم التجارية، ومن أهم هذه الأساليب

 : المقايضة

، وهـي أول وسـيلة للتبـادل     )588(النقد نظام المقايضة  عرف الناس منذ القدم قبل معرفة       

من ، وما زال سائداً كأسلوب      )589( كذلك بعد معرفة النقد    هالسلعي فيما بينهم، واستمرت معرفت    

وبعد أن تطورت أحوال المجتمعات كان لا بد        .أساليب التعامل التجاري بين المجتمعات والدول     

 تحقيقا للربح، فعرفت النقود كوسيلة متطورة من وسائل التعامل التـي            أكثرمن ابتكار وسائل    

 . مما كانت عليه الحال من قبلأكثرسهلت التبادل التجاري بين الناس في المجتمعات، 

 

  :النقد
                                                 

 .70-40، ص12مالك بن انس، المدونة، ج) 587(

 .225، ص7جلسان العرب، المقايضة، هي إعطاء سلعة واخذ عوضها سلعة، ابن منظور، ) 588(

 .116-115، ص1الزبير، بن بكار، جمهرة نسب قريش، ج) 589(
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  كان العرب قبل الإسلام يتعاملون بالنقود الرومية والفارسـية، وبقليـل مـن النقـود               

الحميرية، وكانت النقود الغالبة على التعامل هي دنانير الـذهب الروميـة ودراهـم الفضـة                

 .)591(ن وليس بالعدد وكان تعاملهم بهذه النقود بالوز،)590(الفارسية

وقد استخدموا   )593(، والدانق )592(كما عرف العرب قبل الإسلام النقود النحاسية مثل الحبة        

التعامـل  ) ص(وعندما جاء الإسلام، اقر الرسول      . هذه النقود في التجارة والحياة العامة أيضا      

 وكانت هناك محاولات لضرب النقود في عهـد         )594(بهذه النقود والأوزان على ما كانت عليه      

، كما ضـرب    )596(، في حين ضرب عثمان دراهم     )595()م639/هـ18(عمر بن الخطاب عام     

، وهو متقلد سيفا، ودراهم يزن الواحد       معاوية بن أبي سفيان أثناء خلافته دنانير عليها صورته        

 .  لكن هذه النقود لم يصل إلينا منها شيء،)597(منها ستة دوانق

وعندما تولى عبد الملك بن مروان الخلافة، استمر في ضرب النقود علـى الطـرازين               

قم بعملية الإصلاح وتعريـب     ي، وكان ذلك لفترة مؤقتة، فقد قرر أن         )598(الساساني والبيزنطي 

 فهو أول من ضرب الدراهم والدنانير العربية في الإسلام وقد اختلف الباحثون فـي               )599(النقد

                                                 
 .5-4، المقريزي، النقود، ص448-447البلاذري، فتوح، ص) 590(

 5 -4؛ المقريزي، النقود، ص153، الماوردي،الأحكام، ص448البلاذري، فتوح، ص) 591(

، ،  فالتر هنتس   0.0446 من المثقال أي     1/100الحبة، هي وزن حبة الشعير، وتساوي الحبة الواحدة         ) 592(
 .29ص المكاييل والأوزان،

 لمكاييـل    درهم، هنـتس،   1/6وهو مخصص كوحدة وزن ونقد إذ يساوي      " سدسا  "وهو يعني عموما    ) 593(
  .25 صوالأوزان

 .4، المقريزي، النقود، ص448-447البلاذري، فتوح، ص ) 594(

 . المصدر نفسه) 595(

 .5المقريزي، النقود، ص) 596(

 . 5المقريزي، النقود، ص) 597(

 .58-57، ص1النقشبندي، الدرهم الإسلامي، ج) 598(

 .219، ص5ابن عساكر، تهذيب، ج) 599(
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هـ 75 هـ أو 74السنة التي ضربت فيها النقود العربية في الإسلام، فجعلها بعضهم في العام             
 .)601()م695/هـ76(والبعض الآخر جعلها في السنة  )600(

 ـ74(لراجح أن عبد الملك بدأ بضرب العملة الجديدة فيما يبدو في عـام              او ، )م693/هـ

ويؤيد هذا الاحتمال وجود دينار في المتحف الأهلي الباكسـتاني يعـود ضـربه إلـى عـام                  

 .)602()م693/هـ74(

ان ضرورة لاسـتقرار    والواقع أن الإصلاح النقدي الذي قام به عبد الملك بن مروان، ك           

، كما أن اتساع دائرة النشاط التجاري للدولة الإسلامية أدى إلـى عـدم              )603(الدولة الاقتصادية 

رسـية كـان    أما الدراهم، فان كثيـرا مـن العملـة الفا         ، )604(استقرار قيمة الدينار البيزنطي   

، وأدى ذلك إلى نتائج خطيرة فضلا عن أن النقود في الدولـة الإسـلامية التـي           )605(مغشوشا

 .)606(جاءت بحكم التجارة كانت أوزانها متباينة، لان أصولها تعود إلى جهات متعددة

العباسيون حكمهم بأن نقلوا دار ضرب الدراهم إلى الأنبار، كما انقصوا الـدرهم  واستهل  

ويبدو ". قطع منها ونقصها حبة، ثم نقصها حبتين        " المتداول في السوق ذلك أن الخليفة الأول        

انه كان وراء هذه الخطوة اعتبارات اقتصادية أملتها ظروف الدولة الجديـدة علـى الخليفـة                

                                                 
، 2؛ ابن الأثير، جـامع، ج     154 ؛ المارودي، الأحكام السلطانية، ص     450-449البلاذري، فتوح، ص  ) 600(

 . 60ص

 ؛ المقريـزي،    417، ص 6 ؛ الطبري، تاريخ، ج    316 ؛ الدينوري، ص   357ابن قتيبة، المعارف، ص   ) 601(
  54-53إغاثة الأمة، ص 

)602 (Miles, The earliest, P.212. 

 .53فهمي، مجموعة النقود العربية، ص) 603(

 . 123العدوي، الإمبراطورية البيزنطية، ص ) 604(

 .154الماوردي، الأحكام السلطانية، ص) 605(

 .32ي، ص\الدوري، مقدمة في التاريخ الاقتصاد) 606(
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، ولمـا اشـتدت عليـه       )607(تأثيرها، فأمر بإنقاص وزن الدرهم حبة واحدة      الأول، فوقع تحت    

 .)608(الظروف انقص وزن الدرهم حبتين مرة أخرى

ومعلوم أن الدولة العباسية كانت تتعامل بنظام نقدي مـزدوج، فهـي تتعامـل بالـدينار                

، إلا أن الملاحظ أن بعض أقاليم الدولة كان خراجهـا يجبـى             )609(وتعترف بهما والدرهم معا   

، وفي الحقيقة أن التعامل فـي فـارس والعـراق،           )611(، وبعضها الآخر بالدرهم   )610(بالدينار

خاصة في أسواق بغداد، يكثر في الدرهم وهذا لا يعني أن لا يجري التعامل فـي أسـواق                  وب

، وبهـذا نـدرك أن      )612(العاصمة بالدينار الذي يعتبر التعامل به أساسا في بلاد الشام ومصر          

 . امل بأحد النقدين كان مقبولاالتع

ويلاحظ أن الإقبال على التعامل بالدينار الذهبي بأسواق بغداد كان أنشط مـن التعامـل               

ذلك أن أفراد الطبقة الحاكمة كانوا يفضلون أن ترد إليهم الأموال بالـدينار،             . بالدرهم الفضي 

 . )613(اهم الفضيةفي حين كانوا يرغبون أن يكون ما يخرج من عندهم من أعطيات بالدر

ومن المؤكد أن التعامل كان يجري في أسواق بغداد بجميع أنواع النقود التي ضربت في               

، وهناك نصوص تشير إلى أن نقودا ضربت في عواصم الأقاليم           )614(كل أقاليم الدولة العباسية   

 .)615(التي تتكون منها الدولة العباسية، جرى التعامل بها في بغداد

                                                 
 .59المقريزي، إغاثة الأمة، ص) 607(
 .17 العقود، صدالمقريزي، شذو) 608(
 .288؛ الجهشياري   الوزراء، ص74-73؛ابن خرداذبة، المسالك والممالك، ص67،ص3مسلم،صحيح مسلم،ج) 609(
 .422قلوب، ص ؛ الثعالبي،ثمارال122؛المقدسي،أحسن التقاسيم،ص79-75ابن خرداذبة، المسالك والممالك، ص) 610(
-2؛ أبو يوسـف، الخـراج، ص      237-236؛ قدامه، الخراج ص   124-94ابن خرداذبة، المسالك والممالك، ص    ) 611(

 -247 ؛الثعالبي، ثمار القلوب، ص92؛ الصابي، الوزراء، ص282-281؛ الجهشياري، الوزراء، ص21
 .8،11، ص1؛مسكويه،تجارب الأمم،ج17،20؛الصابي،الوزراء، ص74،79ابن خرداذبة،المسالك والممالك،ص) 612(
 .141-42الجاحظ، التاج، ص) 613(
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 : الصكوك

، فقد استخدم الصك في التعامل بوصفه من وسائل          الصكوك ومن وسائل التعامل التجاري   

التجارة وهو بمنزلة أمر خطي يدفع بواسطته مقدار من النقود إلى الشـخص الـوارد اسـمه                 

ري ذفي التعامل منذ صدر الإسلام فيروي البلا      ، وهناك ورايات تؤكد استخدام الصك،       )616(فيه

انظروا في ديني فوجدوه تسـعين      : لما احتضر سعيد بن العاص قال لابنه عمر الأشدق        (:(انه  

ألف دينار، منها سبعون ألفا لمن يسأله الرفد والصلة، فإذا هو قد كتب بذلك اجمع على نفسـه                  

، كثرت  )618(وخلال العصر العباسي  .)617(صكاكا، فحول عمر تلك الصكاك على نفسه وقضاها       

وتعدى استعمالها مؤسسات الدولـة، إذ اخـذ        ،  كوسائل لدفع المال  الإشارة إلى استعمال الصكوك     

 .)619(يتعامل بها أفراد الشعب أيضا إلا أن الصكوك الحكومية كانت عادة تختم بخاتم الخلافة الخاص

ما أن المنح المالية التي كان يهبها المسؤولون إلى المقربين منهم كانت في بعض الأحيان تتم                ك

بالصكوك، فلما قرر الخليفة هارون الرشيد أن يمنح محمد إبراهيم الإمام مليون درهم، سأله الفضـل                

                                                                                                                                            
؛ ابن خرداذبة، المسالك والممالـك،      244-242؛ قدامه، الخراج، ص   60-20أبو يوسف، الخراج، ص   ) 614(

 .92؛ الصابي، الوزراء، ص282-281لوزراء، ص؛ الجهشياري، ا125-75ص

؛ النقشـبندي الـدينار     187، ص 1؛ متز، الحضارة الإسلامية، ج    404ابن حوقل، صورة الأرض، ص    ) 615(
 .128-127؛ غنيمة، النقود العباسية، ص49-44-41الإسلامي، ص

 معرب، وهو الذي يكتب للعهدة ويجمع صـكاكا         يذكر ابن منظور أن الصك هو الكتاب، وهو فارسي        )  616(
اق تسمى صكاكا، لأنها تخرج مكتوبـة، وكـان النـاس يسـتلمون أرزاقهـم               الأزرأو صكوكا، وكانت    

؛ الزبيدي،  457؛ الشيباني، المخارج، ص     132، ص 1وأعطياتهم بموجب هذه الصكوك، ابن منظور، ج      
 .154-153، ص7ج

؛ الذهبي،  146؛ ابن حبيب، المحبر، ص    52 ؛ الشيباني، المخارج، ص    32، ص 4االبلاذري، انساب، ج  ) 617(
 .166، ص4سير، ج

وقد وردت روايات تؤكد على أن الصك استخدم في التعامل منذ صدر الإسلام، وكان من الضروري                ) 618(
 الآثـار الباقيـة ،      ،ة الشروط اللازمة، البيروني   أن يوضع التاريخ على تلك الصكوك حتى تكون مستوفي        

 .30-29ص
 .813-812، ص2جابن خلدون، المقدمة، ) 619(
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 ففعل ويبدو أن الصكوك عندما تعطى إلى شخص         )620()يصك بها صكا بخطه   (ي أن   مكبن يحيى البر  

 .)621(ما، كانت تثبت في سجل خاص في الدواوين باعتبارها من النفقات التي صرفت من بيت المال

وكان الموظفون الماليون غالبا ما يماطلون في صرف الصكوك المحالة، إما لعدم توفر المـال               

اللازم لديهم، أو حسدا للشخص المعطى له، احمد بن جعفر بن موسى بن يحيى بن خالد بن برمـك                   

 طلب علـى مدافعتـه       فلما صك لي بعض الملوك صكا فترددت في قبضه،       : " ظة قال حالمعروف بج 

 :كتبت إليه

 والأكف تخطط بالأنامل        اعا   ق إذا كانت صلاتكم ر                

 .)622("اع علي نفعا        فها خطي خذوه ألفا بألفقولم تجد الر                

كى عن الشاعر جحظة، أن الحسن بن مخلد وهب له خمسمائة دينـار فـي كـل دينـار                    ويح

ون ما فيها قبل    عي صكوكا، فيب  وأعطياتهم، كما أن المسؤولين كانوا يكتبون للناس بأرزاقهم         )623(درهماً

 .)624( المشتري الصك ليمضي ويقبض فنهوا عن ذلك ما لم يقبضأن يقبضوا معجلا ويعطون

وقد شاهد ناصر خسرو حين زار مدينة البصرة تعامل التجار في أسواق البصرة يجري              

ادي في العـراق مـن      ، فهذا دليل على ما وصل إليه الفكر الاقتص        )625(بالصكوك والحوالات 

هم، إذ استعملها أيضا الخلفـاء      دالرقي والتقدم، ولم يقتصر استعمال الصكوك على التجار وح        

 .)626(والأمراء

                                                 
ل ،الأجور      151؛ ابن الطقطقا، الفخري في الآداب السلطانية، ص       137، ص التنوخي، المستنجد   ) 620( ؛بني سلامة ،جمي

 .62والرواتب،في العراق  في العصر العباسي الأول ،ص
 .22لثعالبي، لطائف االعارف، صا) 621(
 .245 -244، ص2؛ ياقوت، إرشاد الأريب، ج84 -283، ص6ابن الجوزي، المنتظم، ج) 622(
 .279، ص2؛ متز، الحضارة الإسلامية، ج73-272، ص2ياقوت، إرشاد الأريب، ج) 623(
 . 99، ص1ابن منظور، لسان العرب، ج) 624(
 .146ناصر خسرو، سفر نامة، ص) 625(

 . 239، ص2مسكويه، تجارب الأمم، ج) 626(
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كانوا يدفعون إلى من يتعاملون معه من التجار صكوكا محولة على وكلائهم، فحـين              ف  

زون، قصد مكان الفرجة فدخل بعض الدور وفيها فتيـان،          قدم سيف الدولة إلى بغداد زمن تو      

فشرب وطرب معهم وهم لا يعرفونه، وعند خروجه استدعى الرواة فكتب رقعة وتركها فيها              

ففتحوها فإذا في الرقعة ألف دينار محولة على بعض الصيارفة، فاخذوا الرقعة وذهبـوا إلـى     

ف دفع لهم في الحـال مبلـغ ألفـا          العراق وهم شاكون في أمرها ولما عرضوها على الصرا        

وكان أمـر   .)627(ذلك سيف الدولة بن حمدان    : دينار، فسألوه عن الرجل صاحب الرقعة، فقال      

غيـر  التجار في معاملاتهم بالصكوك والحوالات التجارية نافذا بسهولة ويسر حتى في بـلاد              

 التجار إذا انفذ في المشارق والمغارب لأنهـم يكتبـون           فأمر: "اعج أبو ش  د ذكر المسلمين، فق 

 .)628("بالأموال الجمة على معاملاتهم فيكون أسرع في الرواج من حال الجباية والخراج

مـن عـرف    أول  العـرب   جورج يعقوب في كتابه اثر الشرق في الغرب أن          ذكر   وقد  

فكان . )629(وعنهم أخذتها أوروبا في القرن العاشر عن طريق أسبانيا وإيطاليا         لات المالية   الحوا

طبيعيا أن تنحو المؤسسات الصيرفية وان تتوسع وسائل الاعتمـاد التجـاري، وهـذا مـن                

ن من المال ويحفظون ما     ضرورات توسع التجارة، فكان الصرافون يقرضون التجار ما يريدو        

 .)630(يودعه هؤلاء عندهم من المال

                                                 
 .239، ص2مسكويه، تجارب الأمم، ج) 627(

 .139-138، ص3أبو شجاع الروذراوي، ذيل تجارب الأمم، ج) 628(

 .52يعقوب، جورج، اثر الشرق في الغرب، ص) 629(

 . 263لويس، ارشبيالد، القوى البحرية والتجارية في البحر المتوسط ، ص) 630(
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 في أسواق بغداد على نطاق واسع، غير انه         تمالصكوك كان ي   التعامل ب  ومن هذا تبين أن   

 صـاروا يفضـلونها     أنهممر، إلا   يبدو أن بعض تجار بغداد كانوا يتهيبون التعامل بها أول الأ          

 . )631(على غيرها من المعاملات المالية

 : السفاتج

بـل  ، لم تقتصر وسائل التعامل التجاري لدفع الأموال المستحقة على النقود والصـكوك           

 ـ       ) الاحوالات ()632(استخدمت السفاتج  . اريبوصفها وسيلة من الوسائل المالية في التعامل التج

بحيث خففت هذه الوسـيلة مـن   . والتي كانت ترد إلى بغداد من أقاليم الدولة العباسية المختلفة 

د تتعرض له من خطر      وما ق  ،الصعوبات التي كانت تنتج عن نقل النقود بين الأقاليم المتباعدة         

ل قليلة التكاليف، بعيدة عـن متنـاو      ، فهي مأمونة من الضياع خفيفة الحمل        ،السرقة والنهب 

 .اللصوص وقطاع الطرق

وكتب له سفتجة بذلك فلا بأس، وان       (( :ما نصه ) م1090/هـ483ت( وذكر السرخسي   

                  شرط في القرض فهو مكروه، لأنه يسقط بذلك خطر الطريق عن نفسه، فهـو قـرض جـر

 .)633())منفعة

ت تبين أن استخدام السفاتج ظهر مبكرا في الدولة الإسلامية، فيـروي            وقد وردت إشارا  

كان يأخذ بمكة الورق من التجار فيكتب لهم إلى البصرة          ) ض.ر(أن ابن الزبير    (:(السرخسي  

 .)634())والكوفة فيأخذونه أجود من ورقهم
                                                 

 .69-68معروف، ناجي، المدخل في تاريخ الحضارة العربية، ص) 631(

-65  ، ص   4، ج 282-272-270، ص 3؛ التنوخي، الفرج، ج   110-109الجهشياري، الوزراء، ص  ) 632(
؛ الفيروزابـادي،   41، السفتجة، كتاب صاب المال لعامله بإعطاء مال لآخر، الخـوارزمي، ص           84-85

 .298، ص2؛ ابن منظور، لسان العرب، ج194، ص1قاموس المحيط، ج

 .62؛بني سلامة ، الأجور والرواتب ،ص37، ص14السرخسي، المبسوط، ج) 633(
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خذ الورق من التجار في مكة ويحولهم إلـى          كما ذكر عن عبد االله بن عباس، انه كان يأ         

تعامله النـاس علـى     يوالسفاتج التي   : "مدن أخرى من اجل استلامها، ويعلق على ذلك بقوله        

، وقام الصرافون والوكلاء مقام البنوك في تحويل هذه السفاتج إلى نقود مقابل خصم              )635("هذا

 التعامـل التجـاري فـي أسـواق         ءاجرإخذ فائدة، الأمر الذي سهل      ، أو ا  من المبلغ المحول  

 .)636(بغداد

ن بيت المـال    وفي أحيان أخرى كا    )637(وفي بعض الأحيان يتولون تصريف هذه السفاتج      

 ـوكان الهدف من استعمال السفتجة في المعاملات المالية، كان ل         . )638(يقوم بهذه المهمة   رض غ

فهي والحال هذه كانت وسـيلة      . نقل النقود من مكان إلى آخر بدون تعرضها لمخاطر الطريق         

لـة التعامـل   ، إذ فـي حا )639(لات المعدنية في الأماكن البعيدةللحيلولة دون إجراء الدفع بالعم   

 . )640(يدا عن عاديات الطريق ومخاطرهبالسفاتج يكون وصول الأموال اضمن وبع

 ـ          والسفاتج كتاب صاحب المال لوكيله يخوله أن يدفع م         ر الا قراضـا يـأمن بـه خط

 أصبح، وبها يمكن تحويل الدين من شخص إلى آخر وتصفية الحساب بينهما كما              )641(الطريق

                                                                                                                                            
 .  37، ص14السرخسي، المبسوط، ج) 634(

 .37، ص14السرخسي، المبسوط، ج) 635(

 .81الصابي، الوزراء، ص) 636(

 .110، ص2التنوخي، الفرج بعد الشدة، ج) 637(

 .143خولة الدجيلي، بيت المال، ص) 638(

 .545الثعالبي، ثمار القلوب، ص) 639(

؛ بطرس البستاني، محيط    59، ص 2؛ الزبيدي، تاج العروس، ج    125الثعالبي، الإعجاز والإيجاز، ص   ) 640(
 .961، ص1المحيط، ج

 .298، ص2؛ ابن منظور، لسان العرب، ج59، ص2الزبيدي، تاج العروس، ، ج) 641(
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جـة إلـى نقـل النقـود أو     من الممكن تصفية الحساب بين مدن وأقطـار مختلفـة دون الحا       

 .)642(البضائع

 ولا شك،   ،)643(ج التي يصرفونها بنسبة محدودة    كما كان التجار يأخذون فائدة على السفات      

 سهل علاقات التعامل المعقدة بين تجار أسواق        قدفي أن هذا الأسلوب السهل الأمين في الدفع         

 .ل السفاتج من الضرورة بمكان استعماأصبح وعندئذ ،داد وبين أقاليم الدولة العباسيةبغ

 وفي البداية آثار نظام السفتجة تساؤلات شرعية لدى الفقهاء المسلمين بخاصـة إذا مـا               

ة كما هـي الحـال فـي صـرف          ترتب على صرف السفاتج في الأسواق عمولات مصرفي       

د أباح الفقهاء استعمال السفاتج التي يتعامل بها الناس على أنها إقراض بغير             ، وق )644(الصكوك

يسقط بذلك  ن شرط الفرس ذلك فهو مكروه لأنه        اشرط، وكتب له سفتجة بذلك، فلا باس به، و        

 لا تسعفنا كثيرا في توضـيح أسـاليب         ، ومع ذلك فان النصوص    )645(خطر الطريق عن نفسه   

 غير أننـا لا     ،ة تعاملت مع السفتجة في حساباتها     الصرف وكيف أن دوائر الحسابات الحكومي     

نستطيع أن نجزم بان الصرافين بالأسواق، كانوا هم الجهة التي كانت تتولى تحويل السفتجات              

ة التحويل هـذه كانـت تشـكل         لعبوا دورا هاما في هذا المجال وان عملي        أنهمإلى نقد ولا بد     

 . مصدرا كبيرا للدخل لأصحاب البنوك الخاصة

 

 : السماسرة ودورهم في العمليات التجارية *

                                                 
 .43، ص1 جمسكويه، تجارب الأمم،) 642(

 .81الصابي، الوزراء، ص) 643(

 .279، ص2؛ متز، الحضارة الإسلامية، ج99، ص1ابن منظور، لسان العرب، ج) 644(

 .59، ص2؛ الزبيدي، تاج العروس، ج37، ص14السرخسي، المبسوط، ج) 645(
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 الكثير من الأمور التجارية، كالسماسـرة       –ضمنه العراق ومن  –عرف العالم الإسلامي     

در الأولية  والوكلاء والشركات التجارية التي ساهمت إلى حد في النشاط التجاري ولكن المصا           

بهذه المعاملات من الناحية التطبيقية ومن هنا جاءت اغلب هـذه           النصوص المتعلقة   لم تسعفنا   

 . المادة نظرية

والمشتري متوسـطا   الذي يدخل بين البائع     ((ويعرف ابن منظور السمسار بأنه الشخص       

 أجرا نظير   ى، ويتقاض )647(لوسيط في بيع وشراء السلع    ور ا  يقوم بد  و، فه )646())لإمضاء البيع 

، ويرجع ذلك إلى قيامهم بجلب      )648(على السماسرة تجارا  ) ص(لرسول  عمله هذا، ولقد أطلق ا    

 بن الخطاب كان قـد       عمر أن  التوحيدي   ذكرويسلع في بعض الأحيان من خارج الأسواق،        ال

 بين البائعين والمشترين، علاوة على أن الحجاج بن منهال البصري كـان             )649(عمل سمسارا 

يأخذ مـن   ، وكان   )650()وهي الثياب المصنعة أو نوع من البسط      ( بيع الأنماط  يعمل سمسارا في  

 .)651(كل دينار حبة إذا باع

            

وقد لعب السماسـرة              

    رية، إذ جاء في إحدى ادائما دورا مهما في تنشيط الأعمال التجا

وثائق البردية المؤرخة في القـرن الثالـث        ل       

                                                 
 .381، ص4ابن منظور، لسان العرب، ج) 646(

 .11الشيباني، المخارج في الحيل، ص) 647(

، 15؛ السرخسـي، المبسـوط، ج     242، ص 3؛ أبـو داود، السـنن، ج      149،ص4البخاري،التاريخ، ج ) 648(
 .115-114ص

 .41، ص1التوحيدي، البصائر والذخائر، ج) 649(

 .418-417، ص7هي الثياب المصبغة، أو ضرب من البسط، ابن منظور، ج) 650(

 .38، ص2، ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، ج353، ص10الذهبي، سير، ج) 651(
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ما يفيد بأن السماسرة كان لهم نشاط تجاري ملحوظ فـي عمليـات البيـع               ) التاسع الميلادي (

وأنـا  . ...... وصل كتابك ووصل القمح وقد شلناه إلى دكان السمسار        (( :والشراء فورد فيها  

 .)652())الله بيعه االله يسهل ارجو أن شاءأ

وقد اعتاد البزازون الاستعانة بالسماسرة لبيع ما عندهم من الأقمشة، والأثواب الجاهزة            

وعندما تتم عملية البيع، يكتب السماسرة اسم المشتري، واسم ضامنه إذا كان البيـع بالـدين،                

 . تحاشيا للوقوع في المشكلات،)653(لسمسارويكتب البزاز من جهته أيضا اسم ا

وقد اختلف الفقهاء في مسألة أجور السماسرة، واقترح الشيباني مخرجا لذلك، إذ يـرى              

يسـاوي  وذلك بربح    إلى التاجر الذي فوضه بالشراء،       أن يشتري السمسار البضائع، ثم يبيعها     

أيت الرجل يريد أن يشتري من الصيرفي دراهم بمائة دينار، وليس           ر: "أجرته، وفي ذلك يقول   

عند الصيرفي إلا خمسمائة درهم، والصيرفي ثقة ولا يكره أن يكون عليه مال، كيف الحيلة ؟                

يشتري منه بخمسين دينارا، ويتقابضان ثم يقرضه الدراهم التي أخذت من الصيرفي، ثم             : قال

: نعم، قلـت  : سار ؟ قال  هل تكره ما يأخذ السم    : باقية، قلت يشتري منه بعد بالخمسين دينارا ال     

يشتري أحدهم المتاع نفسه، ويقبضه ثم يبيعه من        : ؟ إذا أراد أن يطيب كسبه ؟ قال       كيف الحيلة 

 .)654(بح مثل ما كان يأخذ وهو سمسارطالب المتاع ير

وقد يشتري السماسرة الغزل الـرخيص      ((: يل السماسرة ما نصه   ويذكر ابن بسام من ح    

 عـلاوة   )655())له، فيبيعه له بزيادة متفاوتة    ويعيده إلى السوق مع غيره إلى من يسأله شراء مث         

ى على انضمام السماسرة إلى حلقات البيع للتلاعب بأسعار السلع بإتقان مسبق مع الدلالين، حت             
                                                 

 .43، ص5جروهمان، أوراق البردي العربية، ج) 652(

 .80-79ابن بسام، نهاية الرتبة، ص) 653(

 .99، ص3؛ البخاري، صحيح، ج43الشيباني، المخارج، ص) 654(

 .73ابن بسام، نهاية الرتبة، ص) 655(
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 ومـن   ،)656(بذلك يضطر المشتري إلى شـرائها     إذا بلغ سعر السلعة الحد المطلوب انسحبوا و       

 . هنا، تبدو أهمية السمسار في الترويج للسلع التجارية

 : الوكلاء

كله قـد   ن مو الذي يقوم بأمره وسمي وكيلا، لا     ((عرف ابن منظور الوكيل بأنه الشخص       

     .))، فهو موكول إليه الأمر)657(وكل إليه القيام بأمره

تلخص في تزويد التـاجر بالمعلومـات عـن    توكانت الأعمال التي يقوم بها الوكلاء،      

 للوكيل أن يبيع ويشـتري      ، كما يحق  )658(ة المحاصيل في الأمصار الأخرى    أسعار السلع وحال  

 حـبس السـلع، حتـى يسـتوفي          من الأسواق، علاوة على أن الوكيل له الحق في         )659(السلع

 .اض الأموال اقتر أيضاًمهامهمسواء من التجار، أو من المشترين ومن  ،)660(ثمنها

لاء بشراء السـلع  ، إذ يقوم هؤ   )661(مراكز تجارية في مختلف البلاد     للتجار وكلاء و   وكان  

 ـ      )662(والبضائع لهم  ويـرى  . ة لمـوكليهم  ، وبذلك يسهلون إنجاز المعاملات التجارية الخارجي

الدمشقي أن الوكيل لا بد أن يتحلى بالأمانة والثقة، والخبرة الطويلة في أعمال التجارة، وفـي                

نفس الوقت، يجب أن يكون تاجرا على درجة كبيرة من الغنى والثراء، كمـا يشـترط فـي                  

                                                 
 . 65 -64الدمشقي، الإشارة إلى محاسن التجارة، ص) 656(

 .736، ص11ابن منظور، لسان العرب، ج) 657(

 .118، ص7 جأبو نعيم الأصفهاني، الحيلة،) 658(

 .445، ص7الكاساني، بدائع الصنائع، ج) 659(

 .646، ص2السمناني، روضة القضاة، ج) 660(

 .70الدوري، مقدمة ي التاريخ الاقتصادي، ص) 661(

 .171، ص1؛ الذهبي، طبقات، ج175، ص1ابن قتيبة، العيون، ج) 662(
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 . )663(بيعونها والسلع التي يشترونهاالوكلاء أن تكون لهم خبرة في السلع التي ي

وتجدر الإشارة إلى أن المعلومات شحيحة عن هذا الموضوع، وان المصادر لم تذكر لنا               

لـدورها  أشخاصا عملوا وكلاء تجارة، ومن المفترض أن يكون هناك وكلاء في العراق نظرا       

 .)664(باقي البلادالتجاري وأسوة ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : الأسواقالرقابة على  *

                                                 
؛ الدوري، مقدمة في  التاريخ      11؛ الشيباني،المخارج، ص  75محاسن التجارة،ص الإشارة إلى   دمشقي،ال) 663(

 .77الاقتصادي، ص

 .15، ص3أبو نعيم الأصفهاني، حلية الأولياء، ج) 664(
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 : المحتسب: أولاً

            

            

            

 رقابة الدولة على    أهمية تأتي         

 اقتصادية، واجتماعية، ومالية، ودينية،      بغداد من عدة جوانب، فهي تعكس جملة قضايا        أسواق

  .عباسية خلال الحقبة التي ندرسهاذات صلة بحياة المجتمع في عاصمة الخلافة ال

 في الأمانة على ضرورة ضبط الموازين والمكاييل، وعلى      أكدوكان القرآن الكريم، قد       

 إذا للمطففين، الذين    ويل: " قال تعالى  ،رين من عامة الناس   الكيل والوزن، حفظا لمصالح المشت    

 إنهـم  أولئـك  يظـن    ، ألا  وزنـوهم يخسـرون    أو كـالوهم    وإذا يستوفون   الناساكتالوا على   

 . )665("ونمبعوث

 االله ويقتلون النبيـين بغيـر حـق،         بآيات الذين يكفرون    إن: "وقال في سورة آل عمران     

 الكتـاب   أهلومن  : " وقال ،)666(".هم بعذاب اليم    من الناس فبشر  ويقتلون الذين يأمرون بالقسط     

 مـا دمـت عليـه       إلا إليـك  ، ومنهم من تأمنه بدينار لا يـؤده       إليك تأمنه بقنطار يؤده     إنمن  

زن  الـو  وأقيمـوا  تطغوا في الميزان،     ألاوالسماء رفعها ووضع الميزان،     : "وقال. )667("اقائم

وما ،  )669("يل ولا تكونوا من المخسرين     الك وأوفوا: " وقال. )668("بالقسط ولا تخسروا الميزان     

                                                 
 .4-1سورة المطففين، آية ) 665(

 21سورة آل عمران، آية ) 666(

 .75سورة آل عمران، آية ) 667(

 . 10-7سورة الرحمن، آية ) 668(

 .181سورة الشعراء، آية ) 669(
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شروط التـي تفـي يتلـك        ال أدق، فقد وضع العلماء والفقهاء       ذلك   أكدت القرآنية الآياتدامت  

 .)670(المتطلبات

، لعمـوم صـلاحها، وجزيـل       الأسـواق  يباشرون بأنفسهم مراقبة     الأول الصدر   أئمة وكان  

مـارس بنفسـه الرقابـة علـى        ) ض.ر( الخليفة عمر بن الخطاب      أنفقد روي   . )671(ثوابها

 وبعملـه   )673())حملت جملك ما لا يطيق    ((: له وشوهد وهو يضرب جمالا ويقول    .)672(الأسواق

 .الأسواق تكون عليه رقابة الدولة على أن لما ينبغي الأساسيةهذا وضع القواعد 

 يظلمـوا   إلا وحث التجار على     الأسواققد راقب   ) ض.ر( طالب   أبي كما كان علي بن     

 السوق، لكن   أهلشرع واضحة ومعروفة لدى غالبية       قواعد ال  أنوعلى الرغم من    . )674(الناس

. )675( السوق أهل دورا سيئا في سلوك       بغداد لعب  بأسواقحب المال، ونشاط الحركة التجارية      

 وقوانين ضابطة، ولم يترك التعامل بها وفق هـوى          بأنظمة الأسواق تنظم تلك    أنفكان لزاما   

بل كانت تنظم تحت رقابة الدولة، ويشرف عليها موظف         .  السوق وأهلر  النفس ومصالح التجا  

 الدولة العباسية كانـت تشـدد       أنويبدو  . مختص هو المحتسب، يختار وفق مواصفات معينة      

                                                 
 ؛ الغزالي، إحياء علوم الـدين،       43-239-229-227-147-146م السلطانية، ص  الماوردي، الأحكا ) 670(

-29-27-25-23-16-15-13-12، نهاية الرتبـة، ص    الشيزري؛  286-285-216-215، ص 2ج
33-40. 

؛ ابـن الإخـوة، معـالم       55، ص 2؛الغزالي،إحياء علوم الدين،ج  245نية،صالماوردي،الأحكام السلطا ) 671(
 .7القربة، ص

 .55، ص2الغزالي، إحياء علوم الدين، ج) 672(

 .261، ص2اهيم، تاريخ الإسلام، جحسن إبر) 673(

 .196، ص2وكيع، أخبار القضاة، ج) 674(

 .178-177الجاحظ، البخلاء، ص) 675(
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فقـد كـان للخليفـة      .  بغداد منذ البداية، وتتابع سير التعامل التجاري فيها        أسواقرقابتها على   

 .)676( العاصمةأسواقجري في كل ما يالمنصور موظفون يزودونه ب

 الخلفاء يشرفون    كان  ولم يقتصر اعتماد الخلفاء في هذا العصر على المحتسبين فقط بل          

 والأسـعار ،  الأسواق  الواردة عن  الأخبار بغداد، فتابع المنصور شخصيا      أسواقبأنفسهم على   

 .)677(في كل يوم

وعلى . )678(ى والعلم والمعرفة   وكان الخليفة يختار لهذه المهمة من اتصف بالورع والتقو        

 ـ رأيحـرا عـدلا ذا      ،  )679( رجلا مسلما بالغا قادرا     يكون أن رامة، وعلـم بـالمنكرات      وص

، )681(حنكا فطنا، لا يميل ولا يرتشـي      ، م بالأمورا  رف، عالما نبيلا عا   ، عفيفا ورعا  )680(الظاهرة

ته الرفق ولـين    ومن شيم ) ص(وان لا يكون قوله مخالفا لفعله، ومواظبا على سنة رسول االله            

 في  ف عليها را المتع والأذرعتسب معرفة وحدات الوزن والكيل،      حويجب على الم  ،  )682(القول

 .)683(، ويتحقق من صحتهاالأسواق

                                                 
 .96، ص8الطبري، تاريخ، ج) 676(

؛ سعيد، الحسبة في الشرق،     288-287يود، التاريخ الاقتصادي، ص   ؛ الز 96، ص 8الطبري، تاريخ، ج  ) 677(
 .64ص

؛ القلقشـندي،   746، ص 2؛ ابن خلدون، المقدمة، ج    83،ص6،ج-174،ص5ابن الجوزي، المنتظم، ج    )678(
 .64، ص4صبح الأعشى، ج

 .7؛ ابن الإخوة، معالم القربة، ص288، ص2الغزالي، إحياء علوم الدين، ج )679(

؛ ابن الإخوة، معـالم القربـة،       6، نهاية الرتبة، ص   الشيزري؛  228الماوردي، الأحكام السلطانية، ص    )680(
 .7ص

 .7؛ ابن الإخوة، معالم القربة، ص288، ص2الغزالي، إحياء علوم الدين، ج )681(

 .13-12ن الإخوة، معالم القربة، ص؛اب8-7 نهاية الرتبة، صالشيزري )682(

؛المقريـزي، شـذور العقـود،      15، نهاية الرتبـة، ص    الشيزري؛10ابن تيمية،رسالة في الحسبة،ص    )683(
 .118-117ص
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 أنولـه   . )684( يختبرها ويعايرهـا   أن يجوز له    يلهممكايوإذا استراب بموازين السوقة و     

 .)685( في كل ساعةوالأوساخدهان  الأ الموازين بمسحها وتنظيفها منأصحابيأمر 

 إلى أمرها والمكاييل والذرع، جعلت الدولة تدع       وزانللأ القصوى   الأهمية أنوهنا نجد،   

 فـي    السوق والبيع والشراء فضلا عـن تضـلعه        بأحوالمسؤول ذي تقوى وورع، ومعرفة      

 واضح منـذ    وكانت وظيفة المحتسب قد تبلورت بشكل     . )686( الشرعية، وهو المحتسب   الأحكام

ى ذلك مـن توسـع    وما ترتب علالإسلامية المدن أحوالزمن الخليفة المهدي، حينما انتظمت  

 عندئذ برز صـاحب الحسـبة      ،ر التجارة، وظهور النقود الزائفة    زدهااوالأسواق وتخصصها،   

، ولم يقتصر اعتماد المهدي على المحتسب فقط،      )687(تقاضى راتبا معينا من بيت المال     وصار ي 

، ولم يكن الرشيد اقل     )689( وهو متنكر  )688(بن زهير ب  ي بنفسه مع المس   الأسواقبل كان يطوف    

ي التجار لمعرفة   ، ويتنكر بز  الأسواقاهتماما من المنصور والمهدي فكان يشرف بنفسه على         

 وكان يحث المحتسب على مراقبة الموازين والمكاييل ومنع الغش، والنظر           ،)690(ما يدور فيها  

 .)691( التجار، ومنع ابتزاز الأموالفي معاملات

                                                 
 .240الماوردي، الأحكام السلطانية، ص)684(

 .84-83-80؛ ابن الإخوة، معالم القربة، ص18، نهاية الرتبة، صالشيزري)685(

 .18-6، نهاية الرتبة، صالشيزري؛ 228الماوردي، الأحكام السلطانية، ص)686(

، 1؛ المقريزي، الخطط، ج   20 ثلاث رسائل، ص   ؛ ابن عبد الرزاق،   22الماوردي،الأحكام السلطانية،ص )687(
 .464ص

المسبب بن زهير، من أشهر رجالات الدولة العباسية، شغل منصب الحجابة للرشيد، كما فوض إليـه                ) 688(
 .139،ص3تولى الخلافة، الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد ، جالأمين الكثير من الأعمال بعد أن 

 .462البيهقي، المحاسن والمساوئ، ص) 689(

 .104الدوري، العصر العباسي الأول، ص) 690(

؛المدور، حضارة الإسلام،   261،ص2؛حسن إبراهيم،تاريخ الإسلام،ج  1ابن الإخوة،المغبة والرغبة،ص  ) 691(
 .118ص
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 بامتحان الشيوخ كشيخ البزازين، وشيخ      أمر، والتجارة   بالأسواق الرشيدومن شدة اهتمام    

 ومن لم   ، للحرفة التي سيترأسونها   أهليتهمالعطارين ، وشيخ النحاسين، وغيرهم، لمعرفة مدى        

ن ن يكـو  أفيمن يتولى امتحان هؤلاء الصناع      تثبت جدارته يعزل ويولى غيره، وكان يشترط        

 .)692(خبيرا بالصناعة مشهورا بها

من التجار     هناك بعضاً  أن م، فعندما عل  الأسواق أمر متشددا في    المأمونكما كان الخليفة    

، واجبـر   )694(يسع ثمانية مكاكيـك   ) 693( بقفيز أمر الضعفاء،   أموال ويأخذونيغشون في الكيل    

 .)695(ر على استعماله دون غيرهالتجا

 تمثل واجهة من واجهـات      باعتبارهاما كبيرا لمؤسسة الحسبة،     وكانت الدولة تعير اهتما   

قرار الحق، ومكافحة الجشع    أ وموظفوها مسؤولون عن     ،الحكومة التي هي على اتصال بالناس     

 أربعمائـة  الحكومة لهذه المؤسسة جهازا ضخما بلغت نفقاتـه          أعدتلذا  . والتطفيف والتدليس 

صار يتقاضـى مـائتي      وان متولي الحسبة     ،)696(ناراًألفاً وأربعمائة وتسعة وثلاثين دي    وثلاثين  

 .)697(دينار شهرياً

                                                 
 .146؛الشيخلي، الأصناف، ص322، ص2ن مستطرف، جالابشيتي، المستطرف من كل ف) 692(

 كيلو قمـح،    45  كيلو، أي أن القفيز يساوي     3القفيز، مكيال يساوي ثمانية مكاكيك وكل مكوك يساوي         ) 693(
 .66هنتس، المكاييل والأوزان، ص

 كغم،هنتس،المكاييل والأوزان،   5.625 كيلو،ويعادل وزنا من الحنطة قدره       3في بغداد يساوي    :المكوك) 694(
 .78ص

 .19ابن طيفور، بغداد، ص) 695(

 .70، ص6ابن الجوزي، المنتظم، ج) 696(

؛ ابن الطقطقا، الفخري فـي      65-64، ص 1؛الهمداني، تكملة، ج  217، ص 1مسكويه، تجارب الأمم، ج   ) 697(
 .203الآداب السلطانية، ص
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ا، حتـى صـار يـدعى        تـدريجي  الأسواقور الزمن تبلورت وظيفة المشرف على       روبم

نظـر  ل، وهي لم تكن منصبا قضائيا بالمعنى الدقيق ل        )698()الحسبة(لمحتسب، ووظيفته سميت    ا

 ظهـر   إذا بـالمعروف    الأمر أساسه منصب ديني خلقي     وإنما القضاء العادي،    أوالمظالم  في  

  .)699(ي عن المنكر إذا ظهر فعلهلنهتركه، وا

 بـالمعروف   يأمرون الخير   إلىولتكون منكم امة يدعون     " (حيث ورد في القران الكريم      

 للنـاس   أخرجـت كنتم خير امة     (: وقال تعالى  )700() هم المفلحون  أولئكووينهون عن المنكر    

 الكتاب لكان خيرا لهـم،      أهلمن  عن المنكر وتؤمنون باالله، ولو آ      ون بالمعروف وتنه  تأمرون

 . )701() الفاسقونوأكثرهمهم المؤمنون من

ن المنكر واجب على كـل مسـلم         بالمعروف والنهي ع   الأمر أن )702()ابن تيمية (ويعتبر  

 والقدرة  ، على القادر الذي لم يقم به غيره       وهو فرض على الكفاية، ويصير فرض عين      ،  قادر

وصار منصـب المحتسـب مـن       . هي السلطة، لان عليها من الوجوب ما ليس على غيرها         

 المخاطبـات   أصـحاب وكان محتسب بغداد في جملـة       . صب الهامة في الدولة العباسية    المنا

 على سوق الرقيـق     الإشراف تشمل   أصبحت وتعدت اختصاصاته حتى     )703(لمعروفة للكتاب ا

                                                 
 .746، ص2؛ابن خلدون، المقدمة، ج304، ص2الغزالي، إحياء علوم الدين، ج) 698(

؛ ابن تيمية، رسالة الحسـبة،      7؛ ابن الإخوة، معالم القرابة، ص     227الماوردي،الأحكام السلطانية، ص  ) 699(
 .9-6ص

 .104عمران، آية سورة آل ) 700(

 .110سورة آل عمران، آية ) 701(

 .296-295-284، ص2 الغزالي، إحياء علوم الدين، ج؛60ابن تيمية، رسالة الحسبة، ص) 702(

 .158الصابي، الوزراء، ص) 703(
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 أن المحتسب   ورأى ،)704(ليفة على ما يضرب ذهبا أو فضة      ت اسم الخ  يثب تم ت  ودار الضرب، و  

 .)705(ولة المتقاعسين عن أداء عملهممن واجبه مراقبة موظفي الد

 استقرت وظيفة المحتسب، تضمنت الكتب فصولا تتعلق بالحسبة ووظيفتها، ثـم            أنومنذ  

تأدية واجباته ومراقبـة     مستقلة الغرض منها مساعدة المحتسب في        أخرىتب  جرى تصنيف ك  

 . )706(الأسواق

 إلـى  بالمعروف والنهي عـن المنكـر،        الأمروتعدت الحسبة المعنى الديني والخلقي في       

 بخدمة اجتماعية   أشبه، وبذا اعتبرت    )707(عامة المسلمين  تتفق مع مصالح     واجبات عملية مادية  

 وصـار ولاة الحسـبة      ،)708(زت مهماتها في الأسواق الخاصـة     اقتصادية لسكان المدن، وترك   

يـرون  غ في ، ومعاملاتهم أسواقهم السوق وحرفهم ومتاجرهم، ومجتمع      أهل أحواليقومون بتفقد   

 .)709(ومكاييلهم ليتأكدوا من صحتهاموازينهم 

، والإنتـاج  استهدفت منع الغش في الصناعة       قالأسوا رقابة الدولة على     أنومن هنا تبين    

، تأكد من صحة الموازين والمكاييـل     ومنع الحيلة والتدليس والبخس في الكيل والمعاملات وال       

وبذلك  ،   أمانتهم نظرة فيها شك وريبة في       الأسواق أهل إلى الدولة نظرت    أنومعنى ذلك كله    

                                                 
 .148، ص1959، سنة 14الحرف في الإسلام، مجلة كلية الآداب، الدوري، نشو الأصناف و) 704(

 .52، ص1متز، الحضارة الإسلامية، ج) 705(

 .10؛ ابن تيمية، رسالة الحسبة، ص243الماوردي، الأحكام السلطانية، ص) 706(

 .37، ص4؛ القلقشندي، صبح الأعشى، ج10ابن تيمية، رسالة الحسبة، ص) 707(

 .56؛عبد المنعم ، ماجد، تاريخ الحضارة الإسلامية، ص746، ص2ابن خلدون، المقدمة، ج) 708(

 .219-84-83؛ابن الإخوة، معالم القرابة، ص240الماوردي، الأحكام السلطانية، ص) 709(
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 إذاارات فيما    يقارن به بقية العي    أناحتفظ المحتسب بنموذج من عيار الوزن عنده حتى يمكنه          

 . )710(كان فيها تطفيف

 ودكاكينهم، بحيث جعـل     أسواقهم عن تنظيم جلوس الباعة في       وصار المحتسب مسؤولاً  

 صـناعتهم    الحرف الذين تتطلب   أصحابوابعد  ،  )711( كل صنعة منهم سوقا يختص بهم      لأهل

 يـرى   أن من حقه    وأصبح )712(حدادين، والطباخين وما شاكلهم   الوقود والنار، والخبازين، وال   

 .)713(إليه، يستطيع الرجوع أساساًق  السوأهل الجاري بين ففي العر

كون المـوازين   ت أن التي سار عليها المحتسب انه كان يعمل على           وبلغ من دقة القوانين   

 وجـود   إلى وليس لدينا، ما يسير      )714(مستوية الجوانب معتدلة الكفوف   ،  أوضاعها أصحعلى  

 . لإنتاجهم تحديد أو منتجاتهم، أسعار التدخل في أو الحرف، لأرباب مباشر إظهار

أن تكون الأسواق في الارتفاع والاتساع بشكل مناسـب، وأن          بة الدولة، على     رقا وأكدت

 لأحد من أهـل السـوق       ز، ولا يجو  )715(يكون على جانبي السوق ممرات يمشي عليها الناس       

نه فيه عدواناً وتضـييقاً علـى       ايف على الممر لأ   قإخراج مصطبة دكانه عن سمت أركان الس      

، )716(، لما في ذلك من الضـرر بالنـاس         والمنع من فعله   إزالتهالمحتسب  المارة، ويجب على    

 وقـود   إلىاج عملهم    بان تكون لكل صنعة سوق خاصة بها، ويشترط على من يحت           يأمروكان  

                                                 
 .39ابن عبدون، ثلاث رسائل، ص) 710(

 .11، نهاية الرتبة، صالشيزري)711(

 .11المصدر نفسه، ص)712(

 .372-351، ص2؛ وكيع، أخبار القضاة، ج231الماوردي، الأحكام ، ص)713(

 .29-28ابن بسام، نهاية الرتبة، ص )714(

 .17؛ ابن بسام، نهاية الرتبة، ص 11، نهاية الرتبة، صالشيزري )715(

 .118؛المقريزي، شذور العقود، ص78؛ابن الإخوة، معالم القربة، ص11، نهاية الرتبة، صالشيزري )716(
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العطـارين لعـدم     البزازين و  أسواق يبتعدوا بحوانيتهم عن     أنالنار، مثل الخبازين والطباخين     

 .)717(المجانسة بينهم

ن  المهن كافة ومراقبتهم ومنعهم م     أصحاب على   الإشراف من واجبات المحتسب     أنكما  

 المهن المختلفـة، وهـذه      أصحاب إلى مالغش، حيث وضع رجال الحسبة تعليماتهم وتوجيهاته      

 الحنيف التي تحث على النظافة فـي كـل          الإسلامي بعض تعاليم الدين     إلىالتوجيهات تشير   

حيـث  " الخبـازون "  المهن الذين يشرف المحتسب عليهم وعلى عملهم،         أصحابومن  .شيء

دخان، حتـى   جعل لها فتحات ومداخن واسعة ليسهل خروج ال       ي، و أفرانهم برفع سقوف    يأمرهم

 .)718(لا يتضرر منه الناس

 التـي يسـتعملها فـي    الأوعية كما يلزم الخباز بأن يمسح الفرن من الداخل، وان تكون   

 أسـماء  كما يقوم المحتسـب بتـدوين        )719(.قدميهبولا يعجن الخباز    العجين نظيفة ومغطاة ،     

 أوعية بنظافة   يأمرهم أن معرفتهم، وعليه    إلىالخبازين ومواضع حوانيتهم، فان الحاجة تدعو       

ن، حيث يمنعهم من احتكـار الغلـة،   يالحبوبيين والدقاقيكما يشرف على    . )720(الماء والمعاجن 

 أمـا ،  )721(قبل بيعها، لكي لا يثقل وزنها     وخلط جيدها برديئها، كما يشترط عليهم تجفيف الغلة         

حوانيتهم، حتى لا يتضـرر بهـا    أماكن الذبائح عن  إخراجالجزارون والقصابون فيمنعهم من     

 .)722(، وعدم غش اللحوم بأي شكل كانالمارة، كما يأمرهم بعزل لحم الضأن عن لحم الماعز

                                                 
 .85؛ ابن الإخوة، معالم القربة، ص19، نهاية الرتبة، صالشيزري )717(

 .95ابن الإخوة، معالم القرابة، ص )718(

 .95؛ ابن الإخوة، معالم القرابة، 22الرتبة، ص، نهاية الشيزري )719(

 .21؛ ابن بسام، نهاية الرتبة، ص23-22، نهاية الرتبة، صالشيزري )720(

 .93؛ ابن الإخوة، معالم القربة، ص44ابن الإخوة، المغبة والرغبة، ص )721(

 .105؛ ابن الإخوة، معالم القربة، ص47ابن الإخوة، المغبة والرغبة، ص )722(
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 ها وحفظ أوانيهمالطباخين بتغطية   ومك بالنظافة،   سين والرواسين وقلائي ال   ئ الشوا يأمركما  

ختلفة من اللحم مع بعضـها       م أنواعشنان، ويمنعهم من طبخ     من الذباب بعد غسلها بالماء والأ     

 تكون مقاديرهم متساوية وان تكون الحلوى ناضجة جيـدا،          أنويلزم باعة الحلوى    . )723(بعضاً

 وقـوع   إلـى ممـا يـؤدي     ،  )724( متعددة مع بعضها بعضاً    نواعأط  كما يمنع غش الحلوى بخل    

 التـبن، وروايـا المـاء،       واعدال الحطب   أحمالع  من،  أيضاً المحتسب   أعمال ومن   الأضرار

ك مـن الضـرر     ي ذل ، لما ف  الأسواق ذلك من الدخول في      وأشباهوشرائج السرجين، والرماد    

 .)725(بلباس المارين

                    هـو   والمحتكـر  الأقوات،منع المحتكرين للطعام من سائر      أيضاومن واجبات المحتسب    

الشخص الذي يشتري البضائع وقت رخصها ووفرتها ويحتكرها لوقت انعدامها في السـوق،             (

شبه ي وهو في هذا     ،)عد ذلك ويتحكم في سعرها لعدم وجود من يزاحمه في بيعها          ثم يعرضها ب  

 ،السعر العـادي  بعه ويرغمه على بيع ما لديه من سلع         من ي أنفعلى المحتسب   ) ر الخزان جالتا(

الجالـب مـرزوق   ( :عنـه، وقـال  ) ص(، وقد نهى الرسول الإسلامن الاحتكار محرم في     لأ

 .)727()ولا يحتكر لا الخاطئ: (أيضاًقال  و)726()والمحتكر ملعون

 البصرة، وكتـب    إلى بعث بسفينة حنطة     أن تجار واسط    بأحدولقد بلغت النزهة والتقوى      

 وكيله تريـث بـه      أن إلا،  )) غد إلىبع هذا الطعام يوم يدخل البصرة ولا تؤخره         (( وكيله   إلى

 إلـى  قيمته، وكتـب     أمثال فيه   ح طمعا في الزيادة فصعد السعر خلال هذه المدة، فرب         أسبوعاً

                                                 
 .114؛ ابن الإخوة، معالم القربة، ص40، نهاية الرتبة، صالشيزري )723(

 .121؛ ابن الإخوة، معالم القربة، ص40، نهاية الرتبة، صالشيزري )724(

 .13، نهاية الرتبة في طلب الحسبة، صالشيزري) 725(

 .18، نهاية الرتبة صابن بسام) 726(

 .27-12؛ ابن تيمية، الحسبة في الإسلام، ص56،ص5مسلم، صحيح مسلم، ج) 727(
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 كنا قنعنا بربح يسير مع سـلامة        أنايا هذا،   ((:  صاحب الطعام  إليهصاحبه يخبره بذلك، فكتب     

دين فقـد جنيـت علينـا        بذهاب شيء من ال    أضعافه نربح   أنديننا وانك قد خالفت، وما نحب       

 إثم من   أنجو كتابي هذا فخذ المال كله، فتصدق به على فقراء البصرة، وليتني             أتاك فإذاجناية،  

 .)728())الاحتكار كفافا لا علي ولا لي

وعلى المحتسب منع من يتلقى الركبان، ومعنى ذلك ذهاب نفر من التجار خارج الـبلاد               

،  الأسـواق  القوافل التجارية القادمة، ويظهرون لهم بأن بضائعهم متوفرة وبـائرة فـي           لتلقي  

تباع السـلعة    لا   أن وأمرعن ذلك    )ص( زهيدة، وقد نهى رسول االله       بأسعار منهم   فيشترونها

 .)729(حتى تدخل السوق

 يكونوا على جانب    أنن، فيشترط المحتسب في هؤلاء السماسرة       اسيخ الحسبة على الن   أما

 يخلـو بهـم     وأحيانـاً  يستلمون جواري الناس وغلمانهم      لأنهمكبير من العفة وسلامة الدين،      

 يكتب  أنس عند استلام العبيد من احد التجار ليبيعهم له،          خاالسمسار في منزله، ويطلب من الن     

 مسروقا،  أو بمن يعرفه، لئلا يكون المباع حرا        يأتي أو عنده في دفتره اسم هذا التاجر وصفته      

 يفرق  أناس  خ الذمة، ويمنع الن   أهل المسلمين لرجل من      من  المملوك أوولا يجوز بيع الجارية     

لمشـتري النظـر إلـى       بيع الجارية يحق ل    أثناء يبلغ سنتين، وفي     أنبين الجارية وولدها قبل     

 .)730(وجهها وكفها

                                                 
 .13، نهاية الرتبة، صالشيزري) 728(

 .18؛ ابن بسام، نهاية الرتبة، ص5، ص5مسلم، صحيح مسلم، ج )729(

 .84ب الحسبة، ص، الرتبة في طلالشيزري)730(
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 تقليـب يـدها     إلى البعض لا يكتفي بذلك، بل يذهب        أن إلا ما دون ذلك فغير جائز،       أما 

اسين منع التجار وغيـرهم مـن       خفيطلب المحتسب من الن   ،  )731(ا وغير ذلك  ورجلها وظهره 

 عن الخبازين، فقد وضع     أما.)732(عندهم في منازلهم  عانوا بنساء    است إذا إلا،  ممارسة هذا العمل  

 الوعي الصـحي فـي المجتمـع        إليهرجال الحسبة تعليمات وتوجيهات تعبر عن مدى ما بلغ          

 من وضع العصر الحديث، وهذه التعليمات نابعة من تعـاليم           أنها، حتى ليخال المرء     الإسلامي

 .لنظافة في المأكل والملبس التي تحث على االإسلام

 تكـون سـقوف     أن الخبـازين    إلـى  التي كان يوجهها المحتسبون      الإرشادات فمن هذه   

ة حتى يسهل خروج الـدخان، لـئلا        واسع )مداخن( فتحات   للأفران، وتكون   مرتفعة حوانيتهم

 يمسحه مـن الـداخل      أن الفرن، عليه    إحماء فرغ الخباز من     وإذا الناس من اسناجه،     رضريت

 وإذا المعاجن نظيفة ومغطـاة،      أوعية يشرع في عمل الخبز، وان تكون        أنرقة نظيفة قبل    بخ

 .)733(فلا يستعمل قدميه ولا ركبتيه يعجن أن أراد

 ربمـا   أو العجين،   إلى العالقة بقدمه    الأوساخهانة للطعام، وسببا في نزول      لأن في ذلك إ    

، ويكـون   الأكمام وعليه عباءة، مقطوع     إلا في العجين، ولا يعجن      إبطيهيء من عرق    شقطر  

 بينـه  العجين، ويشد علـى ج     إلى فمه   أو تكلم فيخرج شيئا من انفه       أو ربما عطس    لأنهملثما،  

لئلا يعرق فيقطر منه شيء في العجين، وان يحلق شعر ذراعيه لئلا يسـقط              . عصابة بيضاء 

 بيـده مذبـة     آخر في النهار يكون معه شخص        كان عجينه  وإذاشيء من شعره في العجين،      

                                                 
 66، ص1بامخرمة، عبد االله، تاريخ ثغر عدن، ج)731(

 84، نهاية الرتبة، صالشيزري)732(

 .84، نهاية الرتبة، صالشيزري)733(
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 أنعدة مرات وينبغي    ،  )734(إلا بعد نخله بالمناخيل السفيقة    يطرد عنه الذباب، ولا يعجن الدقيق       

 للسمك، حتى لا يسيل شيء من دهن السمك علـى           والآخريخصص له مخبزين احدهما للخبز      

 يدخلون بيوت الناس، ويحمل المحتسـب       لأنهم يكون عماله صبيانا دون البلوغ،       وأن،  الأرغفة

 عليه الوصـول إلـيهم متـى         الخبازين ومواضع حوانيتهم حتى يسهل     أسماءدفتر يسجل فيه    

 .)735(أراد

 الذبائح عن حد مصاطبهم، حتـى لا يتضـرر       إخراجحتسب يمنع القصابين من     وكان الم 

 بعزل لحوم الماعز عن لحوم الضأن، بأن ينقطوا لحوم الماعز           ويأمرهمالمارون بدم الذبائح،    

ومهـا حتـى آخـر      قة علـى لح    الماعز معل  أذناببالزعفران حتى تتميز عن غيرها، وتكون       

 .)736(البيع

على المحتسب بأن يأخذ مكيالا معلومـا       )  السلطانية الأحكام(واقترح الماوردي في كتابه     

ف بين العامة لا يتعـاملون      ويوحد باقي المكاييل على أساسه، فيصبح لهذا المكيال طابع معرو         

المد، والمكـوك،   : يرة منها ، ولهذه المقاييس والمكاييل الشائعة في العراق أسماء كث        )737(إلا به 

 الكـارة فوزنهـا     أما، والكارة، فالمكوك يزن خمسة عشر رطلا، والمد ربع المكوك،           قفيزوال

 .)738( رطلا، والفقيز ربع الكارةوأربعينيعادل مائتين 

                                                 
لغة في الصفق وثوب سفيق أي ضيق، وسفق الثوب         : من آسفق والاسفق  : أي المخرمة الضيقة والسفيقة   )734(

 .158 ص10 ابن منظور، لسان العرب، ج–يسفق سافقة فهو سفيق، كثف 

 .24-22، نهاية الرتبة، صالشيزري)735(

 .28المصدر نفسه، ص)736(

 .424الماوردي، الأحكام السلطانية، ص) 737(

 .172، دولة بني عقيل في الموصل، صخاضعالمعاضيدي، ) 738(
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لعطـر   البضائع كافة، كالعطارين يمنعهم من غـش ا        أربابوكان المحتسب يشرف على     

 يفحص نوع العطر، وذلك بطرق      أن، ويجوز للمحتسب    )739( كثيرة ومتعددة  أنواعه أنوخاصة  

لـط البضـاعة الجيـدة      كثيرة ومتعددة، كما يمنع السمانين من الغش في الوزن والكيـل، وخ           

 يرشوا الماء على التمر لترطيبه وزيادة وزنه، ويلزمهم بحفـظ البضـائع فـي               وألابالرديئة،  

 ـ            أوعية وازينهم ومكـاييلهم    مغطاة واستعمال المذبة باستمرار لطرد الـذباب، كمـا يتفقـد م

 .)740(وحوانيتهم

 متعددة يستخدمونها فـي  أساليبيين غشاً ، وكانت لديهم       المهن أكثر البزازون، فكانوا    ماأ 

 شراءها، ولكن ليغري غيـره       يزيد المرء في ثمن السلعة، وهو لا يرغب في         أنالغش ومعناه   

 . هاءفي شرا

، وهـو خـداع     )الناجش آكل ربا وخائن   : (عن بيع النجش وقال   ) ص(وقد نهى الرسول    

 كأن يشتري الشخص سلعة ما، ثم يلقاه رجل         هأخيوباطل ولا يحل، ومنها بيع المرء على بيع         

عن هذا النوع   ) ص(ول   خيرا منها بهذا الثمن، وقد نهى الرس       أبيعك وأناردها  :  ويقول له  آخر

 .)741(من البيع

بائع بشراءه   ال ألزمه لمس الشخص الثوب بيده      إذا بيع الملامسة وهو     أيضاً أساليبهمومن  

ومنها المنابذة كأن يقول البائع للمشتري، بعتك هذا الثوب الذي معـي            . )742(إليه ينظر   نأدون  

 إلـى  ينظـر    أن تمت عملية البيع قبل      الآخر إلى دفع كل منهما ثوبه      وإذابالثوب الذي معك،    

                                                 
 .133-129ابن الإخوة، معالم القربة، ص) 739(

 60، نهاية الرتبة، صالشيزري) 740(

 .444البخاري، صحيح البخاري، ص) 741(

 .140؛ ابن الإخوة، معالم القربة، ص445البخاري، صحيح البخاري، ص) 742(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 أوبعتك ما تقع عليه الحصاة من ارض        :  يقول البائع  أن وهو    بيع الحصاة  أيضاًالثوب، ومنها   

 .)743(عن هذا النوع من البيع) ص(ول ثوب، وقد نهى الرس

، يكون على درجـة مـن       أنفسهم يستعين بمساعد من البزازين      أنولهذا فعلى المحتسب    

 البيع وعقود المعاملات حتى يتمكن من ضبط        وأحكام، عارفا بأحوال السوق     ةوالأمانالصلاح  

 يوحد عليهم مقاييس البيع، وهو ذراع من الخشب طوله          أن التحايل والخداع، وكذلك يجب      أهل

 نصف وثلث وربع، وينقش علـى       إلى، وهذا القياس مقسم     الإبهام من   إصبعاً وعشرون   أربعة

 من وضع هذه الوحـدة      وأول) 744(الطرف الثاني اسم المحتسب   لى   اسم الخليفة وع   الأولطرفه  

رها بذراع خادم اسـود يقـف       دق)  م 808-786) (هـ193-170(من القياس هارون الرشيد     

 التجـارة،   وأعمـال  الأبنيـة ي  فأيضاً في سائر الأعمال، و    ، واستعمل هذا المقاس     رأسهعلى  

 .)745(وحدة المستعملة لقياس نيل مصر، فكان الالأنهراسيب المياه في  منسواستخدم في مقيا

ن أشترط المحتسب في هـؤلاء السماسـرة        وقد اعتاد البزازون الاستعانة بالسماسرة، في     

قـا،  تتجاوز درهما ورلا  نأو من البائع فقط،   إلا أجرتهيتقيدوا ببعض التعليمات، كان لا يأخذ       

 يمنع من الزيادة على السلعة مـن عنـده ،حتـى لا يـوهم              مناداته أثناءعلى كل دينار، وفي     

 يكتـب   أن، عندما تتم عملية البيع      أيضاًيهم المحتسب   صعليها، ويو  هناك من زاد     أنالمشتري  

 اسم  أيضاًزاز من جهته    ب الب ت كان البيع بالدين، ويك    إذاالسماسرة اسم المشتري واسم ضامنه      

                                                 
 .140؛ ابن الإخوة، معالم القربة، ص 932، ص3مسلم، صحيح مسلم، ج )743(

 .80ابن بسام، نهاية الرتبة، ص )744(

 .87ابن الإخوة، معالم القربة، ص)745(
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، ويدل هذا على تنظيم عملية البيـع والشـراء تحاشـيا لحـدوث المشـاجرات                )746(سارالسم

 .والمشاكل

ومن الأمور التي يجب على المحتسب النظر فيها والإشراف عليها في الأسواق، أنـه              

 وعليه أن يأخذ على     ،)747(أصبح من حقه أن يمتحن الطبيب البيطري ليجيزا له ممارسة مهنته          

الأطباء عهداً ألا يعطوا أحداً دواء مضراً، ولا يركبوا له سماً، ولا يذكروا للنساء الدواء الذي                

 .)748(ميسقط الأجنة، ولا للرجال الذي يقطع النسل، وله أن يمتحنه

 

 

 

 :أعوان المحتسب

ازدهار التجارة في بغداد، وعظم مسؤوليات المحتسب، اتخذ الأعوان والغلمـان         نتيجة  

 وتـأتي أهميـة الاسـتعانة بالعرفـاء مـن أن            ،)749(والمتطوعين الذين يطوفـون الأسـواق     

، يرى أن العرف الجاري بين أهل السوق يجب أن يتخذ أساسـاً يرجـع إليـه                 )750(الماوردي

واق ومن هنـا افتـرض ابـن        المحتسب عند النظر في المشاكل التي تعترض عمله في الأس         

، أن يكون المحتسب من أهل الاجتهاد العرفي دون الشرعي، وأكد ابن عبدون ذلك              )751(الأخوة

                                                 
 .80ابن بسام، نهاية الرتبة، ص)746(

،ابـن الأخوة،معـالم    83-81-80، نهاية الرتبـة،ص   الشيزري،242دي،الأحكام السلطانية،ص الماور) 747(
 .149القربة، ص

 .169-165، ابن الأخوة، معالم القربة، ص98، نهاية الرتبة، صالشيزري) 748(

 .228 القربة، ص؛ ابن الأخوة، معالم84الحنبلي، الأحكام السلطانية، ص،) 749(

 .372-351، ص2؛ وكيع، أخبار القضاة، ج231الماوردي، الأحكام السلطانية، ص) 750(

 .11ابن الأخوة، معالم القربة، ص) 751(
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ويحق للقاض أن يجعل في كل صناعة رجلاً من أهلها، فقيهـاً عالمـاً خبيـراً،                ((: عندما قال 

 من أمورهم، ولا يبلغون به إلى الحاكم، فهو أرفق          يصلح بين الناس إذا وقع الخلاف في شيء       

، أهمية العرفاء لمساعدة المحتسب في كشـف        )753(الشيزريوبين  . )752())لهم واستر لانكشافهم  

 .الغش والتدليس لدى أهل السوق

مال أهل الأسـواق تحـت وسـع        بأفعال وأع وأصبح من الصعوبة أن تدخل الإحاطة       

 فجعل علـى كـل      ،)754( عندئذ جاز له أن يستعين بأناس يساعدونه في أداء مهمته          ،المحتسب

لأعـوان  صنعة عريفاً منهم، من صالح أهلها، خبيراً بصناعتهم، مشهوراً بالثقة، وكان هؤلاء ا            

ون المحتسب بالأسعار والأخبار، حتى في كثير من الأحيان يرجع المحتسب إلى            فوالغلمان يوا 

 . )755(العريف يسأله عن المهنة ومدى إتقانها، كونه خبيراً بالصناعة

نظـراً لتعقـد الحيـاة الاقتصـادية        غير أن مسؤوليات المحتسب لم تلبث أن تعددت          

والاجتماعية، وما رافق ذلك من ازدياد عدد الأسواق، وازدياد عدد المشتغلين فيها، وظهر من              

بين هؤلاء من عمد إلى الغش والتدليس والتحايل على الناس، طمعاً في زيـادة ثروتـه، ولا                 

واجب المحتسـب مراقبـة     يستبعد أن يكون لهؤلاء أثر على حياة العامة وأخلاقهم، فصار من            

 .ق العامة والدين الإسلاميلاالأخلاق العامة والنظر فيها ولما كانت الصلة وثيقة بين الأخ

                                                 
 .24ابن عبدون، ثلاث رسائل، ص) 752(

 .20-12، نهاية الرتبة، صالشيزري) 753(

 .12، نهاية الرتبة، صالشيزري؛ 227الماوردي، الأحكام السلطانية، ص) 754(

 .18؛ ابن بسام، نهاية الرتبة، ص12، نهاية الرتبة، صالشيزري) 755(
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، ولكي  )756(ون أن وظيفة المحتسب تجمع بين الدين والدنيا       دث فقد أعتبر المؤرخون المح         

 بحرية تامة ويكون سيد عمله، فينبغي على الدولة فصل عمله عـن             يمارس المحتسب سلطانه  

 . ولا يعني هذا أن المحتسب كان مقيداً في تصرفاته،)757(سلطة القضاء

ر ع الخطرة التي تنجم عنهـا أثـا       ئقبة الصنا الحسبة إلى مرا  رجال   الماوردي   اعدكما  

الأطباء والمعلمون، وعمل الأطباء يخـتص      : سيئة على المجتمع وهي ثلاث مجموعات، أولها      

بالأبدان، فأي تقصير أو تهاون في العمل يؤدي إلى تلف الجسم أو سقمه، أما المعلمون، فإنهم                

 أداء مهمتهم فإنهم يغرسون العادات السيئة في نفوس الصـغار           وأساءواإذا لم يحسنوا عملهم     

الذي يستحيل عليهم الإقلاع عنها عند الكبر، أما المجموعة الثانية، وهم الصاغة والحاكة             الأمر  

هم الجاحظ بأنهم   صف وقد و  )758(والقصارون والصباغون، فغالباً ما كانوا يهربون بأموال الناس       

 المحتسب أبعاد من ظهرت خيانته لئلا يتـوهم بـه النـاس،             ىعلفينبغي  . )759(شرار خلق االله  

وتضم المجموعة الثالثة أهل الأسواق الذين تختص أعمالهم بمعاملة النساء، فعلى المحتسب أن             

يراعي سيرتهم وأخلاقهم ومراقبة أعمالهم، فإن ظهر على أحدهم الريبة، وبان عليه الفجـور              

 .)760(أحضره وأدبه أو منعه من معاملتهن

وكان من واجبات العريف، الإشراف على السلع والبضائع الـواردة إلـى الأسـواق              

حيث يوجد على كل سوق عريف أو عامل، مثل عامل سوق البطيخ، عامل             برة عنها،   دوالصا

، كما كان المحتسـب يتخـذ العيـون         )761(سوق القطن، عامل سوق الغنم، عامل سوق المسك       

                                                 
 .من المقدمة) ت-ش(ابن بسام، نهاية الرتبة، ص) 756(

 .116العبادي، عبد الحميد، صور وبحوث من التاريخ الإسلامي، ص) 757(

 .427الماوردي، الأحكام السلطانية، ص) 758(

 .430المصدر نفسه، ص) 759(

 .221ابن بسام، نهاية الرتبة، ص) 760(

 .263عامة في بغداد، ص؛ سعد، ال226الصابئ، الوزراء، ص) 761(
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، وكان المحتسب يتولى سلطات واسعة في الإشـراف،         )762(وينقلون إليه الأخبار من الأسواق    

 .)763(ار يتجول فيها ليلاً ونهاراًفكان ملازما للأسواق باستمر

 وكانت له دكة يجلس عليها، ويراقب من خلالهـا الـدكاكين والطرقـات، ويمنـع               

 ،)765(اتـوكـكسر والم ـانيـم والدن ـب بالدراه ـ، والتلاع )764(تـة في الطرقا  ـقـالمضاي

حتى أن طريقة بناء الأسواق والحوانيت تخضع لرقابة المحتسب، حيث          ،  )766(وابتزاز الأموال 

ييق علـى المـارة، فيعمـل       لها مخطط معين لا يستطيع أحد الخروج عليه، لأن في ذلك تض           

المحتسب على منع ذلك، كما يشترط أن تكون الأسواق واسعة ومرتفعة، وأن يترك أصـحاب               

 .)767(السوق للمشاة ممرات خاصة بهم

يبيع بسعر معلـوم،    وقد امتنع المحتسب عن تسعير بضائع السوق، ولم يلزم أحداً أن            

يـا  : ، حين قدم إليه المسلمون عنها غلا عليهم السعر، فقـالوا          )ص(استناداً إلى سنة الرسول     

هو القابض والباسط والمسعر، وإني لأرجـو       (صلى االله عليه وسلم     : رسول االله سعر لنا، فقال    

 ، )768 ()االله وليس أحد يطالبني بمظلمة في نفس ولا مال

 وفـي هـذا     ، إلا بما يريدون مما اتفقوا عليه      ولو أجمع أهل السوق، على أن لا يبيعوا       

كان إخراجهم من السوق حقاً للمحتسب ويجتاز غيرهم لما فيـه صـلاح              مضرة على الناس،  

                                                 
؛ السامرائي، حسام الدين، المؤسسات الإدارية في الدولـة العباسـية،           10، نهاية الرتبة، ص   الشيزري) 762(

 .317ص

 .227ابن الأخوة، معالم القربة، ص) 763(

 .188ابن خلدون، المقدمة، ص) 764(

 .316حكام السلطانية، صالماوردي، الأ) 765(

؛ الحاج، حضارة العرب،    116؛المدور،حضارة الإسلام، ص  299الحنبلي الفراء،الأحكام السلطانية،ص  ) 766(
 .210ص

 .79؛ ابن الأخوة، معالم القربة، ص9ابن الأخوة، المغبة والرغبة، ص) 767(

 .18ة، صابن بسام، نهاية الرتب) 768(
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الح أهل السـوق وللعامـة      ويكون تدخل السلطة عادة في مثل هذه الأمور لص        . )769(للمسلمين

أيضاً، ففي حالات كثيرة يرتفع السعر ويعم الغلاء فتلجأ الحكومة إلى اتخاذ بعـض التـدابير                

 .)770(حتى يصلح السعر

وكانت للمحتسب أدوات خاصة يستعملها في عقاب المخالفين والمدلسين وتوضع هـذه     

قع في قلوب المفسدين الرعـب، ويزجـر بهـا أهـل            الأدوات على دكته، ليرها الناس، وتو     

 : علىالأدوات، وتشتمل هذه )771(التدليس

يجب أن يكون متوسطاً، لا بالغليظ ولا بالرقيق اللين، بل يكون وسطاً بحيـث لا               : السوط -1

 .)772(يؤلم الجسم، ويكون من الجلد

شى بنوى التمر، وتستخدم كسوط يضـرب       حتتخذ من جلد البقر أو جلد الجمل، وت       : الدرة -2

 .)773(به

وش بالخرق البالية، مكللاً بالودع والأجراس وأذنـاب  فويكون هذا من اللبد المن    : الطرطور -3

 .)774(الثعالب

 ـأما أساليب العقاب التي يلجأ إليها المحتسب مع المخـالفين، فكانـت متعـددة أهم                      ا ه

، والضرب بالسياط دون أن يبلغ أدنـى        )776(، وقد يكون هذا بالقول، ومنها التوبيخ      )775(التعزير

                                                 
 .45يحيى بن عمر، أحكام السوق، ص) 769(

 .46-45المصدر نفسه، ص) 770(

 .195؛ ابن الأخوة، معالم القربة، ص108، نهاية الرتبة، صالشيزري) 771(

 .195؛ ابن الأخوة، معالم القربة، ص77ابن الأخوة، المغبة والرغبة، ص) 772(

 .276؛ البستاني، محيط المحيط، ص195ابن الأخوة، معالم القربة، ص) 773(

 .10، نهاية الرتبة، صالشيزري) 774(

 مفوض إلـى رأي الأمـام،       التعزير، تأديب دون الحد، والفرق بينه وبين الحد، أن الحد مقدر والتعزير           )775(
وأن الحد لا يجب على الصبي، والتعزير يشرع عليه، وأن الحد يطلق علـى الـذمي إن كـان مقـدراً                     

 .598والتعزير لا يطلق عليه وإنما يسمى عقوبة، البستاني، محيط المحيط، ص

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



الحدود، ومنها الضرب بالدرة، والتشهير بالمخالفين في الأسواق، كما وقد يستخدم عقاب النفي             

 .)777(أيضاً

 : النقود* 

توضح بجلاء أن هذا النظام كان      ، ة العربية الإسلامية  إن دراسة النظام النقدي في الدول     

غلـة  موة له، كما أن له جذوراً وأصولاً     متميزاً تمايزاً نوعياً عن النظام النقدي للدول المعاصر       

 .في القدم

وبهما تم التبادل   ، هما النقدان الأساسيان اللذان بهما قدرت قيم السلع       ، والدرهم والدينار 

جميع أنحاء الدولـة العباسـية وعلـى أساسـهما حـددت الواجبـات              ير في   دالتعامل والتق و

 وكان النبـي    )779(وتعامل العرب المسلمون بالدراهم الفارسية والدنانير الرومية      . )778(الشرعية

وكـذلك فعـل أبـو      ، )780(صلى االله عليه وسلم قد أقر الدراهم والدنانير على ما كانت عليـه            

 .)781(بكر

                                                                                                                                            
 .433، ص1لصحاح، جالتوبيخ، التهديد والتأنيب، الجوهري، ا) 776(

 .109، نهاية الرتبة، صالشيزري؛ 80ابن الأخوة، المغبة والرغبة، ص) 777(

 .67ص، 3ج، صحيح مسلم، مسلم )778(

غاثـة  إ، ؛ المقريزي 148ص، الأحكام السلطانية ، ؛ الماوردي 654-652ص، فتوح البلدان ، البلاذري )779(
 .49ـ48ص، مةالأ

، 6ص، ، وشـذور العقـود    51ص، مةغاثة الأ إ، المقريزي ؛653-652ص، فتوح البلدان ، البلاذري )780(
 .11ص، سلاميالدينار الإ، النقشبندي. 98ص، غنيمة النقود العباسية

 .7ص، وشذور العقود، 51ص، مةغاثة الأإ، يزيالمقر )781(
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، واستمر الأمر على ما حدده منذ  )782( وأما عمر بن الخطاب فقد حدد الدرهم الشرعي       

نما هو بناء على الأساس والمقدار الذي وضـعه          وإن ما حصل من إجراءات فيما بعد إ        ،وقته

 .)783(عمر رضي االله عنه

ونقل عن معاوية أنه سك النقود في خلافته منها الدراهم وزنها ستة دوانيق كما ضرب             

،  وظل العرب المسلمون يتعاملون بالنقود الأجنبية      ،)784(الدنانير أيضاً عليها صورته متقلداً سيفاً     

إلى أن استقر الأمر للأمويين الذين      ، جنباً إلى جنب مع النقود العربية الإسلامية المحددة الكمية        

أوا ضرورة سـك عملـة      عندئذ ر ، ودوافع مالية ودينية ضاغطة   ، وقعوا تحت تأثيرات قومية   

 .  خالية تماما من الشارات الأجنبية،فضية وذهبية ،جديدة 

وتتفق الروايات التاريخية علـى أن الخليفـة الأمـوي عبـد الملـك بـن مـروان                  

 على مراحل بشكلها المتميـز      ،هو أول من ضرب النقود العربية     ) م705ـ685/هـ86ـ65(

أول من ضـرب    : (أن سعيد بن المسيب قال    ،  فأورد الماوردي  ،)785(تماما عن النقود الأجنبية   

والدراهم ترد كسروية وحميرية    ، الدراهم المنقوشة عبد الملك بن مروان وكانت الدنانير رومية        

 .)قليلة

، )وأول من نقش بالعربية على الدراهم عبد الملك بن مـروان          : ((وأضاف ابن رستة  

إذ أنه حدد عياراً ثابتاً لكل من النقدين بنسبة معينة وفق           ، فعد عمله هذا إصلاحاً جذرياً حاسماً     

                                                 
الحاسـن  ، ؛ البيهقـي  31ص، 2ج، الجـامع الصـحيح   ، ؛ البخـاري  654-651ص، فتوح، البلاذري )782(

 .128ص، 2ج، والمسوىء

 .652-651ص، فتوح البلدان، البلاذري )783(

، مـة غاثـة الأ  إ، ؛ المقريـزي  418ص، 4ج، الكامـل ، ثيرن الأ ؛ اب 653ص، فتوح البلدان ، البلاذري )784(
 .53ص

، المعـارف ، ؛ الـدينوري  26ص، 3ج، تاريخ اليعقوبي ، ؛ اليعقوبي 654ص، ح البلدان فتو، البلاذري )785(
 .192ص، علاق النفيسةالأ، ابن رسته، 241ص
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جـاعلاً حـق    ، بعهـا الخـاص   ثم طبقاً لذلك أصدر العملة الرسمية بطا      ، )786(ما أقره الشرع  

وسحب الخليفة عبد الملك بـن      ،  )787(إصدارها مقصوراً على دور الضرب الحكومية المعتمدة      

فبطل منذ ذلك الوقـت التعامـل بـالنقود         ، مروان النقود القديمة التي كان يجري التعامل بها       

إنما أحضر العملات   ،  ولم يكتف بذلك   ،ن التعامل بها  لا بل حذر الناس م    ، الساسانية والبيزنطية 

 .)788(القديمة إلى دور الضرب لإعادة سكها من جديد

 ـ74لكن الروايات التاريخية تختلف في تاريخ ذلك بين عام            ـ75 و   )789(هـ  )790(هـ

 بضرب العملة الجديدة فيما يبـدو فـي عـام           أوالراجح أن الخليفة عبد الملك بد      )791(هـ76و

ويؤيد هذا الاحتمال وجود دينار في المتحف الأهلي الباكسـتاني يعـود            ) 792( )م693/هـ74(

 ).م693/هـ74(ضربه إلى عام 

كما انقصـوا  ، )793(هم إلى الأنبارواستهل العباسيون حكمهم بأن نقلوا دار ضرب الدرا      

ثـم نقصـها    ، قطع منها ونقصـها حبـة     (ذلك أن الخليفة الأول     ، الدراهم المتداولة في السوق   

ويبدو أنه كانت وراء هذه الخطوة اعتبارات اقتصادية أملتهـا ظـروف الدولـة              . )794()حبتين

 ولما اشتدت عليه الظروف اضـطر إلـى إنقـاص وزن            جديدة على الخليفة العباسي الأول،    ال

                                                 
 .13ـ10ص، شذور العقود، المقريزي )786(

 .656ص، فتوح البلدان، البلاذري )787(

 .417ص، 4ج، الكامل، ثير؛ ابن الأ126ص، 2ج، المحاسن والمساوىء، لبيهقي ا)788(

، 2ج، الجـامع ، ثير؛ ابن الأ  154ص، حكام السلطانية الأ، وردي؛ الما 450-449ص، فتوح، البلاذري )789(
 .60ص

 .417ص، 1ج، التراتيب، ؛ الكتاني159ص، ؛ قدامة450-449ص، فتوح، البلاذري )790(

، ثيـر ؛ ابـن الأ 417ص، 6ج، تـاريخ ، الطبري، 316ص، الدينوري، 357ص، المعارف، ابن قتيبة )791(
 .418-416ص، 4ج، الكامل

)792( Miles  The ear liest  p. 212 

 .32ص ،سلاميالدينار الإ، ؛ النقشبندي17ص،  ؛ وشذور العقود59ص، مةغاثة الأإ، المقريزي )793(

 17ص، ؛ وشذور العقود59ص، مةغاثة الأإ، المقريزي )794(
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ويظهر أن هذه الظروف الضاغطة استمرت      ،  )795(الدرهم مرة أخرى حبة خلال عهده القصير      

ر على إنقـاص وزن     لى بداية حكم الخليفة العباسي الثاني أبي جعفر المنصور فأقدم هو الآخ           إ

 واستمر الأمر   ،)قيراطاً غير ربع حبة   ( بلغ نقصان الدرهم     178 وفي سنة    ،الدرهم حبة أخرى  

 .)796(فصار النقص أربعة قراريط وحبة ونصف حبة، 184كذلك إلى سنة 

قـد  ، والمشرف على دار ضرب النقـود     ، )صاحب الشرطة  (كوكان السندي بن شاه   

 وقـد   ، لكنه ما لبث أن ردها إلى وزنها السابق في آخر عهد الرشيد            ،انقص الدينار نصف حبة   

فضرب ، أثنى المقريزي على جهود السندي لأنه تشدد في تخليص الذهب والفضة من الشوائب            

 .)797(منهما الدنانير والدراهم

 بن جعفر في كتابه الخراج على الدنانير المضروبة في أيـام الخليفـة              قد أثنى قدامه  و

 حيث اتخذت فيما بعد معياراً لدور الضرب في تحديد           ، هارون الرشيد والمأمون والواثق باالله    

لمضروبة فـي عهـد الرشـيد        كما امتدح المقريزي الدنانير ا     ،نسبة نقاوة المعدن الثمين فيها    

وعلى غرارها ضربت الدنانير فـي عصـر الخليفـة          ، واعتبرها مضرب الأمثال في النقاوة    

 .)798(المعتصم باالله

وصير الخليفة محمد الأمين مهمة الإشراف عل دور ضرب النقود إلى العبـاس بـن               

) العباس بن الفضـل   (ومن أسفل   ) ي االله رب(فنقش على السكة بأعلى السطر      ، الفضل بن الربيع  

ضرب المأمون دنانير ذهبية في إقليم المشرق الذي كـان يـديره            ) م811/هـ196(وفي سنة   

                                                 
 .17ص، شذور العقود، المقريزي )795(

 .61-60ص، مةغاثة الأإ، لمقريزي ا)796(

 .61ص، مةغاثة الأإ، المقريزي )797(

 .60ص، الخراج ،قدامة )798(
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لوجود خلاف بين الخليفة وولي     ، )799(دون أن يشير إلى وجود الأمين كخليفة      ، وهو ولياً للعهد  

ولقب نفسـه   ،  الأخوين تجرأ المأمون ونقش اسمه على نقوده        ولما تصاعد الخلاف بين    ،العهد

مع وجود الخليفة الشرعي في بغداد كما ذكرت على بعض النقود المأمون نقطـة              ، بلقب خليفة 

 ويستبعد أن تكون هذه النقود قد جرى التعامل بهـا فـي أسـواق بغـداد قبـل عـام           ،)إمام(

 .م813/هـ198

 ـ202خليفة المأمون سنة    كما حدث تطور جديد أيضاً في عهد ال        إذ نقـش   ، م817/هـ

 ،)800()ويومئذ يفرح المؤمنون بنصـر االله     ، الله الأمر من قبل ومن بعد     : ( نطاق نقوده الآية   ىعل

 وفي الأول يذكر مدينة الضـرب وسـنة         ،وبذلك أصبح وجه النقود يحتوي عل طوق ونطاق       

 .  الذكرالأنفةوفي النطاق تذكر الآية ، الضرب

ولعل هذا النقش قصد من وضعه الاعتزاز والتفاخر بالنصر الذي أحرزتـه جيـوش              

 وهنا نجد كيف أن الإصلاح السياسي والعسـكري كانـت           ،المأمون على جيوش أخيه الأمين    

حتى ولو تمكن   ، تعكس آثارها واضحة على كل ما من شأنه أن يضفي الشرعية على المتغلب            

 .ن الوجودمن إزالة الخصم نهائياً م

ومـن  ) طاهر(وفي عهد الخليفة المأمون ظهر على النقود اسم وزيره واسم أحد قادته             

 كما نجد والي مصر أحمد بـن  ،)عدل(الكلمات الجديدة التي أضافها المأمون على النقود لفظة         

طولون  يقرن اسمه مع اسم الخليفة ويضربهما على النقود التي سكت في مصر، وكما صرنا                

 وضرب الخليفة   ،)801(اناً أسماء بعض الصناع تنقش على النقود التي يقومون بصنعها         نشهد أحي 

                                                 
 .18ص، شذور العقود، المقريزي )799(

 .5-4ية  آ،سورة الروم )800(

 .25ـ23ص، شذور العقود، المقريزي )801(
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ونقش على ظهرها صـورة     ، نقوداً على وجهها صورته   ) هـ247/هـ232(المتوكل على االله    

 .)802(رجل يقود جملاً

متأنية للنصوص نستطيع أن ندرك أن النقود التي كانت متداولة فـي            ومن القراءات ال  

ومع ، وإنما سكت في عواصم أقاليم الدولة     ، لم تكن كلها قد ضربت بعاصمة الخلافة      ، الأسواق

وما دامت محتفظة بالوزن الشرعي إلا أنه كان من         ، ذلك فقد كانت مقبولة لدى التجار والباعة      

ضرب النقود في الأقاليم أن تحصل على إذن مسبق بـذلك مـن   المحتم على الجهة التي تقوم ب 

 . وإلا أصبحت هذه النقود غير ذات شأن،)الخلافة(السلطة القائمة 

أو سكها قواد وأمراء الأقاليم ولم      ، التي ضربت من قبل الخليفة    ، )803(والحق أن السكة  

 إلـى   -في بعض الأحيـان   - كما أن الخليفة يعهد      ،خلافة في طرازها العام عن سكة ال      تختلف

 ولتسهيل عملية التعامل التجاري بالنقود      ،)804(إبطال التعامل بالنقود التي ضربت بدون موافقته      

ضربت قطع نقدية تمثـل أجـزاء       ، وللإيفاء بالالتزامات الضرائبية من جهة أخرى     ، من جهة 

 وفي  ،)805(واستمر على هذه الحال خلال العصر العباسي      ، لدرهم منذ العصر الأموي   الدينار وا 

مجال التعامل بالأسواق نلاحظ ظاهرة أخرى هي أنه إذا كانت نقود التعامل غير كاملة الوزن               

 و  ،قبل إلا وزناً  فإنها لا ت  ، ولا تتمشى مع حساب الوزن الشرعي     ، سواء أكانت دنانير أو دراهم    

 .)806(صرنا نعثر أحياناً على معاملات تجارية كانت تجري على أساس مقدار وزن النقود

خاصة في عهد الخليفة أبـي      ، ولم يطرأ تعديل جوهري على الدينار العربي الإسلامي       

طر والوزن، ولـذلك حـافظ الـدينار        العباس عبداالله بن محمد، فكان ديناره بنفس الحجم والق        
                                                 

 .116ص، الذخائر والتحف، ابن الزبير )802(

 .808ص، 2ج، المقدمة، ابن خلدون )803(

 .390-389ص، 8ج، تاريخ، الطبري )804(

 .32-30ص، صنج السكة،  فهمي )805(

 .54-53ص، 6ج، المنتظم، ابن الجوزي )806(
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إلا أن العباسيين وضعوا في مركـز الوجـه   ) غرام4.25(العباسي وقتئذ على الوزن الشرعي   

لا إله إلا االله وحـده لا شـريك         (وفي الطوق   ،  بدل سورة الإخلاص  ) محمد رسول االله  (عبارة  

 ليظهره على الـدين     محمد رسول االله أرسله بالهدى ودين الحق      (، أما الظهر فقد نقش عليه       )له

 كما نقش العباسيون آيـة جديـدة علـى          ، وضرب هذا الدينار سنة اثنتين وثلاثين ومائه       ،)كله

قل لا أسألكم عليـه أجـراً إلا        ): (ص(وقرابتهم من الرسول    ، الدينار توضح حقهم في الخلافة    

ذلك إظهار حق العباسيين في الحكم الذي كانوا        ، وكان الهدف من وراء      )807()المودة في القربى  

 . يطالبون به

حيث نقش على النقود اسم ولـي       ، وفي خلافة أبي جعفر المنصور حدث تطور جديد       

 كذلك سمح الخليفة ،)مما أمر به المهدي بن أمير المؤمنين     : (العهد؛ إذ وجدت نقود  نقش عليها      

واتبعه في هـذا الـنهج خلفـاء        ،  على الدرهم  المنصور لبعض ولاة الأقاليم أن يثبتوا أسماءهم      

 فكان ينقش اسم الخليفة في وجه القطعة النقدية وفي حين كان يوضع اسم والي الإقليم                ،آخرون

 .في ظهر العملة

وظلت العملة المتداولة في الأسواق على هذه الحال حتى تقلد محمد المهدي الخلافـة              

، والخليفة المهدي هـو     )808(وعليها اسمه ، فضرب دراهم مدورة فيها نقطة    ، )هـ169ـ158(

أول خليفة عباسي ظهر اسمه على الدراهم، ثم اتبع ذلك اسم ولديه موسى وهارون في حـين                 

 )الدينار(أول خليفة عباسي ذكر اسمه على العملة الذهبية         ) وقيل الأمين والمأمون  (كان الرشيد   

 .)810(هارون) ولي عهده(، كما أن الخليفة الهادي نقش اسمه واسم أخيه )809(

                                                 
 .250ص، شذور العقود، لمقريزي ا)807(

 .60ص، مةغاثة الأ إ،المقريزي )808(

 .20ص، لعقودشذور ا، المقريزي )809(

 .21-20ص، المصدر نفسه )810(
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من أن الخلفاء أنفسهم    ، ونستطيع أن نتلمس اهتمام الدولة بالنقود المتداولة في الأسواق        

كانوا يشرفون بصورة مباشرة على دور الضرب، لكي يتحققـوا مـن ضـبط وزن النقـود،                 

ويرى المقريزي في كتابه إغاثة الأمـة أن الخليفـة          . وليبعدوا عنها احتمالات الغش والتزييف    

هارون الرشيد نخلى عن الإشراف بنفسه على دور ضرب النقـود،  وصـير هـذه المهمـة                  

ولذا يعد هارون الرشيد أول خليفة امتنع عن عيـار الـدنانير            .  الخطيرة إلى من كان يثق به     

، وكان الخلفاء من قبله يتولون النظر في عيار الدراهم والـدنانير بأنفسـهم،              والدراهم بنفسه   

ومن المرجح أن مشاغل الخليفة هارون الرشيد الكثيرة، وطبيعة الظروف التي كانـت تحـتم               

حالت دون إشرافه بنفسـه     ، عليه قضاء فترة طويلة من السنة خارج العاصمة حاجاً أو غازياً          

 .)811(وأعطى الولاة مزيداً من السلطة،  مركزياً في الحكمعلى النقود، فنهج نهجاً لا

وفي عصر الخليفة هارون الرشيد حدث تطور جوهري جديد في نظام النقود العربية             

ت نقوداً ذهبية ذات وزن كبيـر       بالإسلامية فيه شيء من الأصالة والريادة، ذلك أن الدولة ضر         

وسميت كذلك لأنها كانت توضع في كيس من آدم         ) دنانير الخريطة (، أو   )لصلةدنانير ا (سميت  

 وقيمة كل واحد منها مائة دينار، أو مائتين، مكتوب علـى كـل              ،أو نسيج يشرج على ما فيه     

 ويعتقـد المقريـزي أن هـذه        ،)812()ضرب قصر الحسني لخريطة أمير المؤمنين     (دينار من   

 ومن المؤكـد أن     ،نانير هي التي ينعم منها الخليفة على العلماء والفقهاء والشعراء ونحوهم          الد

مثل هذه الدنانير كانت تقبل في الأسواق بغرض التداول بعد أن يتولى التجار أو الصـرافون                

حصل تطـور   ) هـ198ـ193( وإبان خلافة محمد الأمين      ،تحويلها إلى فئات نقدية أقل قيمة     

                                                 
 .60ص، مةغاثة الأإ، المقريزي )811(

 .61ص، مةغاثة الأإ، المقريزي)812(
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، الخليفة الأمين عين ابنه موسى ولياً للعهد، وضرب الدنانير والـدراهم باسـمه              إذ إن   ، آخر

 .ونقش عليها، وجعل وزن كل دينار عشرة

            فـلموسى المظفـركل عز ومفتخـر  

 )813(ملك خص ذكـره              في الكتاب المسطر

ومقدار ما توفر   ، حسب حاجة السوق المحلية   ، و تقلل منه  أ، وهي التي تزيد في إنتاجها    

كما تولت دور ضرب النقود استبدال النقود القديمـة التـي           ، من المعدن المضروبة منه النقود    

 .بطل استعمالها

التي هي  ) الذهب والفضة (ولدور الضرب واجبات أخرى ممثلة بخزن المعادن الثمينة         

 إذ كانت هـذه الكميـات       ،خازن خاصة ملحقة بهذه الدور    المادة الأساسية لضرب النقود، في م     

تشكل احتياطاً لتأمين استمرار تزويد دور الضرب بالمادة الأولية التـي تعتمـد عليهـا هـذه                 

ويرى ابن الأثير أن المشرفين على دور ضرب النقود، أحياناً يتـدخلون إذا دعـت               . الصناعة

 .الأزمات المالية التي قد تتعرض لها الدولةلتثبيت أسعار العملة، خوفاً من تفاقم ، الضرورة

لأنها كانت تقوم بسـك     ، ورفدت دور الضرب الحكومية بيت المال بموارد مالية هامة        

نظير تقاضي رسوم معينة، تدعى ثمن      ، ما يقدمه الأفراد من سبائك طبقاً للوزن المقرر شرعاً        

 وبلغت واردات الدولة من ريـع دور الضـرب بمدينـة السـلام              ،)814(الوقود وحق الضرب  

غـلات  ( أن   خرداذبـة ويذكر ابـن    ، ) ديناراً 6037(وسامراء وواسط والبصرة والكوفة فقط      

ومـن  ) ألف ألف وخمسمائة ألف درهم     -يقصد بغداد -الأسواق والأرجاء ودور الضرب بها      

                                                 
 .20ص، شذور العقود، المقريزي )813(

 .55ص، مةغاثة الأإ، المقريزي؛ 658-657ص، فتوح البلدان، لبلاذري ا)814(
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الدراهم الجيدة النقاوة والصنع هي التي كانت تضرب في دور الضرب           المعروف أن الدنانير و   

 .الحكومية

ومن المؤكد أن العمل بدور الضرب لا يجري على طول أيام السنة،  وبخاصة فـي                

: ذلك أن الجاحظ ذكر في إطلالة فصـل الربيـع يـتم           ، مشرق الدولة، وإنما في مواسم معينة     

، وتقريـب القربـان   ، بدال، وضرب الدراهم والـدنانير    وتولية العمال والاست  ، افتتاح الخراج (

 .)815()وإشادة البنيان

 ولعل السبب في ذلـك ضـمان        ،الرسمي في دار الضرب موكل للقاضي     والإشراف  

إلا أن   ،سواء من حيث جـواز العيـار أو الـوزن         ، شرعية النقود التي تصدر عن دار السكة      

، الذي كان له سلطة     )816()متولي دار الضرب  (كلًا إلى شخص يسمى     الإشراف المباشر كان مو   

 وهو والحالة هذه، لم يكن وجوده يتعارض مع إشراف القاضي           ،مباشرة على العمال في الدار    

الموكل إليه حفظ جميع المحتويات مـن فضـة         ) المشارف(وهناك أيضاً   . من الوجهة الإدارية  

وتحرير وزن عياري الذهب    ،  وختم الأقداح  ،)أي العيار (ومنها الصنج   ،  وسكك وآلات  وذهب

فهـو شخصـية   ) المقدم( أما  ،، الذي يشهد على جميع ما حوت الدار       )الشاهد(وكذلك   ،والفضة

 ،)817(فنية بدار الضرب، موكل إليه حفظ عيار الذهب وسبائكه التي ترد إلى دار ضرب النقود              

ويحضـر  ، أي حفر الكتابات المزمع إبرازها على السبيكة      ، مهمته نقش السكة  ) نقاش(ويوجد  

 . )818(السباك وزن المعدن قبل طرقه في البوتقة في حالة السبك

 :عملية تصريف النقود

                                                 
 .146ص، التاج، الجاحظ )815(

 .747ص، 2ج، المقدمة، بن خلدون ا)816(

 .91-35ص، العلمية بدار الضرب المصريةالأسرار ، ابن بعره )817(

 .91، 91، 76ص، المصدر نفسه )818(
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، ونتيجة لندرة هذين المعدنين   ، )819(الفضة والذهب ، ضربت النقود من المعادن الثمينة    

نجـد أن النقـود التـي       ، وتزايد الإقبال العالمي على اقتنائهما    ، ومحدودية مناجمهما في العالم   

أو ، والتدليس، والتزييف سواء في وزنها    ، رضت إلى أنواع شتى من الغش     ضربت منهما قد تع   

يقوم الصيرفي بمهمة إجـراء     و ، إزاء هذا الأمر   ،في نسبة نقاوة المعدن الثمين المضروبة منه      

 .)820(التفاضل بينهما لتحديد درجة جودتها وزناً ونقاوة

إلى وجود صرافين في أسواق المدن العربية مثل        وتشير الروايات التاريخية المعتمدة     

 وبعـد   ،وغيرها قبل قيام الدولة العربية الإسـلامية      ،ودمشق، والأنبار، والحيرة، ويثرب، مكة

، وسـامراء ، وبغداد، وواسط، صرت البصرة والكوفة، والفسطاط، والقيروان    مظهور الإسلام   

  .  )821(ت صرف النقود ومبادلتهافكان للصرافين في أسواقها دكاكين معينة مارسوا عمليا

ويبدو أن عملية وزن النقود كان مأخوذاً بها في التعامل التجـاري فـي كثيـر مـن                  

، ذلك أن  التنوخي في الفرج بعد الشدة ذكر          )822(حتى في حالة كون تلك النقود ذهباً      ، الأسواق

أة كانت استدعت الميزان ودفعت مقداراً من الدنانير بقيمة ما كان بذمتها لأحـد تجـار             أن امر 

 ، وان استدعاء المرأة للميزان معناه أنها لم تكتف بعد الدنانير، وإنمـا وزنتهـا وزنـاً                ،بغداد

 .)823(والراجح أن هذا الإجراء كان معمولاً به ويجري على نطاق واسع في الأسواق

واعترفت بهما،  غيـر أنـه       ، وتعاملت الدولة العربية الإسلامية بالدينار والدرهم معاً      

بينما راجت الدنانير فـي أسـواق       ، لوحظ في البداية رواج الدراهم في أسواق الأقاليم الشرقية        

                                                 
ة              233ص، تـاريخ العـراق الاقتصـادي     ، الدوري )819( ا في الدول ات وادارته ؛الزهراني ،ضيف االله ،النفق

 .374-373العباسية،ص

 .235ص، المصدر نفسه )820(

  .238-237ص، المصدر نفسه )821(

 .242ص، 2ج، تجارب الأمم، مسكويه )822(

 .172-168ص، 2ج، عد الشدةالفرج ب، التنوخي )823(
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ويمكن تحويل أي   . إلا أنه فيما بعد أصبح التعامل بالنقديين متوازناً تقريباً        . )824(الأقاليم الغربية 

من النقدين إلى النوع الآخر بحسب سعر الصرف السائد في السوق الـذي تحـدده الأحـوال                 

عوا دراهم للصرافين بدنانير جديدة     وكان باستطاعة الناس أن يبي    . التجارية دون تدخل الحكومة   

 .)825(حسان

، وإنما كان يتعرض لتقلبات السـوق ، غير أن ذلك لا يعني أن سعر الصرف كان ثابتاً         

صـار فـي    ، وهذا شيء طبيعي، فالدينار بعد أن كان مساوياً لعشرة دراهم في صدر الإسلام            

وفي العصر العباسي وصل إلى     . النصف الثاني من العصر الأموي يساوي اثني عشر درهماً        

 ـ   ،)826(رـر درهماً أو أكث   ـثلاثة عشر درهماً، ثم إلى أربعة عش        ـ ـ وقـد اعت رع ـرف الش

إلا أن من الملاحظ أن الإقبال علـى التعامـل بالـدينار    ، )827(نــاة بالنقدي ــاية الزك ـبجب

وأن المسؤولين فـي الدولـة كـانوا        ، الذهبي بالأسواق كان أنشط من التعامل بالدرهم الفضي       

فإن هذه الظاهرة لا بد أن ينعكس أثرهـا         ، وبلا ريب . يفضلون أن ترد إليهم الأموال بالدنانير     

 وأن تكون رغبة التجار والصرافين منصبة علـى قبـول العملـة             ،الأسواقعلى التعامل في    

وذلك لإقبال بعض الناس على خزن الدينار الذهبي لأن طبيعة هذا المعـدن الثمـين               ، الذهبية

 . تتحمل الخزن أكثر من نظيره الفضة

كانت شديدة الحرص على الاحتفـاظ      ، ومن المؤكد أن الدولة العربية الإسلامية عامة      

 أما الدرهم فإن    ،)828(فالدينار كان يضرب بكل دقة وفقاً لمعيار المثقال       . مة النقود وجودتها  بسلا

                                                 
- االله ،النفقات وادارتها في الدولة العباسية،ص        الزهراني ،ضيف  .282-281وص الوزراء، الجهشياري )824(

380. 

 .277ص، 2جـ، ارة الإسلاميةضالح، ؛ متز31ص، 2ج، تجارب الأمم، مسكوية )825(

 .147ص، حكام السلطانيةالأ، ؛ الماوردي67ص، 3ج، الجامع الصحيح، مسلم )826(

  .المصدر نفسه )827(

 .654-651ص، فتوح البلدان، البلاذري )828(
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 وكان الخراج   ،)829(المسؤولين كانوا حريصين أشد الحرص على تخليص الفضة من كل شائبة          

، ولقد جرت دراسات على النقود العربية الإسـلامية        .)830(قود الموثوق بوزنها  لا يؤخذ إلا بالن   

 ـ124-85(فأظهرت أن الدراهم المضروبة في دور الضرب الحكومية خـلال الفتـرة              ) هـ

 .)831(%)98.36-91.84(تراوحت نسبة نقاوة المعدن الثمين فيها ما بين 

فـي حـين    % 99.24هـ إلـى    188وفي العصر العباسي وصلت نسبة النقاوة عام        

قطعة نقدية ذهبية ضربت خلال العصر العباسي في حقب مختلفة          ) 121(أجريت دراسة على    

فاستدلت هذه الدراسة   ، هجريهـ حتى النصف الأول من القرن الرابع ال       132امتدت من عام    

وصـل عيارهـا مـن      ) بغداد(على أن كثيراً من الدنانير العباسية التي ضربت بمدينة السلام           

، ديناراً آخر ضرب فـي سـامراء    %)100(وان ديناراً وصل عياره إلى      %) 96(الذهب إلى   

سـلامية  وهكذا حافظت الدولة العربية الإ    ،  %)98(هـ وصلت نسبة النقاوة فيه إلى       226عام  

 وتشير الروايات التاريخية إلى أن الرسول       ،)832(فمنعت الغش، والزيف فيه   ، على سلامة نقدها  

 .)833(فهايأو تزي، والخلفاء الذين جاءوا من بعده كانوا يعاقبون بشدة من يقوم بقطع النقود) ص(

 : دور ضرب النقود* 

اهتمت الدولة العربية الإسلامية بإقامة دور ضـرب النقـود فـي المـدن الكبـرى                

وأصبحت دور الضـرب هـذه      . والأمصار، وبخاصة بعد إجراء عملية إصلاح النظام النقدي       

تتولى ضرب   فهي كانت    ،لا تقل شأناً عما تؤديه مصارف الإصدار اليوم       ، تؤدي مهمات جليلة  

                                                 
 .148ص، حكام السلطانيةالأ، الماوردي )829(

 .417ص، 4ج، الكامل، ثير؛ ابن الأ657-656ص، فتوح البلدان، البلاذري )830(

 .118-117 الطراونة، خلف، النقود العباسية، ص)831(

 .119-118 المرجع نفسه، ص)832(

 .149ص، م السلطانيةحكاالأ، ؛ الماوردي658ـ657ص، فتوح البلدان، البلاذري )833(
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واللازمـة لتنشـيط الحركـة      ، الكميات اللازمة من النقود الجاريـة فـي التعامـل حينـذاك           

 .)834(التجارية

وزيـادة دخـل    ، وقد توسعت عمليات الصرف هذه بتوسع النشاط التجاري والزراعي        

فعندئذ يصبح بمقدورهم إقـراض     ، رينفكان الصرافون يقبلون أحياناً الودائع من الموس      ، الفرد

 .)835(النقود لذوي الحاجة

وفي بعض الأحيـان كـان علـى        ، وقد يكتفي المقرض بثقته في المقترض ضماناً له       

 وفي أحيـان    ، برد الدين في حالة امتناع أو عجز المقترض عن الدفع          المقترض أن يقدم كفيلاً   

وله الحق في الانتفاع من هـذا       ، أخرى يكتفي المقرض بأخذ رهن يفي بمقدار القرض أو يزيد         

فقد بذلوا جهـوداً    ،  وبحكم تعلق اختصاص الصيارفة النظام النقدي      ،الرهن لمصالحه الخاصة  

إما نقـداً، أو بموجـب وثـائق ماليـة قابلـة      ، في الأسواقفاعلة في تسهيل أمر تبادل النقود       

فإن عملية تبادل النقود مهمة أساسية يتطلبها النشاط الاقتصادي والمالي          ،  وبلا ريب  ،للصرف

بفعل ارتياد التجار الأجانب الذين يحملون معهم نقوداً قد تختلف عن النقود المتداولة            ، في المدن 

وكان الصرافون هم الجهة الوحيدة التي تتولى أمر تقويم         . ميةفي أسواق الدولة العربية الإسلا    

 . )836(إزاء النقود المتداولة في أسواق الدولة، وتحديد وزنها، والتثبت من قيمتها النقدية، جودتها

لأن الأقاليم الشـرقية مـن الدولـة        ، واضطر التجار أحياناً إلى التعامل مع الصرافين      

قـاليم الغربيـة    في حين كانت الأ ،العربية الإسلامية كانت تتعامل بالدراهم الفضية في الأغلب       

                                                 
 .37-35ص، 4ج، لكاملا، ثيرابن الأ )834(

ة               246-245ص، تاريخ العراق الاقتصادي  ، الدوري )835( ا في الدول ات وادارته ي ،ضيف االله ،النفق  الزهران
 .384-383العباسية،ص

ة            .247-246ص، تاريخ العراق الاقتصادي  ، الدوري) 836( ا في الدول ات وادارته  الزهراني ،ضيف االله ،النفق
 .384العباسية،ص
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وفي هذه الحالة أصبح لابد من وجود الصرافين لتبـديل          ،  بالدنانير الذهبية  في الأكثر . تتعامل

 .    )837(وتبعاً لتقلبات قيمة المعدن المضروبة منه،  التي قيمتها عرضة للصعود والهبوطالنقود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :المكاييل والموازين* 

استخدم الناس منذ القدم المكاييل والموازين بوصفها وسيلة لتنظيم معاملاتهم التجارية           

لكريم بالحرص على دقة الوزن والكيل من خلال الآيـات           وقد اهتم القرآن ا    ،في البيع والشراء  

 والكيل  ،)838(التي حضت على إيفاء الكيل والميزان حماية للبائع والشاري من التلاعب والغش           

،  والكيل والمكيال والمكيلة ما كيـل بـه        ،حديدا كان أو خشبا   ، و ما يكال به   ابن منظور ه  عند  

 .)839(وكال الدراهم و الدنانير وزنها

                                                 
 .249-248ص، المصدر نفسه )837(

 يةآ، ؛ الشعراء 35 يةآو سراء؛ الإ 152 يةآ، نعام؛ الأ 85 يةآ، رة هود و؛ س 26-1 يةآ، سورة المطففين  )838(
 .9 يةآ، ؛ الرحمن182ت 181

 .604ص، 11ج، ابن منظور )839(
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وقد تختلف المكاييل ويحصل بها التلاعب، مما يثير النزاع بين التجار، وبخاصـة أن              

ن هذا الاختلاف أن يضر بمصـلحة المسـتهلك،         ومن شأ ، هناك بعض السلع تباع كيلاً ووزناً     

لذلك نجد الدولة قد اهتمت بموضوع المكاييل، فهي المسؤولة عن استبدال المكاييـل بمكاييـل               

 .)840(أخرى

ونستطيع أن نلتمس مثل هذا الاهتمام بأنهم وضعوا مواصفات معينة للمكاييـل لكـي              

ويقدم لنا صاحب كتاب نهاية الرتبـة       ،  ليبتعدوا عن احتمالات الغش    يتحققوا من ضبط الكميات   

نـورد نصـها   ، في طلب الحسبة وصفا دقيقاً غنياً بالتفاصيل لمواصفات المكاييـل الشـرعية        

المكاييل الصحيحة هي ما استوى أعلاه وأسفله في الفـتح والسـعة مـن غيـر أن يكـون                   ((

خارجاً،  كمـا ينبغـي أن يكـون مشـدوداً           وبعضه  ، ولا يكون بعضه داخلاً   ، محصورة الفم 

وأجـود مـا عيـرت بـه المكاييـل الحبـوب            ، بالمسامير لئلا يصعد فيزيد أو ينزل فينقص      

 .)841())...الصغار

م أربـع   ويضيف ابن الاخوة أن كتب الحسبة ألزمت الكيالين أن يجعلوا في حـوانيته            

ويخـتم علـى جميعهـا      ، وهي مكيال ونصف مكيال وربع مكيال وثمن مكيال       ، وحدات للكيل 

فقد كان من واجبات    ،  أما قبل ظهور المحتسب    ،)842(المحتسب بختمه للحفظ بصحتها الشرعية    

  .)843(عامل السوق أن يتثبت من أن الموازين والمكاييل صحيحة

                                                 
)840( Backer, PSRI, PP, 70, 72. 

 .183ص، نهاية الرتبة، ؛ ابن بسام86ص، نهاية الرتبة، خوةبن الأ ا)841(

 .86ص، نهاية الرتبة، خوةابن الأ )842(

 .85ص ،نهاية الرتبة، خوةابن الأ ؛219ص، نهاية الرتبة، الشيزري ؛34-31ص ،ازكريبو  أ)843(
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مما يؤدي  ، )844(ويبدو أن المكاييل والموازين كانت مختلفة في أقاليم الدولة الإسلامية         

ن المكيال والميـزان    ثم إ ((: ومعاملاتهم في البيع والشراء فيقول    ، إلى الإخلال بمصالح الناس   

ولا فـي  ، إنه ليس في المكيال زيغ إلا من تطفيـف     ، نرى فيهما أمورا علم من يأتيها أنها ظلم       

أن يكون واحدا في جميع     فنرى أن تمام مكيال الأرض وميزانها       ، الميزان فضل إلا من بخس    

وجميع مـا  : ((غير ثابتة بقوله  أن المكاييل والموازين     الشيزريكما يؤكد   ، )845())االأرض كله 

 .)846 ())وإنما يتغير بتغير السلطان... ذكرته غير مستمر في جميع الأزمان 

المد الذي يرجع اصله إلى الكلمـة اللاتينيـة         ، ومن أهم المكاييل التي عرفتها العراق     

Amodius كما تؤكد النصوص التاريخية أن المد مكيـال كانـت تكـال بـه              ، )847( موديوس

 .)848(الحبوب

 

حث فهو القسط الـذي     أما المكيال الآخر الذي عرفته بلاد العراق في فترة موضوع الب          

، )850(Sextarius وباللاتينيـة    ) sextarius)849 يعتبر مكيالاً إسلامياً ولكن أصله من اليونانية      

... وكان على كل إنسان مع جزيتـه      (( إذ يذكر البلاذري     ،المكيالوقد استخدم أهل العراق هذا      

 فيفهم من هذا النص أن القسط مكيال تحصل بـه           )851())وقسطان من زيت، وقسطان من خل     

كما أنه يستخدم لتقدير السوائل كالزيت و الخل والنبيذ وهذا ما           . الجزية العينية من زيت وخل    

                                                 
 .98ص، سيرة، ابن عبد الحكم )844(

 .المصدر نفسه )845(

 .15ص، نهاية الرتبة ،الشيزري )846(

)847(BecKer,  Papri schott,  paprussammlung111, p.31.  

 .189ص ،الفروض العينية، حل؛ حسين فا313ص، الخراج، ؛ قدامة443ص، فتوح، لبلاذري ا)848(

 .65ص، المكاييل، ؛ فالتر هنتس33ص، المكاييل، فهمي )849(

 .المصدر نفسه )850(

 .171ص ،حسن التقاسيمأ، ؛ المقدسي313ص، ؛ قدامة178فتوح وص، البلاذري )851(
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الثـامن والتاسـع    (ة التي تعود إلى القرن الثاني أو الثالث الهجريين،          تؤكده المصادر التاريخي  

إذ جاء فيها أمر إلى صاحب السوق فادفع إلى ريان وأصحابه من الخل قسط واحد               ) الميلاديين

 .)853( لترا1.2158ًي النظام المتري وتعادل سعة القسط ف، )852(ونصف إن شاء االله

هو أحد موازين العراق، فأصله مـن       ، )854(فيمكن القول إن الرطل   ، فأما عن الموازين    

لذلك ،  كما أنه يمثل الوحدة المشتركة في هذه البلاد         ،)litron )855إذ عرف بلترون    ، اليونانية

، ولا يزال يسمى كل مائـة رطـل         )856(كان له أضعاف، منها القنطار الذي يساوي مائة رطل        

ويعرف القلقشندي الموازين بالآلات التي تسـتخدم لتقـدير         . )857(قنطاراً، وأما أجزائه الأوقية   

 أثناء عمليات البيع والشراء، وأخيراً، يبدو أن الرطل من الموازين التي كانـت              )858(المقدرات

 .مخصصة لوزن السوائل كالزيت، إضافة إلى المكيال الرئيسي، وهو القسط

 ):م685/هـ65ت نحو (قال الشاعر عمرو بن أحمد الباهلي و 

 )859(لها رطلٌ قليل الزيت فيه       وفلاّح يسوق لها حمار

وتجدر الإشارة إلى أن المصادر الأولية لم تسعفنا في الحصول على نصوص تتعلق بالموازين              

، ومن ضـمنه العـراق    ، عن المقاييس، فقد عرف العالم الإسلامي     أما  .في هذه الفترة المبكرة   

من أجل استخدامها في    ، )860(مجموعة من الأذرع التي كانت تصنع غالباً من الخشب أو الحديد          

                                                 
 .171ص ،حسن التقاسيمأ، ؛ المقدسي313ص، ؛ قدامة178فتوح وص، البلاذري) 852(

 .65ص، فالتر هنتس )853(

 ,Miles, Contribatione.pp.1.16, 20, 31, 43, 66, 73, 77؛  182-173ص، حسن التقاسيمأ، لمقدسي ا)854(
7P 

 .30ص، المكاييل، فالتر هنتس )855(

 .30ص، المصدر نفسه )856(

 .19ص، التر هنتسف،  من الرطل1/12وقية تساوي الأ )857(

 .146ص، 2ج، عشىصبح الأ، القلقشندي )858(

 .285ص، 11ج، لسان العرب، بن منظور ا)859(

)860(Hinz, W.DHIRAinE.Vol.11, pp231-232.  
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ثوب ذرع ال . ويذكر ابن منظور أن الذراع ما يذرع به       ، قياس الأطوال المستعملة في الأسواق    

 .)861()فهو ذراع، أي قدره بالذراع، وغيره

وبلـغ طـول الـذراع      ،  أول من اتخذ الذراع لمسح السواد      )862( ويعتبر عمر بن الخطاب       

، ومنذ ذلك الوقت تعددت أنـواع الأذرع      ، )863(سم72.815العمرية نصف الذراع الميزانية أي      

 التي قدرت بسبعة وعشرين أصبعاً، في حين بلغ ذراع الملك سبع            )864(فهناك الذراع الهاشمية  

، )866(سم66.5وبلغ طولها   ، ادية التي عرفت في صدر الإسلام     على الذراع الزي  علاوة  ، )865(قبضات

 ـ182ت  (نسبة إلى أبي يوسف     ) الشرعية(كما عرفت الذراع اليوسفية       ـ  ) م798/هـ ا ـوبلـغ طوله

  .)867()سم49.875

 يبلغ معدل طـول الـذراع         وغالباً ما  ،مما يلاحظ اختلاف أطوال هذه الأذرع             

 من أكثر أنواع الأذرع انتشاراً، إذ استخدمها التجـار لـذرع            )869( وتعتبر ذراع البز   )868(سم54.04

التي كانت تستعمل لذرع الخيش الأبيض، وقد بلغ طولها         ، )870(الأقمشة، التي عرفت بذراع الكرباس    

كما لم  ، سم68 إذ يبلغ طوله  .  الذي يستخدم لقياس الأقمشة    )872(وهناك الذراع المكسر  ، )871(سم54.04

                                                 
 .94ص، 8ج، لسان العرب، ابن منظور )861(

 .426ص، 2ج، عشىصبح الأ، القلقشندي )862(

 . 88ص، كاييلالمالأوزان و، هنتس )863(

 .426، ص2 التهاندي، موسوعة اصطلاحات العلوم الإسلامية، ج)864(

 .89ص ،والمكاييل، الأوزان هنتس )865(

 .92 ص الأوزان والمكاييل،،هنتس)866(

 .93، صالمصدر نفسه )867(

 .94-93ص، المصدر نفسه )868(

 .311ص، 2ج، وقيل ضرب من الثياب وابن منظور، البز والثياب )869(

،لسـان  ابـن منظور  ،ثوب،فالكرباسـي ،ياعـه لـى ب  إتعرب وينسـب    فارسي  ،بكسر الكاف ،الكرباس )870(
 .195ص،6جالعرب،

 .85ت، 84ص، وزانهنتسو الأ )871(

)872(Hinz.W.DHIRAinE.Voi.11, p.232.  
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، قد تنوعت وحدات الكيـل في أسواق العاصمـة      و ،نعثر في المصادر الأولية على نصوص تتعلق بالمقاييس       

  ،)875(ةـ، والكيلج)874(بـوالجري ،)873(اعـا الصــلَّ أبرزهــولع

 

 

، )881(والقنطــار، )880(والرطــل، )879(والمــد، )878(والمكــوك، )877(والقفيــز، )876(والكســر

ويبـدو أن   . وغيرهـا ، )886(والحبـة ، )885(والأوقية،  )884(والكاره، )883(والمن، )882(والقيراط

                                                 
و أهـل المدينـة     أمداد عنـد    أربعة  ألف من   أوالصاع الشرعي يت  ، ساسية للكيل هو الوحدة الأ  : الصاع )873(

بـو  أ؛11ص،الخـوارزمي ومفـاتيح العلـوم     ؛23ص،2ج،حصـحي ،يالبخـار ،رطال بغدادية  أ 8يساوي  
 . 31ص،الخراج،يوسف

) مكيـال (ويمكن تحديـد عيـار      . قفزةأ 7ويساوي  ، يكرر ذكره في عهد عمر كوحدة كيل      : الجريب )874(
 .61ص، هنتسو المكاييل، كجم قمح 22.715و ألتر  935ـِ الجريب ب

وهذا المكيال يساوي في العراق فـي القـرن         ،مويجة كوحدة كيل في العهد الأ     الكيل ورد ذكر :الكيلجة )875(
و سـتمائة درهـم     أ،71ص،المكاييـل ،هنـتس )جـم 2031.25( رطـال أ 5و  أ مكـوك    1/3الرابع هـ   
 .12ص،مفاتيح،والخوارزمي

 8 =وكـل قفيـز   .قفيز 60 = كارة30ساس وكان يساوي في العراق من حيث الأ  صلهو مكيال بابلي الأ   : الكر )876(
 .69ص، المكاييل، هنتس، مكاكيك

كغـم   45 أي حوالي ، درهم 600 وكل كيلجة تساوي  ، كيلجات 3كل مكوك   ، وهو ثمانية مكاكيك  ، مكيال: القفيز )877(
 .66ص ،المكاييل،  ؛ هنتس150ت، 149ص، حكام السلطانيةالأ ،الماوردي ،قمح

نـه يعـادل    أأي  ، درهم600وهو ثلاث كيلجات كل كيلجة      ، وهو صاع ونصف  ، هل العراق معروف لأ : المكوك )878(
 .79-78ص، المكاييل ،هنتس، )لتر7.5(ومتوسط سعة المكوك هي ) كجم 5.625( من الحنطة قدره وزناً

 .77ص، يلالمكاي،  هنتس، سان المعتدلنو ملء كفي الإأ،  و رطل وثلثأ، مكيال مقداره رطلان: المد )879(

درهـم   130 والرطل البغدادي يساوي الرطل الشرعي وهو يساوي حـوالي           ،وقية أ 12  ساساًأيساوي   :لرطل ا )880(
 .35-30ص، هنتس، غرام 406.25ويساوي 

 .40ص، المكاييل ،هنتس، رطل100ساس القنطار من حيث الأ )881(

، هنـتس ،  من خمس حبات   لف شرعاً أمن المثقال وهو يت    1/20ساوي القيراط الواحد     شرعية ي  همن وج  :القيراط )882(
 .81ص، خوة ومعلم القريةابن الأ، سباع الحبةأربعة أوقيل ثلاث حبات و .44ص، المكاييل

 .46-45، المكاييل، هنتس، رطلين، المن يساوي شرعاً )883(

 .69ص، المكاييل، هنتس،   مكوك16و أويساوي قفيزين  ، هل العراق خصوصاًأالكارة هي مكيال يتعامل به  )884(

، المكاييـل ، ؛ هنـتس  12ص، مفـاتيح ، الخوارزمي، سباع درهم أواق زنة عشر دراهم وخمسة      أوقية جمعها   الأ )885(
 .19ص

 من المثقـال    1/100وي الحبة الواحدة      وبمقتضى السنة الشرعية تسا    الحبة وهي وزن حبة من الشعير العربية       )886(
 .25ص، المكاييل، هنتس، غرام 446أي 
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وترد في الروايات سبعة    . الذراع، كان أهم وحدات قياس الأطوال المستعملة في أسواق بغداد         

  ثـم الهاشـمية    )889(ثـم السـوداء   ) 888( ثم اليوسـفية   )887(أقصرها القاضية ، أنواع من الأذرع  

، )893( العمريـة  ثـم ، )892(وهي الزيادية ، )891( وهي البلالية، ثم الهاشمية الكبرى     )890(الصغرى

، وأكثرها شيوعاً واستعمالاً الذراع السوداء، لأن الناس يتعاملون بها فـي ذرع             )894(والميزانية

 . البز والتجارة

 

 

                                                 
كـام  حالأ، بي ليلي القاضي والمـاوردي    أ من وضع ابن     ولأصبع  و  صبع وثلثي الإ  إقل من السوداء ب   أالقاضية   )887(

 .146ص، السلطانية

سـم   55/52صبع فيكـون طولهـا      إقل من السوداء بثلثي     أبو يوسف القاضي وهي     أول من وضعها    أاليوسفية   )888(
 .92ص، المكاييل، ؛ هنتس146ص، حكاموالماوردي والأ

، وكان على رأسه وهي يتعامل بها النـاس فـي زرع            سودأا الرشيد قدرها بذراع خادم      ول من وضعه  أالسوداء   )889(
 .11؛ هنتس، المكاييل، ص146البذور والتجارة، الماوردي، الأحكام، ص

تزيـد  وسميت بهذا الاسم نسبة إلى بلال بن ابي بردة قاضي البصرة، وكانت . الهاشمية الصغرى، وهي البلالية )890(
 .87؛ هنتس، المكاييل، ص146على الذراع السوداء بإصبعين وثلثي أصبع، الماوردي، الأحكام، ص

، هنـتس،  146الهاشمية الكبرى، وهي ذراع الملك، أول من نقلها على الهاشـمية، المـاوردي، الأحكـام، ص    )891(
 .91المكاييل، ص

 .88سميت كذلك لأن زياد بن أبيه مسح بها أرض السواد، هنتس، المكاييل، ص: الزيادية )892(

سـم،  72.815التي مسح بها أرض السـواد وتسـاوي   ) ف.ر(العمرية، هي ذراع عمر بن الخطاب  )893(
 .89هنتس، المكاييل، ص

. مون، تساوي بالذراع الأسـود ذراعـين وثلثـي أصـبع    هي ذراع استخدمها الخليفة المأ: الميزانية )894(
 .90؛ هنتس، المكاييل، ص147الماوردي، الأحكام، ص
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 الفصـل الثالـث

 ةـع التجاريـالسل

يتمتع العراق بخيرات وفيرة من حاصلات زراعية وصناعية يزيد إنتاجها عن حاجات            

لهذا كان من الطبيعي أن تهتم السلطات الحاكمة بتصريف الفائض من هذه المنتجـات               سكانه،

 .والمحاصيل إلى الخارج

الدولة العباسية الناشـئة،    اصمة   لع ومنذ أن اختير موقع مدينة بغداد لان يكون مركزا        

كان في تقدير ذوي الرأي، أهمية هذا الموقع وضرورة وصول البضائع بسهولة ويسـر إلـى                

ن تأتيها الميرة في السفن الفراتية، والقوافل من مصر والشام          أسواق المدينة المراد إنشاؤها، وأ    

م وأرمينية والموصـل فـي       الصين والهند في البحر، ومن الرو      عوالبادية والغرب وتأتيها سل   

 .)895(دجلة

ين            ضهذا مو ": وآان أبو جعفر المنصور يقول     ا وب يس بينن ة، ل ع معسكر صالح، هذه دجل

ذا                 ا فيه نأتييالصين شيء،    ك، ه  آل ما في البحر، وتأتينا الميرة من الجزيرة وأرمينية وما حول ذل

لك نستنتج أن أبو جعفر قد      من ذ .)896("الفرات يجيء فيه آل شيء من الشام والرقة، وما حول ذلك          

ى    ة والبضائع إل واد التجاري ث تصل الم اؤه بحي وي إنش ذي ين ع ال ة الموق ديره أهمي ي تق وضع ف

ا             م اقتراحه ع التي ت ك في رفض المنصور بعض المواق ى ذل دم  ، العاصمة بسهولة ويسر وتجل لع

الناس به ويوافقهم مع  إنما أريد موضعا يرتفق ": توفر تلك الشروط  فيها وآان يقول للمقربين منه    

ه     ، ولا تشتد فيه المئونة    موافقته لي، ولا تغلو عليهم الأسعار      فاني إن أقمت في موضع لا يجلب إلي

يء   ر ش ر والب ن البح تدت    م ادة، واش ت الم عار، وقل ت الأس ة، غل ى   المئون ك عل ق ذل  وش

                                                 
)895 دان، ص  ) وبي، البل اريخ، ج 234اليعق ري، ت يم،  617-116، ص7، الطب ن التقاس ي، أحس ؛ المقدس

ل، ج119،120ص ر، الكام ن الأثي ي الآداب ا15، ص5، اب ا، الفخري ف ن الطقطق لطانية ، ص؛ اب  ؛118لس
 الكبيسي، أسواق     ؛290، ص 2؛ متز، الحضارة الإسلامية، ج     73-72الاربلي، خلاصة الذهب المسبوك، ص    

.179بغداد، ص  

؛ ابن الجوزي، مناقب بغـداد،      614، ص 7، الطبري، تاريخ، ج   30-29ابن الفقيه الهمداني، بغداد، ص     )896(
 ابن الطقطقا، الفخـري  ؛14، ص5الكامل، ج؛ ابن الأثير،    233، ص 2 ياقوت، معجم البلدان، ج    ؛8-7ص

 .72؛ الاربلي، خلاصة الذهب المسبوك، ص118-117في الآداب السلطانية، ص

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



ى ملتقى الطرق             .)897("الناس ة، لان    وبذلك يكون المنصور قد انتبه لأهمية وقوع بغداد عل  التجاري

.)898( أسواقها، ويسهل الاتصال بينها وبين أنحاء الدولة ويشجع التجارةنذلك يكفل تموي  

ار الموصل             ا، ووجود     ةولا شك أن الموقع الجغرافي لمدينة بغداد، وسهولة الملاحة بالأنه  إليه

حدى الملامح    نموذجياً للتجارة الدولية التي آانت إ    اًدة جسور عبر نهر دجلة، جعل بغداد مرآز       ع

.)899(العظيمة والهامة لذلك العصر  

:السلع التجارية الواردة*   

ات          راق، تصل بكمي ى الع واردة إل ة ال رة  آانت السلع التجاري ى     آبي داد وال ى أسواق بغ إل

غيرها من أسواق مدن العراق الأخرى، فكان ما بأسواق بغداد من أصناف السلع يفوق ما بأسواق                

:عود هذا إلى عدة عوامل نذآر منهالبضائع، ويالبلدان التي تجلب منها ا  

ع في                       : ًأولا ا يق ان معظمه دان الشرق والغرب وآ ين بل داد وب ين بغ سهولة المواصلات ب

.قبضة العباسيين  

اً ي: ثاني ارة الفارس اهر الحض أثرهم بمظ ع ت يون م ه العباس ذي بلغ ع ال راء الواس ، ةالث

.لع النادرةورغبتهم الشديدة في تزويد قصورهم بمثل هذه الس  

.نية،مما ترتب عليه آثرة الدائن والمدينغمحاولات الطبقات العامة تقليد الطبقات ال: ًثالثا  

 ولع أهل العراق وحبهم للأسفار البعيدة، وخاصة أهل البصرة، فهذه الأسباب التي               :رابعاً

واق ا  ى أس ة عل ات هائل الم بكمي ن أطراف الع اطر م لع والبضائع تتق ت الس ا جعل راق، ذآرناه لع

ر  )900()التبصر بالتجارة(في آتابه  ) م868/هـ255( ولعلنا نجد في القائمة التي أوردها الجاحظ        خي

معين لنا على توضيح ما آان يرد إلى العراق من أصناف الأمتعة، ونضيف إليها في الوقت نفسه               

.ما نجده في المصادر الأخرى  

: من الهندالواردة  التجارية السلع *   

                                                 
 .615، ص7الطبري، تاريخ، ج) 897(

)898 .252-251، صالإسلام، الدعوة إلى د، أرنو ل38-37اليعقوبي، البلدان، ص)   

)899 .140سرور، تاريخ الحضارة الإسلامية، ص)   Coke, Baghdad, PP.45-46 

 :، وانظر25الجاحظ، التبصر بالتجارة، ص) 900(
Lopez  and Raymond, Medieral trade in the Miditerranean world, p.28 
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ا  ى  ترجع العلاق د والشرق الأقصى، إل راق والهن ين الع ة ب ة وهي أت التجاري دم الأزمن ق

اج والأخشاب الصلبة                        ارات والع ثمن، آالبه ة ال ة الغالي واد الكمالي ى الم ى عل تعتمد بالدرجة الأول

.)901(وبعض المنسوجات الحريرية  

ر      إو ر الأحم ن البح دريجيا ع ارة ت رق التج ل ط ى تحوي ية أدى إل ة العباس ام الدول ، ن قي

داد        داد               ،وصارت تسلك طريق الخليج العربي فالبصرة وبغ ر في صالح تجار بغ ذا التغيي ان ه  وآ

.)902(الذين استطاعوا أن يوسعوا نشاطهم التجاري في مجالات آثيرة  

د             ة مع الهن بيا، ولأ          وهكذا أصبحت التجارة البحري ا من العراق نس ن بعض   نشطة لقربه

ار ال  جعون التج انوا يش ود آ رار الهن ربالأح ا الطري،ع د ق أم ع الهن ري م ويلاً)903( الب ان ط   فك

.وشاقاً  

اقوت                 ة والي أما السلع التي آانت تجلب من الهند إلى أسواق بغداد، فأهمها الأحجار الكريم

ر                 رة طوران، والعنب افور من جزي والأطياب بأنواعها والعود والصندل الأبيض، والأبنوس، والك

 وغيرها، واشهره العنبر المسمى      اخلية ويحمل إلى البصرة   الذي آان يؤتى به من سواحل الهند الد       

الوس   .)904(وينسب إلى قوم من الهنود مختصين بجلبه      ) الكرك بالوس ( أتون   ،  ويعرفون بالكرك ب  ي

د يجلب           )905(ان، ويشتريه منهم أصحاب المراآب    به إلى قرب سواحل عمُ     أرض الهن دل ب  ومن من

د بخيراته      )906(العود الفاخر  ل من س             ، واشتهرت ارض الهن د والقرنف ل جوز الهن وفيرة، مث الة فا ال

ن   ل، م ل، والفلف د، والنارجي ن،   مالهن ن القط ذة م ة المتخ اخرة المخملي اب الف م الثي ندان، ث ي وس ل

ة،       ) القس(، واشتهرت مدينة    )907(يشخوالثياب المتخذة من ال    آزر الملون بأنواع الثياب الفاخرة والم

.ندوهي أجود أنواع الثياب التي تصل من اله  

                                                 
 ـو ابن حرداذية، المسـالك      ؛209، ص 5 ياقوت، معجم البلدان، ج    ؛36اليعقوبي، البلدان، ص  ) 901( ، كالممال

 .427، الثعالبي، ثمار القلوب، ص92-72ص

 .206-205؛ الألوسي، تجارة العراق البحرية، ص21ظ، التبصر بالتجارة، صالجاح) 902(
)903 .157-156، ص2ابن بطوطة، رحلته، ج )  

)904 .140الحسيني، عمران بغداد، ص)   

)905 .36اليعقوبي، البلدان، ص)   

)906 .209، ص5ياقوت، معجم البلدان، ج)   

)907 .427لقلوب، ص، الثعالبي، ثمار ا92-72رداذبة، المسالك والممالك، صخابن )   
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د                  وع الجي ، )908(وآان يجلب من هذه المدينة أيضا التيل الذي تصبغ به الثياب، وهو من الن

.كاله والدر والبلورآان يجلب الياقوت بأنواعه وأش) سيلان(ومن سرنديب   

القلعي       )909(واشتهرت آلاه ). هرا بها الجو  جمادة يعال ( والسنباذج    بالرصاص المعروف ب

ا     )911()خور فوفل ( ومن   )910(قالذي يصل منه آثيرا إلى العرا      اح ( آان يجلب القن  والسيوف   )الرم

.)912(م يكون بالهند أجود من سيوف فوفلالهندية المشهورة بالجودة، ول  

ن الرابع الهجري    ومن الهند أيضا أدخلت بعض المحاصيل الزراعية إلى العراق في القر          

ى    .ان، عن طريق عمُ   )913(مثل أشجار البرتقال والليمون   ،  العاشر الميلادي  م إل ومنها إلى البصرة ث

 أسواق   ج قد جلبت من الهند وبيعت في        اوحتى شتلات أشجار النارنج والاتر     ،   باقي أنحاء العراق  

وع من الخشب يع            سبغداد، آما استورد خشب ال     ذا الن ر اج من الهند، وآان ه ا    أحسن  تب ستعمل  أ م

.)914(في بناء البيوت ببغداد  

 :من الصينالواردة لع التجارية الس* 

كانت لعاصمة الخلافة العباسية بغداد علاقات تجارية قوية مع الصين، وكانت تستورد            

ن ، ولأ ن الطرق التجارية التي تربط بينهما مأمونـة نسـبياً         ، لأ )915(منها السلع بكميات كبيرة   

التجار المسلمين يجدون في الصين الفنادق الخاصة للنزول فيهـا أو الإقامـة عنـد التجـار                 

جودين هناك والذين يقدمون كافة المسـاعدات للتجـار الوافـدين إلـى تلـك               المسلمين المو 

 .)916(المناطق

                                                 
)908 .206-205؛ الألوسي، تجارة العراق البحرية، ص346، ص4ياقوت، معجم البلدان، ج)   

)909 ورة في طرف خط                      : آلاه  )  ا من المعم فرضه بالهند، وهي منتصف الطريق بين عمُان والصين وموقعه
.378، ص4الاستواء، ياقوت، معجم البلدان، ج  

)910 .92رداذبة، المسالك والممالك، صخابن )   

)911 .189خور فول،موضع في بلاد الهند يجلب منه السيوف الهندية والقنا ؛ابن عبد الحق،مراصد ، ص )  

)912 .400، ص2ياقوت، معجم البلدان، ج )  

)913 .127سرور، تاريخ الحضارة الإسلامية في الشرق، ص)   

)914 .26الجاحظ، التبصر بالتجارة، ص)   

Lopez and Raymond p medieval in the miditerranean world p.28. 

 .Hitti , The Arabs, p.82-83، 140الحسيني، عمران بغداد، ص) 915(
 .157-156ص ،2ابن بطوطة، رحلته، ج) 916(
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العباسية والصين فـي أن      الدولة   ونستطيع أن نتلمس قوة النشاط التجاري بين حاضرة       

يرعى شؤون مواطنيه في الصين، وكانت تقـام صـلاة          لالسلطات هناك عينت أحد المسلمين      

ن العلاقات التجارية البرية بـين البلـدين        أ علماً ب  ،)917(المنابرالعيد فيها ويدعى للخليفة على      

 مـا أغلقـت الحكومـة     لم تكن معدومة، إذ أن الرحلة كانت طويلة وكثيـراً إنكانت ضئيلة،   

أما الطريق البحري   . )918(الصينية الطرق المؤدية إلى الصين كوسيلة للحد من التغلغل الأجنبي         

وا يأتون من سمرقند إلى البصرة ومن هناك يسـلكون           لدرجة أن بعض التجار كان     أسهلفكان  

 .)919(الطريق البحري إلى الصين

. ووجدت المنتجات الصينية بأسواق بغداد بكميات كبيرة لكنها كانـت غاليـة الـثمن             

ويرجع السبب في ذلك إلى طول المسافة وأخطار الطريق التي تؤدي إلـى تحطـيم السـفن                 

 . لأعمال القرصنة في بعض الأحيانحملة بالمواد التجارية أو تعرضهامال

 ومع ذلك فان التجارة بين بلاد العرب والصين أصبحت منظمة منذ النصف الثـاني              

ومـن  .)920()م ازدهرت خلال وبعد القرن الثالث     ث)  الثامن الميلادي (من القرن الثاني الهجري     

بالإضـافة  ،  ة حيث وجدت منه دفاتر كثير     )921(دة على أسواق بغداد الورق الصيني     السلع الوار 

الجيـد،  ) الـورق (ضائر الفاخرة، والكاغد غإلى ثياب الحرير، والديباج، والسروج، واللبود وال     

، والمسك وأفضله مما يؤتى به من مدينـة خـانفو،           )922(يوالمواد، والطواويس، والدار صين   

                                                 
 .252-251، الدعوة إلى الإسلام، صد، أرنول137الصيني، العلاقات بين العرب والصين، ص) 917(

 .154-153الدوري، تاريخ العراق الاقتصادي، ص) 918(

 .349-347، ص1مروج الذهب، جالمسعودي، ) 919(

الكبيسي، أسواق        ؛ 251، الدعوة إلى الإسلام،ص   د،أرنول108الصيني،العلاقات بين العرب والصين،ص   ) 920(
 .207بغداد، ص

 .21الجاحظ، التبصر بالتجارة، ص) 921(

 ؛127الجاحظ، التبصر بالتجارة، ص )922(
      Lopez and Raymond p medieval in the Miditerranean woeld p.28. 
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 مرفأ الصين العظيم، وكان له رائحة قوية فلا يتمكن التجار من إخفائه إذا مـا جـازوا علـى                  

دود العراق، واقل منه في الجودة مسك قنبار، وكثيـرا مـا كـان التجـار                حالعشارين داخل   

طياب المجلوبة إلى العراق من الصـين،    ، ومن الأ  )923(يتيغالطون به وينسبونه إلى المسك التب     

 ،)924(العود ويقال له العود الصنفي نسبه إلى البلد الذي يجلب منها، وهي من نواحي الصـين               

. )925(ن أيضا الجواري والخصيان، وأواني الذهب والفضة والأقفال والعقاقير        ويصل من الصي  

ويذكر اليعقوبي، إن طرائف من سلع الصين كانت ترد على أسواق بغـداد، وكانـت تلاقـي                 

  .)926(رواجا وإقبالا كبيرين

 

 .أواسط آسيامن  الواردة السلع

 والسـمور والفنـك     )927(اب والقاقم جمن خوارزم المسك الجيد، وفرو الثعالب، والسن      

، ومن خوارزم الشمع والنشـاب، والقلانسـي،        )928(ومن سمرقند الكاغد والبغال   ) الرصاص(

وغراء السمك، وأسنان السمك، والعسل والبندق، والسيوف، والـدروع والرقيـق والأغنـام             

والبقر، ومن سمرقند الثياب السمرقندية والقدور الكبيرة الحجم، والمصنوعة من النحاس، ومن            

يات، ومـن   صلتركستان الثياب، ومن الشاش السروج الرفيعة، والجلود بعد أن تدبغ، ، والم           ال

 .)929(فرغانه الثياب البيض والسيوف والرماح، والنحاس والحديد والرقيق

                                                 
 .108 الكبيسي، أسواق بغداد، ص؛36اليعقوبي، البلدان، ص) 923(

 .36المصدر نفسه، ص) 924(

 .90، ص2، الفيل، العلاقات التجارية بين العراق والصين، ج26الجاحظ، التبصرة بالتجارة، ص) 925(

 .38-37اليعقوبي، البلدان، ص) 926(

 .47لبياض، شيخ الربوة، نخبة الدهر، صالقاقم، نوع من السنجاب ابيض اللون شديد ا) 927(

 .32-29-28الجاحظ، التبصر بالتجارة، ص) 928(
Lopez and Raymond p medieval trade in the Mediterranean  world.p.28. 

 .325المقدسي، أحسن التقاسيم، ص) 929(
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 ـ        أحسن ومن التبت افضل أنواع المسك و      دي، غها رائحة، ثم يأتي بعـده المسـك الص

 .)930(ديغوهو اقل جودة من السمك الصمن ارض الترك ) ر غزيغالط(رغري غوالمسك الط

-218( مصدر الرقيق الأبيض ومن المعروف أن المعتصـم          بأنهاوعرفت هذه البلاد    

 حتى كون منهم جيشا قويـا يعتمـد   )931( من اقتناء الرقيق التركي أكثر) م842-388/هـ227

 الذي  عليه، وكان هؤلاء الرقيق يجلبون إلى العراق عن طريق الحروب ولكن لم يلبث الرقيق             

رده أثناء القرن الرابع الهجري، بسبب توقـف النشـاط          اتضاءل و  أن   ن هذا الطريق   ع يجلب

 الخراج  العسكري، وكانت بعض الولايات الإسلامية تقدم الرقيق إلى بغداد ضمن ما عليها من            

 الأتـراك الغربـة،     ،فقد كان عبداالله بن ظاهر أمير خراسان يرسل إلى بغداد سنويا إلفين من              

الرقيق إلى بغداد أيضا، عن طريق الشراء، وكانت هذه الطريقة فـي القـرن الرابـع                ويصل  

الهجري الوسيلة الرئيسية للحصول على الرقيق وأصبحت سمرقند السوق العظمى والمركـز            

 .)932(الرئيسي لتدريبهم

 : مرومن الواردة السلع

حب الرمان  ة، ومن جرجان    يالجياد، والطنافس، والثياب المرو     من مرو  كانت تجلب  

 ،مقارم والطيالس من الصوف   د الثياب الموشية، والمناديل، ال    مآسم الفاخر، ومن    يربالجيد، والا 

) نـوع مـن الثيـاب   (والأمثال والقلانس   والثياب الرقاق    والأسلحةوخ والزئبق   جومن الري ال  

لـح،  ، والتفاح، والزعفران، والم   ى، العسل والسفرجل، والكمثر   أصفهانان ومن   موالكتان والر 

ل والشـراب مـن الفواكـه، ومـن         حوالك) نوع من الطلاء ابيض اللون    (نان والاسفيذاج   الاش

                                                 
 .36-35اليعقوبي، البلدان، ص) 930(

 .117العبادي، في التاريخ العباسي والفاطمي، ص) 931(

 .77-76الدوري، تاريخ العراق الاقتصادي، ص) 932(
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سة من الصوف، ومن كرمان،     لايوالط) مظلة للوقاية من الشمس   (  الفؤوس، والجتر  )933(قومس

الفستق، شربة، من    ودهن الياسمين، والأ   ،)934(الكمون ومن فارس الثياب الكتان ودهن النيلوفر      

 .)935(من الأهواز السكر والديباج والخزه، والزجاج، ووأصناف الفواك

 : خراسانمن الواردة السلع

عنـدهم مـن سـلع     نهم كانوا يجلبون ماأولا بد كان تجار خراسان يأتون إلى بغداد،       

ليعرضونها في أسواق العاصمة، ومن ثم يبتاعون من هذه الأسواق ما يحتـاجون إليـه مـن                 

وا دورا بارزا في جلب السلع إلى أسواق بغـداد ففـي             كما أن حجاج خراسان لعب     )936(بضائع

أثناء قدومهم كانوا يجلبون معهم منتجات بلادهم فيبيعونها لتجار بغداد وهؤلاء التجار كـانوا              

وكان هؤلاء التجار ينالون أرباحا كثيرة مـن        .يعرضونها بأسواق بغداد ليشتريها عامة الناس       

د أيضا الملاه والعمائم والثياب الخراسانية ومن إقليم        وكان يرد إلى أسواق بغدا    .)937(هذه العملية 

سم والأبواب وثياب الكتـان والرقيـق والزعفـران وثيـاب           يربكانت تجلب الا  . )938(بالرحا

 .)939( الصوف والبسط والوسائد والستور والبغال والجياد 

 : الاهواز من الواردة السلع 

                                                 
بلدة على جادة الطريق إلى نيسابو، بها تفاح جيد لونه احمر يحمل إلى العراق، ياقوت، معجم                : قومس) 933(

 .241، ص1البلدان، ج

ر بالبشنين، ويقوله العـوام  مصضرب من الرياحين ينبت في المياه الراكدة المسمى عند أهل      : النيلوفر) 934(
 .154النوقر كجوهر؛ الزبيدي ، معجم أسماء النباتات الواردة في تاريخ العروس ، ص

 .232-231الهمداني ،صفة جزيرة العرب ،ص ؛32-29الجاحظ، التبصر بالتجارة، ص) 935(
Lomez  and Rymond p medieval Trande in the Mediterranean world p.28. 

 .22الجاحظ، البخلاء، ص) 936(

 .11، ص2، الفرج بعد الشدة، جالتنوخي) 937(

 .231، ص4الرحاب، ناحية باذربيجان، ياقوت، البلدان، ج) 938(

 .377-376-380المقدسي، أحسن التقاسيم، ص) 939(
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 والستور الكبار   )940(الديباج والخز ن أسواق بغداد بالسكر و    موكانت الأهواز ونواحيها ت   

 )941(ستر يرد الديباج والأنماط والفواكه والرصاص والحديد، ومصنوعات أخـرى         تفمن مدينة   

 .)942(مقانع القز والمناديل والحصر و البنفسج والبراذع ووالسكر والحزوز، 

 : نيسابورمن الواردة السلع

السمسم ودهنـه   ووالعمائم والقز   الخفيفة   ثياب البيض ال  إلى بغداد  ومن نيسابور، تجلب  

وفرو الثعلب والحصر والحبوب والبذر والديباج والتمور والزنابيل والحبال والذهب واللبـود            

 .)943(جلدية والخيل والبغال والصابونوالبسط والحقائب وبعض المصنوعات ال

كما يذكر المقدسي أن إقليم السند فيه تجارات كثيرة وبضائع وفيرة وأسعار رخيصـة              

متاجر وصناعات وربما كان رخص الأسعار سببا في تصدير منتجات السـند إلـى بغـداد                و

عة والقرنفل والخيزران والكافور والفلفل والزنجبيـل       فوتحمل كذلك الفيلة والعاج والعقاقير النا     

 .)944(وثياب القطن والجوزبوا والمدور

فيذكر .  الأقصى وكانت أسواق بغداد تتزود بكثير من بضائعها من بلاد فارس والشرق          

الثعالبي انه كان يحمل من فارس ماء الورد الجوري ما مقداره ثلاثون قارورة ومـن الثيـاب              

 .)945(التوزية خمسة آلاف ثوب، ومن الأكسية مائتين، ومن الزبيب الأسود عشرين ألف رطل

                                                 
 .282، الجهشياري، الوزراء، ص26الجاحظ، التبصر بالتجارة، ص) 940(

صوير عنـد العـرب     ، تيمور، الت  141،الحسيني، عمران بغداد، ص   416المقدسي،أحسن التقاسيم، ص  ) 941(
 .18ص

، الثعـالبي، ثمـار القلـوب،       416المقدسي، أحسن التقاسيم، ص   ؛  27الجاحظ، التبصر بالتجارة، ص   ) 942(
 .141، الحسيني، عمران بغداد، ص426ص

 .66؛العلي،صالح،الألوان والملابس العربية في العهود الإسلامية الأولى،ص323المقدسي،أحسن التقاسيم،ص) 943(
 .151، ص5 ياقوت، معجم البلدان، ج؛324ن التقاسيم، صالمقدسي، أحس) 944(
 .190 المدور، حضارة الإسلام، ص؛171 الثعالبي، لطائف المعارف، ص؛427الثعالبي، ثمار القلوب، ص) 945(
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 خمسة عشر ألف رطل، ومن الرمان والسفرجل مائة وخمسـين           )946(ب ومن الانجيا 

 .)947(لإضافة إلى الأصواف التي كانت ترد إلى عاصمة الخلافة العباسيةألفا عددا  با

 :أرجان منالواردة السلع 

الدبس والصابون والتين   :  بفارس ترد على أسواق بغداد بضائع منها         )948(ومن أرجان 

الجيـاد، ومـن    و الأسماك والتمور والقـرب      )950(والثياب، ومن مهريان   )949(والزيت والفوط 

 الكتان والموازين ومـن     وأزر الفوط واللؤلؤ    )952(القصب، ومن سيراف   ثياب تشاكل    )951(شيز

 كل نفيس من الثياب المرتفعة والبسط الجيدة ومن قرج الثياب والبسط والستور             )953(درا بجرد 

 البسط والستور ومـن   )955( القرب والدلاء الحسان والمراوح الكبيرة ومن جهرم       )954(ومن تارم 

 .)957(لفستق وأصناف الفاكهة والتمر والزجاج ثياب القز والبسط والفوط وا)956(فسا

                                                 
 .197-196 الكبيسي، أسواق بغداد، ص؛426، ص2الانجياب، المربيات، ياقوت، البلدان، ج) 946(

 الصيني، العلاقات بين العرب     ؛417 الثعالبي، ثمار القلوب، ص    ؛179الثعالبي، لطائف المعارف، ص    )947(
  .88والصين، ص

 .180، ص1أرجان من مدن فارس، كثيرة الخيرات، بها نخيل وزيتون وفواكه، ياقوت، البلدان، ج) 948(

جمع فوطة، وهي شقة من البز تشد وسط الجسم وتتدلى حتى الركبتين، كمـا أنهـا تسـتعمل                  : الفوط) 949(
لرأس ويبدو إن هذا الكسـاء كثيـر الاسـتعمال فـي بـلاد العـرب الأصـلية، دوزي، المعجـم                     لغطاء ا 

 .277-275المفصل،ص

 .209، ص5مهريان، من قرى مرو، ياقوت، البلدان، ج) 950(

 .325، ص5شيز، ناحية باذربيجان، ياقوت، البلدان، ج) 951(

، 5ة الهنـد، يـاقوت، البلـدان، ج       سيراف، مدينة جليلة على ساحل الخليج العربي، كانت قديما فرض         ) 952(
 .193ص

 .46، ص7درا بجرد، كورة بفارس، ياقوت، البلدان، ج) 953(

 .353، ص2كورة واسعة بين قزوين وجيلان فيها قرى كثيرة، ياقوت، البلدان، ج: تارم) 954(

 .183، ص3مدينة بفارس يصنع فيها بسط فاخرة، ياقوت،البلدان ، ج: جهرم) 955(

 .376-375، ص6 ياقوت، البلدان، جمدينة بفارس،: فسا) 956(

 .379، ص2 حتى، تاريخ العرب، ج؛422المقدسي، أحسن التقاسيم، ص) 957(
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 كما يجلب من فارس أيضا ماء الورد والزبيب الأسود والرمـان، ونسـيج الكتـان               

وطراز الوشي والثياب المنسوجة من الشعر التي يصنع منها ثياب يلبسها الخليفة وكبار رجال              

ئـر والعطـور   ويجلب مـن فـارس الياسـمين والاشـربة والحرا     الكلل والمصليات   الدولة و 

 .)958(والبغال

أن – الواحـدة منـه   درتق وكان بطيخ مرو يرسل إلى الخلفاء العباسيين ببغداد، وكانت   

 حمل هذا النوع من البطيخ إلى الخليفة المأمون والى          قد بسبعمائة درهم، و   –وصلت إلى المدينة  

أيضـا  وكان يرد إلى أسواق بغـداد مـن مـرو          .ق في قوالب من الرصاص معبأة بالثلج      ثاوال

سـم والقطـن والبقـر والجـبن        يخر والطنافس ومقانع القز والابر    اجد، وثياب القطن الف   برالز

 إلى أسواق بغداد ألف رطل من       أصفهانويذكر الثعالبي انه يحمل من      .)959(والشيرح والنحاس 

) بالشـهد  (أصـفهان  ويصف الجاحظ عسل  )960(العسل، ومن الشمع عشرون ألف رطل سنويا      

 .  )961( دتهدلالة على نقائه وجو

وتمكن التجار في بغداد من السفر إلى البلاد القاصية ليجلبوا منهـا مـا لـيس فـي                  

حاضرتهم، فحملوا من اليابان أنواع الثياب الحريرية والآنية والمصنوعات الدقيقة المثبتة على            

 .)962(الخشب الفاخر، ومن كوريا العقار الطبي والابريسم

                                                 
 الحســيني، عمــران ؛26 الجــاحظ، التبصــر بالتجــارة، ص؛282الجهشــياري، الــوزراء، ص) 958(

 140.بغداد،ص

ضـارة   متـز، الح   ؛324-323 المقدسي، أحسـن التقاسـيم، ص      ؛23الجاحظ، التبصر بالتجارة، ص   ) 959(
 .88 الصيني، العلاقات بين العرب والصين، ص؛226، ص2الإسلامية، ج

 الجهشـياري، الـوزراء،     ؛182الثعالبي، لطـائف المعـارف، ص     ؛  427الثعالبي، ثمار القلوب، ص   ) 960(
 .285ص

 متـز، الحضـارة     ؛324-323 المقدسي، أحسـن التقاسـيم، ص      ؛23الجاحظ، التبصر بالتجارة، ص   ) 961(
 .88 الصيني، العلاقات بين العرب والصين، ص؛226، ص2الإسلامية، ج

 .225-224، ص2متز، الحضارة الإسلامية، ج) 962(
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 : كرمان منالواردة السلع 

 الرمان والتين والمكامخ    )965(ومن حلوان  )964(والثياب )963(ن التيلج والكمون  ومن كرما 

 الثياب الصوفية التي يصفها المقدسي بأنها رخوة،  والمصليات والبسـط وثيـاب              ىومن بخار 

 الأكسية  التي كان بعضها يعمل في المجالس،ومن قزوين      الفرشي وصفر المنابر، وحزم الخيل      

 .)966(السمور والبز والزعفران والثعالب والجياد والعسلالخفاف و: اندوالجوارب ومن هم

 خمسمائة ثوب من المنـاع      مكرانة الرفيعة والأكسية الحسنة، ومن      ساليومن سر الط  

ألف رطل من الرمـان واثنـا       وه رطل من الكمون     ئاليماني وعشرون ألف رطل من التمر وم      

 ألف  د ومن الخوخ المقد   ومن الري من الرمان مائة ألف رطل        .)967(عشر ألف رطل من التين    

البـرود  والثياب والأمشاط والقلانس الملكية والثياب الكتانية، و       هذا بالإضافة إلى الزئبق      رطل

 .)968(نوالقطن والكراسي والزعفرا

 

 

 

 :لخ  بمنالواردة السلع 

                                                 
 .25الجاحظ، التبصر بالتجارة، ص) 963(
؛ العلي، صالح، الألوان والملابس العربية في العهود الإسلامية الأولـى،           282الجهشياري، الوزراء، ص  ) 964(
 .66ص

 .327، ص3صبهان، ياقوت، البلدان، جأن مما يلي بلدة تقع في آخر حدود خراسا: حلوان) 965(

 .324-323، المقدسي، أحسن التقاسيم، ص27الجاحظ، التبصر بالتجارة، ص) 966(

 .190 المدور،حضارة الإسلام، ص؛396المقدسي، أحسن التقاسيم، ص) 967(

ــارة،ص  ) 968( ــر بالتج ــاحظ، التبص ــيم،ص ؛25الج ــن التقاس ــاقوت، ؛396المقدسي،أحس ي
 .160-159،ص7البلدان،ج
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 إلى أسواق بغداد العنب الطيـب والصـابون والسمسـم           لخ ونواحيها من ب جلب  يكان  

والكبريت   والزبيب والسمك وعسل الشمس والعنب والتين ولب الرمان         والجوز واللوز  الأزرو

 ـسم الجيد ومـن آ    يحب الرمان والابر   ومن مرجان العنب و    ،والرصاص والجلود  د الثيـاب   م

أما الياقوت والمنسوجات فحملـت     ،  ة من الصوف    سالموشية والمناديل والستر الرقاق والطيال    

 .)969(ط آسيا ومن الخزر العبيد الأرقاء والدروعإلى أسواق بغداد من أراضي الترك في أواس

ويذكر المقدسي أن في إقليم الديلم قزا وصوفا وفواكه وبزا وكانت هذه السلع تحمـل               

 .)970(ى أن قسما منها كان يصدر إلى مصرمن هذا الإقليم إلى العراق، وحت

 ـويشيد ابن رسته بجودة الزعفران الذي كان يجلب من اصفهان والا           نان الأبـيض   ش

سم والصـوف   يبرستان أصناف الثياب الابر   ط، وكانت ترد من     )971(الخالص، والستور الحسنة  

لأحجـار  والقطن الغالية الثمن، ومن نهاوند تحمل الفواكه إلى العراق لكثرتها، ومن بذخشان ا            

 تجلـب   )975( ومـن قاشـان    )974(التفاح الجيد  )973(، ومن دامغان  )972(الكريمة والجواهر النفيسة  

 بتمرها الجيـد    )978( واشتهرت كازرون  )977( كان يحمل البز   )976(، ومن قاين  ضائر القاشانية غال

 .يحمل منه إلى العراق على ما في العراق من أنواع التمور المختلفة

                                                 
 الجهشياري،  ؛25-24 الجاحظ، التبصر بالتجارة، ص    ؛25الدمشقي، الإشارة إلى محاسن التجارة، ص     ) 969(

 .284الوزراء، ص

 .353المقدسي، أحسن التقاسيم، ص) 970(

 .158-153ابن رسته، الاعلاق النفسية، ص) 971(

 .449-381-368ابن حوقل، صورة الأرض، ص) 972(

 .433، ص2ونيسابور، ياقوت، معجم البلدان، جبلدة كبيرة بين الري : دامغان) 973(

 .433، ص2ياقوت، البلدان، ج) 974(

، ياقوت، البلدان،   335-383، ص 2مدينة مشهورة قرب اصبهان، البلاذري، فتوح البلدان، ج       : قاشان) 975(
 .301-296، ص4ج

 .301وهي بلدة بين نيسابور واصبهان، ياقوت، البلدان، ص: قاين) 976(

 .301-296، ص2 جياقوت، البلدان،) 977(
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 : اليمن منالواردة السلع 

 ،)980( والخطـر  ،)979( والكنـدر  ، والعقيـق  ،البـرود والادم   كانت تجلب    " اليمن"ومن  

، البغال والحمير والوش وسائر أنـواع الثيـاب       و،  )982( والزرافات والجواميس  ،)981(سوالور

 والأدوية، ويجلب من اليمن أيضا، الفصوص من العقيق وغيره وكان لها أسماء             ،)983(والعنبر

مختلفة، فمنها البقراني، والسعواني، والجزع، ومن اليمن أيضا كانت تجلب النعـال المشـعر              

 .)984(والأنطاع

 : الجزيرة العربيةمنالواردة السلع 

التجارة نشطة بين أسواق بغداد والجزيرة العربية خصوصا في موسـم الحـج،             كانت  

حيث كان حجاج بيت االله الحرام يجلبون كثيرا من السـلع بعـد رجـوعهم مـن الأراضـي                   

وجلبت من الجزيرة العربية الخيل العراب والنعام، ونجائب الإبل والادم والطين           .)985(الحجازية

  .)986(لبعض الأدويةالأبيض الذي كان يستخدم للغسيل و

                                                                                                                                            
، 4 ياقوت، البلدان، ج   ؛478مدينة مشهورة بفارس بين البحر وشيراز، البلاذري، فتوح، ص        : كازون) 978(

 .429ص

 وقال الأطباء وهو    129، ص 2ضرب من العلك نافع لقطع البلغم، الفيروز أبادي، المحيط، ج         : الكندر) 979(
 .136اللبان، الزبيدي، معجم أسماء النباتات، ص

 .2، ص2، نبات يختضب به أو الوسمة، الفيروزابادي، المحيط، جالحظر) 980(

نبات كالسمسم ليس إلا باليمين يزرع فيبقى عشرين سنة نافع للكلف طلاء للبهاق شربا وينبت               : الورس) 981(
 .257، ص2بالنجشة لكنه اقل جودة، الفيروز أبادي، المحيط، ج

 .27الجاحظ، التبصر بالتجارة، ص )982(
             Lopez  and Raymond p medieral trade in the Mediterranean world 

p.28.29 
 153-138-112ابن رسته، الاعلاق النفيسة، ص )983(

 .27الجاحظ، التبصر بالتجارة، ص) 984(

 .188، ص6ابن الجوزي، المنتظم، ج )985(
  .47اليعقوبي، البلدان، ص) 986(
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وكانت تجارة الذهب متروكة للأفراد من التجار الذين يستوردونه إلى العراق حيـث             

ويرجع الدكتور صالح العلي أن الحجازيين كانوا قد جلبوا الذهب إلـى            . كان عليه طلب شديد   

فاض العراق، غير انه لم يجزم بذلك وان استيراده إلى مركز الخلافة العباسية قد أدى إلى انخ               

ط التجارة الخارجية، خاصة مـع الهنـد        يتدريجي في سعره، كما أدى في نفس الوقت إلى تنش         

 .)987(التي كانت تستعمل الذهب كوسيلة للمبادلة التجارية

 :السلع الواردة من الشام

بين مدينة السلام وبلاد الشام نشطة ومنظمة لدرجة أن الخضراوات تجلـب             التجارة   كانت

ي ان التفـاح    تويذكر الشباش  )988( أسواق العراق دون أن يلحق بها أي تلف        أحيانا من الشام إلى   

وان مقدار ما كان يجلب منـه       . )989(الشامي كان يضرب به المثل في الحسن والطيب والجودة        

 بلاد الشـام    ويرد من ،)990(سنويا حوالي ثلاثين ألف تفاحة وتوضع في أكياس خاصة من الجلد          

 .)991( يحمل على الإبلالزبيب وكانأيضا الزيت والزيتون و

وذكر اليعقوبي أن السفن التجارية تأتي باستمرار محملة بالبضـائع العربيـة ومنهـا              

الدقيق في نهر الفرات، ثم تسلك نهر عيسى حتى تصـل بغـداد إضـافة إلـى المنسـوجات                   

 وحتى  )992(الحريرية، والقطن والمنسوجات القطنية والمبازر وزيت الزيتون والسكر والزجاج        

                                                 
 .97؛خزنة كاتبي ،غيداء ، الخراج،ص217 صالعلي، التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية،) 987(

 .193-191 المدور، حضارة الإسلام، ص؛98الشباشتي،  الديارات،  ص) 988(

، 2حمد أمين،ظهـر الإسـلام،ج    ؛أ156الثعالبي،لطائف المعارف، ص  ؛422الثعالبي،ثمار القلوب، ص  ) 989(
 .246ص

 .287 الجهشياري، الوزراء، ص؛157الثعالبي، لطائف المعارف، ص) 990(

 .111؛سلوم ،انتصار ،الاهمية الاقتصادية لبلاد الشام ،ص422الثعالبي، ثمار القلوب، ص) 991(

 .50اليعقوبي، البلدان، ص) 992(
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 والفواكه من التفـاح   .)994(كان يحمل من دمشق في أفران خاصة حتى لا يتلف          )993(يون الهل أن

 .)995( اجية والمنسوجات الحريرية والقطنتين والسكر والأدوات الزجالو

 : مصر منالواردة لسلع ا

الثياب الرقاق والقراطيس، ودهن البلسان، ومن المعادن الزبرجـد          تجلب   ومن مصر 

، وكانت القراطيس المصرية تصل باستمرار إلـى        )997(، والرقيق )996(الفائق، والحمير والبغال  

 كانت ترد الأقمشة المشـهورة  ومنها )998(بغداد فلما انقطعت استعمل الكاغد السلطاني العريض 

، وقد لاقت الثياب الدبيقية رواجا وإقبالا من        )999(اسالبسط من البه  الدبيقي من تنيس والستور و    

منسوجات الصوفية المعمولة في أسيوط، فقـد تعـدت         على الأخص ال  و )1000(الناس في بغداد  

شهرتها بغداد حتى وصلت بلاد العجـم فـي أقصـى الشـرق وعرفـت هنـاك بالصـوف             

ويصف الجاحظ الثياب المستوردة من مصر بأنها رقاق، وهـذا دليـل علـى              .)1001(المصري

جودتها وبلغ قيمة نوع من الثياب المستوردة من مصـر ألـف دينـار وهـو عـادة يلبسـه                    

 .)1002(خلفاءال

                                                 
 .328-327الهليون، نبات لا تخلو وليمة فاخرة منه، دوزي، المعجم المفصل، ص) 993(

 .18الصابي، رسوم دار الخلافة، ص) 994(

، الـدوري،   390، ص 2 متز، الحضـارة الإسـلامية ، ج       ؛181-180المقدسي، أحسن التقاسيم، ص   ) 995(
 .163ص

 . 233 ؛ الهمداني ،صفة جزيرة العرب ،ص27الجاحظ، التبصر بالتجارة، ص) 996(

 .46-45اليعقوبي، البلدان، ص) 997(

 .126الصابي،رسوم دار الخلافة، ص) 998(

 .45، ص5زيدان، تاريخ التمدن الإسلامي، ج) 999(

 .352عصر العباسي الأخير، صفهد، تاريخ العراق في ال )1000(

 .178عبد العزيز سالم، والعبادي، تاريخ البحرية الإسلامية،  ص )1001(

 .22الجاحظ، التبصر بالتجارة، ص) 1002(
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 وترجع الدكتورة سيدة كاشف سبب رواج هذه البضـاعة إلـى أن الخلفـاء كـانوا                

 يخلعونها على كبار رجـال      االتي كانو  للخلع   يستعملون هذه المنسوجات لملابسهم الخاصة، أو     

ظل خلفاء بغداد يسـتمدون     ) العاشر الميلادي (وحتى أواخر القرن الثالث الهجري      .)1003(الدولة

فيهـا العبـارات     ت النفيسة المحلاة بكتابـات كوفيـة      ا يلزمهم من المنسوجا    م أكثرمن مصر   

 والحنطة والكتان والنحـاس والـذهب       الأزر كما استورد من مصر      )1004(والأدعية المعروفة 

 .)1005(والمناديل والهباليج الحر وصب الكبسات والبسط والستور والبسط والحصر والقراطيس

وقد وقف أبو جعفر المنصور على      لقراطيس  وكانت ترد إلى أسواق بغداد من مصر ا       

كثرتها في خزانته وهم ببيعها إذ أوعز لصاحب المصلى ببيع القراطيس المكدسة حتى لو بيع               

إلا أن المنصور عدل عن رأيه      .  في الوقت الذي كان الطومار يباع بدرهم       )1006(الطومار بدانق 

قراطيس، وليس يؤمن حادث    فكرت في كتبنا وأنها قد جرت في        ": هذا وقال لصاحب المصلى   

بمصر فتنقطع القراطيس بسببه فنحتاج إلى أن نكتب فيما لم تعوده عمالنـا فـدع القـراطيس                 

 .)1007(ااستظهارا على حاله

ولم يفصح الجهشياري عن ماهية الحادث الذي يخشى المنصور وقوعه وهـل هـي              

ة العباسية أم أن    الظواهر الطبيعية التي تعوق وصول القراطيس من مصر إلى عاصمة الخلاف          

أبا جعفر كان يتوقع أن يمتد نفوذ الأمويين من الأندلس إلى شمال أفريقيا فتخرج مصـر مـن             

قبضة الخلافة العباسية لتنطوي تحت راية بني أمية التي بقيت في الأندلس رغم سقوط دولتهم               

                                                 
 .283سيده إسماعيل كاشف،مصر في فجر الإسلام ، ص) 1003(

 .87 الصيني، العلاقات،  ص؛379، ص2 حتى، تاريخ العرب، ج؛15الدمشقي، الإشارة، ص) 1004(

 الحسـيني، عمـران بغـداد،       ؛22 الجاحظ، التبصر بالتجارة، ص    ؛250لجهشياري، الوزراء، ص  ا) 1005(
 .140ص

 .29الدانق، سدس الدرهم، هنتس، المكاييل والأوزان، ص) 1006(

 .138الجهشاري، الوزراء، ص) 1007(
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رت ومهما يكن من أمر،فقد ظلت أسواق بغداد تستورد قراطيس مصر إلى أن صـا             .في الشام 

 . )1008(تزاحمها كواغد سمرقند في هذه الأسواق

 :والأندلس المغرب منالواردة السلع 

 والعنبـر المعـروف     )1009(التمور والبزاة واللبود  كانت تجلب   ومن المغرب والأندلس،  

 ومنها إلـى بغـداد      )1010(بالعنبر المغربي، يؤتى به من بحر الأندلس فيحمله التجار إلى مصر          

والأكسية والبسط الرقيقة، والفرش والصوف والخز، ومن قرطبـة         والزئبق وأنواع من اللبود     

نـوع مـن    ( تكانـت تجلـب الجنطيـا     لبله   ومن )1011(كانت تجلب الدواب وخاصة البغال    

 أيضا  الأندلس ومن   )1013(ومن سائر الأندلس كانت تجلب الجواري الأندلسيات      . )1012()العقاقير

  .)1014(والموشى من المرية ومالقةكان الزيت الاشبيلي يصل الإسكندرية والزئبق من قرطبة 

 : أرمينيةمنالواردة السلع 

 واكتسـب الخـز     )1015(ف اللبود والفرش والبسط الرقاق، والصو      تجلب "ينيةمأر"ومن

 ومجلس الخليفـة،  الأرمني شهرة واسعة لجودته، فكان يفرش على كرسي الخليفة ليجلس عليه     

      أسواق بغداد بأرمينيـة     البي علاقة الثعيوضح  و. كان معظمة من الفرش الأرمني صيفاً وشتاء 

 ومن الـرقم خمسـمائة      نه يرد إلى بغداد من بسط أرمينية المحفورة ثلاثون بساطاً         أحين يذكر   
                                                 

 .22 الجاحظ، التبصر بالتجارة، ص؛31الثعالبي، ثمار القلوب، ص) 1008(

 .27 صالجاحظ، التبصر بالتجارة،) 1009(

 .69-68 ؛الزغول ،جهاد ،الحرف والصناعات في الأندلس،ص46اليعقوبي، البلدان، ص) 1010(

 ؛ الزغـول ،جهـاد ،الحـرف والصـناعات فـي         522القزويني، آثار البلد وأخبار العباد،ص    ) 1011(
 .69-68الأندلس،ص

؛ الزغـول ، الحـرف      141،ص1؛المقري ،نفح الطيب ،ج   10، ص 5ياقوت، معجم البلدان، ج   ) 1012(
 .56لصناعات،صوا

 .92ابن خرداذبة، المسالك والممالك، ص) 1013(

 .177سالم والعبادي، تاريخ البحرية الإسلامية، ص) 1014(

 .178 الصابي، رسوم دار الخلافة، ص)1015(
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 الوسائد والمقاعد والفرش والسـتائر      إلىوثمانون قطعة ومن البزاة ثلاثون بازا هذا بالإضافة         

صـبغ  ( بوغة بالقرمز، وهـو   ومنها كانت ترد الوسائد والمقاعد المص     .)1016(الصوفية والثياب 

، ومنها كان يجلب السمك بعد أن يملـح          ) يصبغ به عادة المرعزي والصفوف، والتكك      رأحم

 ـ   )1017(إلى الموصل ونواحي العراق، وملح البورق يستعمله الخبازون        ن هـذا   ، ونوع آخر م

ة خاصة في لحام  الفضة والذهب، ومنها أيضا كانـت تـرد             غالملح يدخل في صناعة الصبا    

ومـن   )1018(ال والجياد، واشتهرت بغال أرمينية بسلامة الجسم والفراهه وصبرها وجلدها         البغ

 .)1019(سميدماينسي مدينة من نواحي تفليس بأرمينية يؤتى بالابر

 : سواحل أفريقيا الشرقيةمنالواردة السلع 

 )1020(من سواحل أفريقيا الشرقية الصبر، وأنواع أخـرى مـن العقـاقير           كان يجلب   و

 من الحبشة والسودان يصلون إلى العراق عن طريق مصـر  )1021( من الزنوج والرقيق الأسود 

الـذهب، والعنبـر الـداكن،       ويؤتى بالعاج، ومسحوق     ،)1022(أو من زنجبار عن طريق البحر     

ويبدو أن أسواق بغداد كانت تعتمد اعتمادا كبيرا على ما كان يردها من بضائع               .)1023(والتوابل

 .)1024(ذائية الغدمن منطقة الموصل، وبخاصة الموا

 

                                                 
 .346، 345، 343ابن حوقل، صورة الأرض، ص) 1016(

 .346-345ابن حوقل، صورة الأرض، ص) 1017(

 .46، ص2ياقوت، البلدان، ج) 1018(

 .26، التبصر بالتجارة، صالجاحظ) 1019(

 .77علي، ثور الزنج، ص) 1020(

  .39، ص5زيدان، تاريخ التمدن الإسلامي، ج )1021(

 .342، ص1المسعودي، مروج الذهب ج) 1022(

 .129ريسلر، الحضارة الإسلامية، ص) 1023(

 .33، ص2ة،  تجارب الأمم، جيمسكو) 1024(
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 : الموصلمنالواردة السلع 

واستمرت سلع الموصل ترد إلى أسواق بغداد، حيث يذكر الثعالبي أن أسواق بغـداد              

كان يردها من الموصل عشرون ألف رطل من العسل، هذا وكان يجلب من الموصل أيضـا                

حـم  ، وكذلك ترد من الموصل الحبوب والعسل والف       )1025(الستور والمسوح والدراج والسماني   

حديـد والسـكاكين والنشـاب      والشحوم والجبن والمن والسماق وحـب الرمـان والقيـر وال          

 .)1026(لوالسلاس

 والموصل  ،)1027("اقور"ميرة العراق كانت ترد من إقليم        أكثرويشير المقدسي إلى أن     

 أسواق بغداد اللـوز وحـب الرمـان، والقصـب           إلى ومن سنجار يرد     ،ر هذا الإقليم  صهو م 

 . )1028(ن شاه بلوطوالسماق، ومن نصبي

، والرصاص ومن الرقـة     )1030( والكواذين )1029(ياتاالمقدرة والموازين والدو  والفواكه  

 .)1031(والقطن والموازين النحل عسل نراحالصابون والجوز والزيت والأقلام ومن 

 : الجزيرة منالواردة السلع 

                                                 
 .285 الجهشياري، الوزراء، ص؛427الثعالبي، ثمار القلوب، ص) 1025(

 .27الجاحظ، التبصر بالتجارة، ص) 1026(

وبـه تـاب االله     . إقليم نفيس به مشاهد الأنبياء ومنزل الأولياء، وبه استقرت سفينة نوح عليه السلام            ) 1027(
 .126على قوم يونس، المقدسي، أحس التقاسيم، ص

 .145شاه بلوط، هو ثمرة اكبر من البندق وأطيب وليس بمدور، المقدسي، أحسن التقاسيم، ص )1028(

الدوايات، جمع دواة، وهي المحبرة أو الإناء الذي يوضع به الحبر، المقدسي، أحسن التقاسيم،              ) 1029(
 .117ص

 .197المقدسي، أحسن التقاسيم، ص) 1030(

 .235 ؛ الهمداني ،صفة جزيرة العرب،ص26الجاحظ، التبصر بالتجارة، ص) 1031(
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كـه  ومن الجزيرة الموز واللوز والسمن والخيل الجياد ومن الحسـنية الجـبن والفوا            

ة والزبيب والألبان والفحم والأعناب والفواكه المرطبة، والقنب، ومن الرحبة السـفرجل            دالمقد

 . )1032(د ثياب الصوف والكتان ومن جزيرة ابن عمر الملحمومن آ

ومعلوم أن سلعاً كثيرة كانت ترد على أسواق بغداد من مناطق شتى، وان قسما منهـا                

دولة العباسية، وفي الأعم الأغلب، كانت هذه السـلع         استورد من دول بعيدة، فاخترقت حدود ال      

والبضائع تستقر في أسواق مدينة السلام لتعرض فيها، وفي بعـض الحـالات القليلـة يعـاد                 

 .تصديرها إلى أسواق خارجية من قبل تجار بغداد

وكانت بعض السلع الواردة إلى أسواق بغداد مدينة السلام تأتي أما من داخل العـراق               

 ـ      ،ناطق المجاورة لها  أو من الم   واق بغـداد مـن واسـط البسـط          ومهما يكن فقد ورد إلى أس

ة  وان منطق  ،)1035( ومن ميسان الأنماط والوسائد    ،)1034( والسمسم الأزروالشعير و ،  )1033(الكبيرة

 وكانت تزود العاصمة بهذه المادة الغذائية الأساسـية         ،)1036(كسكر كانت مشهورة بإنتاج القمح    

 .)1037(بالنسبة لسكان بغداد

 : الكوفةمنالواردة سلع ال

 ،)1038(يات كبيرة من الطعام لتجار بغـداد      ومن الكوفة كانت ترد إلى أسواق بغداد كم       

 .)1039(حيث كانت تزود الكوفة إلى أسواق بغداد الحبوب وغيرها من المنتجات الغذائية

                                                 
 .27-26المصدر نفسه، ص) 1032(

 .254، ص6ابن الأثير، الكامل، ج )1033(

 .82، ص4، جقمؤلف مجهول، العيون والحدائ) 1034(
 .102، ص1الخطيب البغدادي، بغداد، ج )1035(

 .84، ص1الهمداني، تكملة، ج )1036(

 .18حمد تيمور، التصوير عند العرب، صأ ؛26الجاحظ، التبصر بالتجارة، ص) 1037(

 .209العلي، التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية، ص) 1038(

 .110-209لمصدر نفسه، صا) 1039(
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 : البصرةمنالواردة السلع 

مرسـى البصـرة    أما البصرة فكان يجلب منها إلى أسواق بغداد التمور وعن طريق            

وكانت ما تحمله المراكب من      )1040(لة ترد مراكب الهند والصين المحملة بأنواع التجارات       بوالا

 ونستطيع أن نـدرك كثـرة السـلع         ،سلع يرد جلّه على أسواق بغداد ليزودها ببضائع الشرق        

الواردة على أسواق بغداد عن هذا الطريق، من كثرة ازدحام السفن في مرسـاها عنـد بـاب       

 .)1041(رة حيث كانت ترى مشتبكة في هذا المكان بين صاعد ومنحدرالبص

 :السلع الواردة من بلاد الروم* 

 أسواق بغداد من بلاد الروم سلع كثيرة منها الديباج الرومي المشـهور             إلى كانت ترد 

والبسط والنباتات ذات العطر الطيب والصمغ والخـدم         )1042( والزيتون الأزروالثياب الكتانية و  

وأوانـي الفضـة والـذهب،      . )1043( والغلمان، والجلود والفراء والسمور والسيوف     والجواري

 )1044(الروميات ، والعقاقير، والديباج، والأقفال المحكمة والجواري     ةوالدنانير الخالصة القيسري  

، ومـن الأحجـار     )1045(والصقالبة، والمصطكي، وجلود الخز، والوبر، ومن الطيب الميعـة        

وكان الدقيق الأبيض يؤتى به من روسيا، والعنبر مـن          .)1047(ك، والتك )1046(الكريمة المرجان 

                                                 
 المـدور، حضـارة     ؛51-50، ص 6 ابن الجوزي، المنـتظم، ج     ؛213الصولي، الأوراق، ص  ) 1040(

 .10الإسلام، ص

 .24المصدر نفسه، ص) 1041(

 .137الدوري، تاريخ العراق الاقتصادي، ص) 1042(

 الصيني، العلاقات بـين العـرب والصـين،       ؛154-153ابن خرداذبة، المسالك والممالك، ص    ) 1043(
 .87ص

 .27-26سه، صالمصدر نف) 1044(
الزبيـدي، معجـم أسـماء النباتـات        . الميعة، وهي عطر طيب الرائحة جداً أو صمغ يسيل من شجر بالروم           ) 1045(

 .148ص
 .92ابن خرداذبه، المسالك والممالك، ص) 1046(

 .141الدوري، تاريخ العراق الاقتصادي، ص) 1047(
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، والفـرو   )1048(بحر البلطيق، والشموع الطويلة التي كانت تستهلك بكميات كبيرة في المساجد          

 وتصل بعد   )1050(، والرقيق الأوربي يجلب عن طريق ألمانيا ومنها إلى الأندلس         )1049(والدروع

ريقيا إلى مصر ومنهـا إلـى الشـام ثـم     أما عن طريق البر، وطريق شمال أف ذلك إلى بغداد  

 .العراق، أو عن طريق البحر إلى موانئ الشام ومنها إلى العراق

 التجارة التي   عوتشهد النقود المسكوكة، التي وجدت طائفة منها في روسيا وفلندا باتسا          

تعاطاها العرب المسلمون في تلك الأصقاع، وكذلك العملات التي اكتشفت على طول مجـرى              

كل ذلك يدل على قوة التبادل التجاري بين هـذه المنـاطق ومركـز الخلافـة                ) لفولجانهر ا (

ونستدل من هذه الأنواع العديدة من صنوف الأمتعة التـي كانـت تسـتوردها              . )1051(العباسية

العراق من جهات مختلفة من العالم على وثاقة الصلات التجارية بـين العـراق وبـين هـذه               

ستمرار إلى بغداد، اللهم إلا إذا اعترضها مانع في الطريق، كمـا  الأقطار، وكانت السلع ترد با   

كان يحدث في بعض الأحيان أثناء الفتن والثورات الداخلية، أو عصـابات مـن اللصـوص                

ي بداية  ابن الأثير كثرة ما كان يصل إلى بغداد من البضائع ف          ذكر  المتمردين وقطاع الطرق، و   

 من مائتي سفينة محملـة بصـنوف        أكثرناء بغداد   ورد إلى مي  (( :بقوله) م866/هـ252(سنة  

 .)1052())ةالأمتع

                                                 
 .378 حتى فيليب، تاريخ العرب،  ص؛129ريسلر، الحضارة العربية، ص) 1048(

 الدوري، تاريخ العراق الاقتصـادي،      ؛68الدوري، مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي، ص      ) 1049(
 .177ص

 .336، ص1المسعودي، مروج الذهب ج )1050(

 .379، ص2 حتى تاريخ العرب، ج؛153الدوري، تاريخ العراق الاقتصادي، ص) 1051(

 .231، ص5ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج) 1052(
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ومعظم هذه البضائع التي ترد إلى العراق كان يجلبها تجار عراقيون خاصة من أهـل               

، فقد اشتهروا بحبهم للأسفار البعيدة في نواحي الشرق والغرب، وبعدم حنيـنهم             )1053(البصرة

ر اليهود الذين عرفوا في المصادر العربيـة        تجاالإلى الوطن، والى جانب هؤلاء التجار، هناك        

فإننا إذا ما قارنا بين السلع التي كانت تصدرها العراق والسلع التـي              وأخيرا   .باليهود الراذنية 

تستوردها لخرجنا من ذلك بنتيجة هامة وهي، أن التجارة في العراق زمن العباسـيين كانـت                

 .ير من اعتمادها على التصدأكثرتعتمد على الاستيراد 

 القرن الثاني الهجري، الثامن الميلادي، لكن أكثرها يعـود          إلىقدم هذه النقود يعود     أو

 بين نهاية القرن الثالث الهجري وأواسط القرن الرابع ومما يؤكد صلة تجار بغداد              مالفترة  إلى ا 

وبذا فان التجـارة العراقيـة كانـت     )1054(قسما من هذه النقود كانت بغداديةأن وبتلك المناطق   

وجلب تجار الروس إلى أسواق بغداد جلود الخز وجلود الثعالب السود           .تكون جزءا  هاما منها    

 .)1055(والسيوف والعسل والشمع والفرو والعبيد البيض

ومما كان يزيد في السلع الواردة على أسواق بغداد الهدايا، إن ارتفاع بعض الأقـاليم               

اليم من الحنطة أو الشعير وغيرها من سائر        كان يأتي عينا، أي أن الغلال المنتجة في تلك الأق         

 .)1056( كانت ترسل إلى أسواق بغدادالغلال

ومن البضائع التي كانت ترد على أسواق بغداد الهدايا التي كان يرسلها الـولاة مـن                

بن عيسى بن هامان قد أرسل إلـى   راسان علي   خكان والي   ) م804/هـ189(الأقاليم ففي سنة    

ومـع أن هـذه     . يا ثمينة، منها الخيل والرقيق والمسـك والأمـوال        الخليفة هارون الرشيد هدا   
                                                 

 .141يخ العراق الاقتصادي، صالدوري، تار) 1053(

 .153الدوري، تاريخ العراق الاقتصادي، ص )1054(

 محمـد يوسـف،     ؛141 الحسيني، عمـران بغـداد، ص      ؛154ابن خرداذبة، المسالك والممالك، ص    ) 1055(
 .26علاقات العرب التجارية بالهند، ص

 .168الصابي، الوزراء، ص) 1056(
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زيرة يحيى بن خالد البرمكي     إلا أن و   ،وستبشر بها  نت قد عظمت في نظر الخليفة     الحاجيات كا 

وهذا يـدل   . )1057("لو امرني أمير المؤمنين لأتيته بضعفها الساعة من بعض تجار الكرخ          " :قال

      بشتى الحاجيات الثمينة، التي ترد إليها من منـاطق          على أن أسواق بغداد كانت عامرة وتغص 

 .مختلفة

 

 

 

 

 

 :السلع التجارية الصادرة* 

بنفس الطرق التجارية البرية والبحرية التي ترد عن طريقها السـلع التجاريـة علـى               

 كثيـرة مـن الدولـة       حيأسواق بغداد خرجت منها القوافل محملة بالبضائع المختلفة إلى نوا         

 وكانت هذه القوافل تتجه نحو الغرب قاصدة دمشق وبلاد الشام           ،خارج حدودها ة، بل و  العباسي

 الجنوب نحـو البصـرة      إلى اتجهت   أخرىوربما اجتازت إلى مصر وشمال أفريقية، وقوافل        

 وربما  الأسود الشمال نحو الموصل وطريزون على البحر        إلى، وثالثة   الأقصىوالهند والشرق   

 .)1058(شرق نحو خراسان ثم سمرقند وبحر الخزر الإلى ورابعة أوروباتوغلت في 

وحـذقوا فـي ممارسـتها      . أنواعهـا كما امتهن الكثير من العراقيين التجارة وعرفوا        

 التجارة تدر على محترفيها ارباحاً كبيرة، مما جعلها تجذب عـددا            رفةوكانت ح . ومستلزماتها

                                                 
 .314، ص8الطبري، تاريخ، ج) 1057(

 .46-45، تاريخ الحضارة،  صمحمد كرد علي) 1058(
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كثر مـن ممارسـتهم     أ ربحاً    امتهان التجارة يشكل لهم    أن الريف الذين وجدوا     أبناءكبيرا من   

 . )1059(حرفة الزراعة

هم، إذ وجد هؤلاء من يبيعهم سلعاً تجاريـة         ض أمام بع   عائقاً   ولم تكن قلة رأس المال    

ومع ذلك فقد حصل هذا النوع من التجـار  . بدفع مؤجل ولو بسعر أعلى قليلا من سعر السوق        

 .)1060(على أرباح جيدة لقوة النشاط التجاري في الأسواق

د وحدها من أنـواع السـلع،       وصفاً لما تنتجه بغدا   ) م868/هـ255ت(الجاحظ  ورد  أو

الزجاج المحكم من الأقـداح،     ولهم الذي لا يشركهم فيه أحد الثياب البيض المروية، و         " :فيقول

كما برع أهل بغداد فـي صـناعة         ،)1061(ضائر الحجرية غوالكاسات والطاسات، وال   والاقحاف

 القناديل ذات الكتابات الدينيـة، بالإضـافة إلـى صـناعة            الزجاج المطلي، وامتازوا بصناعة   

، وكذلك اشـتهرت بغـداد بالثيـاب بأنواعهـا القطنيـة            )1062(الأكواب بألوان وأحجام مختلفة   

 والعمائم والأواني الزجاجية والخزفيـة والمعدنيـة والمعـاجين          الأزروالحريرية والمناديل و  

 .)1063(والأدوية

د كبير من المصانع لصنع الزجاج والخزف وثياب        نه أقيم ببغداد وسامراء عد    أويذكر  

 مصنع والمصانع التي    4000 ويقدر عدد المصانع المخصصة لصناعة الزجاج        ،ز وغيرها قال

 .)1064(ع مصن3000تم تخصيصها لصناعة الخزف 

                                                 
 .41حمد أمين، هارون الرشيد، صأ ؛130سرور، تاريخ الحضارة الإسلامية، ص) 1059(

 .132 جواد وسوسة، دليل خارطة بغداد، ص؛270، ص2حسن إبراهيم، تاريخ الإسلام، ج )1060(

 .79الجاحظ، التبصر بالتجارة، ص) 1061(

 .92هل، الحضارة العربية، ص) 1062(

 .129 المقدسي، أحسن التقاسيم، ص؛39ر بالتجارة، صالجاحظ، التبص) 1063(

 .270، ص2حسن إبراهيم، تاريخ الإسلام،ج) 1064(
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ن الثالث الهجـري    وتشير المصادر إلى أن الحياكة في مدينة بغداد ازدهرت منذ القر          

 بغـداد فـي     يشتهرت بغداد بصناعة الورق فأنشئ مصنع للورق ف        و ا  ،)1065(التاسع الميلادي 

مكي بضرورة إقامة صناعة الكاغد      الفضل بن يحيى البر    أشارعهد الخليفة هارون الرشيد، فقد      

وأمر أخاه جعفر بإحلال الورق المصنع داخل أسواق بغداد محل الـرق فـي              . )1066 ()الورق(

بصنع الورق الذي اكتسب شهرة فـي كافـة         ) زدار الق (واشتهرت محلة   . )1067(دواوين الدولة 

 أنحاء مختلفـة مـن العـالم        إلى وكانت هذه البضاعة تصدر من بغداد        .)1068(أرجاء المشرق 

ع في بغداد الصابون في محلة خاصة في جانب الكرخ ومنها تصـدر هـذه               صنوت. الإسلامي

 .)1069(المادة

لحبـوب والتمـر    ئية خاصـة ا   وقد اشتهرت كثير من مدن العراق بتجارة المواد الغذا        

 .)1070(برز أنواع التجارة بالعراقأ كانت تجارة الجمال والأغنام من  كما،والفاكهة

ويأتي  ،يةلخة البصرة محور تجارة العراق الدا      الهجري كانت مدين   الأولفخلال القرن   

ن  وكا ،لعراق وقراه التمر في مقدمة السلع التي كانت البصرة تصدرها إلى أسواق كثيرة من ا            

 وكان لتجار البصرة وكلاء في مـدن        ،أول الأسواق التي بنيت في البصرة     سوق التمارين من    

 بعض تجارها استوردوا كميات من القمح لتغطية        أنالعراق الرئيسية يبيعون لهم تجارتهم كما       

                                                 
 .170الدوري، تاريخ العراق الاقتصادي، ص) 1065(

 .232-231؛ الألوسي، تجارة العراق البحرية، ص352، ص1ابن خلدون، العبر، ج) 1066(

 .131سرور، تاريخ الحضارة الإسلامية، ص) 1067(

 .542، ص7، دائرة المعارف الإسلامية، ج11، ص4لبلدان، جياقوت، ا) 1068(

 .153، ص6 ابن الجوزي، المنتظم، ج؛114، 113، 79، ص1الخطيب البغدادي، بغداد، ج) 1069(

 .161-160الدوري، تاريخ العراق الاقتصادي، ص) 1070(
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 من هذه المادة كما استوردت البصـرة بعـض المـواد            الأسواقالنقص الذي كانت تشكو منه      

 .)1071(واكه والخضراوات من المناطق المجاورةالغذائية كالف

وعن طريق مرسى البصرة والابلة ترد المراكب من الهند والصين المحملـة بـأنواع        

التجارات، فتجمعت فيها البضائع المستوردة من المناطق القريبة والبعيدة، فقصدها كثير مـن             

 ونستطيع أن ندرك كثـرة      .)1072(تجار مدن العراق لجلب أنواع السلع ليتاجروا بها في بلدانهم         

السلع الواردة عن طريق البصرة من كثرة ازدحام السفن في مرساها، حيـث كانـت تـرى                 

 .)1073(مشتبكة بين صاعد ومنحدر

 نشيطاً في تجارة العراق الداخلية، أنها كانـت تصـل           ومما جعل البصرة تلعب دوراً    

 إليـه ل السوق الذي يجلب     جميع مدن العراق الرئيسية بالطرق البرية والمائية، فأصبحت تشك        

 إلـى غلال هذه المناطق والمدن، كما شكلت محطة لنزول القوافل العربية المتجهة في طريقها              

 . البادية حيث ينزلون بما يحتاجون إليه من سلع مختلفة

  البصرة ثغـراً تجاريـا هامـاً       أصبحتوبعد أن اتخذ العباسيون مركزهم في العراق        

 آسيا وشمال الهند بمحاذاة الخليج      أواسط إلىل العراق المتجهة     مع الشرق ونشطت قواف    ةراتجل

 .)1074(العربي

بلة تعمل ثياب الكتـان     وبلأ،  ألم تسمع بالبصرة وبخزها   ": ويوضح المقدسي ذلك بقوله   

ثيـاب القـز    ولطرائف وألـوان    االرقيقة وبالكوفة عمائم الخزفي غاية الجودة وبمدينة السلام           

 .)1075(وغير ذلك

                                                 
 .225 العلي، التنظيمات الاجتماعية، ص؛146، ص1مسكوبة، تجارب الأمم، ج) 1071(

 .146-145ي، أحسن التقاسيم، صالمقدس) 1072(

 .136، سهراب، عجائب الإقليم، ص238ابن حوقل، صورة الأرض، ص) 1073(

 .135 الاصطخري، المسالك والممالك، ؛97شيخ الربوة، نخبة الدهر ، ص) 1074(
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 .الكوفة بتجارة الزيوت المستخرجة من السمسم أو بذور الكتان والقطن         وتميزت مدينة   

 كما أنها كانت تزود أسواق بغداد بكميـات         ، سوق كبيرة قرب مقر إمارة الكوفة      وكان للزياتين 

 حيث يذكر أن الكوفة صدرت إلى أسواق العاصمة نحو خمسمائة كـر  ،)1076(كبيرة من الطعام  

 . )1077(اًزيف، وكان يساوي في العراق ستين قصلالأمن الحبوب والكر مكيال بابلي 

وكان التمر عنصراً أساسيا في تجارة الكوفة، وكان للتمارين سوق خاص فـي هـذه               

 )1078(دهـان العراق الوشـي والخـز والفاكهـة والأ        سائر مدن    إلىالمدينة، وصدرت الكوفة    

هـذه   تزاحمهـا فـي   أخـذت  واشتهرت الكوفة بتجارة الورق، ولكن مدنا عراقيـة أخـرى      

 .)1079(التجارة

انت تصدرها إلى مدن     مدينة واسط بصناعة البسط الكبيرة والستائر، التي ك        تواشتهر

 أسواق وعرفت واسط بصناعة الأقمشة الثمينة التي كانت تصدرها إلى           ،)1080(ىالعراق الأخر 

 كما أنها كانت تنتج كثير من الغلال الزراعية وبخاصة الشعير والرز والسمسم والتمر              ،العراق

 .)1081(أخرى مناطق إلىها رفتصد

وإبان توسع مدينة واسط دمجت أحياؤها السكنية مع مدينة كسكر المشـهورة بإنتـاج              

 مدى النشاط التجـاري فـي       ظهري  و ،القمح، والذي كان يزود كثيرا من أسواق مدن العراق        

                                                                                                                                            
 .146المقدسي، أحسن التقاسيم، ص) 1075(

 .146، ص1 مسكوبة، تجارب الأمم، ج؛405، ص8الطبري، تاريخ، ج) 1076(

 .69س، المكاييل والأوزان، صهنت) 1077(

 .221 الكبيسي، أسواق بغداد، ص؛128المقدسي، أحسن التقاسيم، ص) 1078(
 .242؛ الألوسي، تجارة العراق البحرية، ص108، ص1التنوخي، الفرج بعد الشدة، ج) 1079(

 الدوري، تاريخ العـراق     ؛111 الثعالبي، لطائف المعارف، ص    ؛32الجاحظ، التبصر بالتجارة، ص   ) 1080(
 .161قتصادي، صالا

 .32اليعقوبي، البلدان، ص) 1081(
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 وخـلال   ،)1082(ت عظيمة عند ظهور بشائر المحاصـيل      مدينة واسط انه كانت تقام بها احتفالا      

 ، على ما تنتجه واسط من غلال      كثيراً اعتماداً   العصر العباسي أصبحت أسواق العاصمة تعتمد     

ن ذلك كان يـؤثر علـى كميـة         يثير حفيظة الخليفة، لأ    من المحاصيل    اج واسط   تنكان  ن  أو

 .)1083(ح أسعارها نحو الصعودنالبضائع في أسواق بغداد، وحينئذ تج

 والرياحين، ومن ميسـان راجـت تجـارة         مور والفواكه خواشتهرت الحيرة بتجارة ال   

صـدها التجـار مـن مـدن عراقيـة          الأنماط والوسائد، ونشطت التجارة في مدينة كربلاء فق       

 .واشتهرت مدينة الموصل بتصدير الأخشاب إلى كثير من مدن العراق، )1084(كثيرة

، تعتمد اعتماداً   أخرى عاصمة الخلافة، ومدن عراقية      أصبحت العصر العباسي    وإبان 

وبخاصة المواد الغذائية، بحيث     ،)1085( على ما كان يردها من بضائع من ولاية الموصل         يراًكب

 أن منع تصديرها من الموصل إلى العاصمة، لأي سبب كان، كان يؤدي إلى شح هذه المـواد                

إلـى ارتفـاع الأسـعار وهيـاج         وهذا يـؤول بـدوره       ، أزمة اقتصادية  قفي الأسواق، وحل  

 .)1086(السكان

لى استمرار انحدار سفن وزوارق تجارية محملة بـالقمح والـدقيق        وتشير النصوص إ  

 العاصـمة بغـداد وكـان الفـائض منهـا يعـاد             إلـى والشعير وغيرهـا مـن البضـائع        

نه انحدرت من الموصل مائة وخمسون زورقا فيهـا دقيـق وحنطـة             أويذكر  .)1087(تصديرها

                                                 
 .161الدوري، تاريخ العراق الاقتصادي، ص) 1082(

 .197 المسري، تجارة العراق، ص؛128المقدسي، أحسن التقاسيم، ص) 1083(

 ابن المجاور، جمال الدين،     ؛111 الثعالبي، لطائف المعارف، ص    ؛32الجاحظ، التبصر بالتجارة، ص   ) 1084(
 .161 الدوري، تاريخ العراق الاقتصادي، ص؛13ص، 1تاريخ المستبصر، ج

 .191 الكبيسي، اسواق بغداد، ص؛140المقدسي، أحسن التقاسيم، ص) 1085(

 .161 الدوري، تاريخ العراق الاقتصادي، ص؛33الجاحظ، التبصر بالتجارة، ص) 1086(

 .207 حوراني، العرب والملاحة، ص؛136المقدسي، أحسن التقاسيم، ص) 1087(
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دها من الموصـل    ؤكد مصادر أن أسواق بغداد فقط كان ير       توشعير وسمسم وعسل وثياب، و    

اشتهرت ولاية الموصل بتجارة الستور، والفحم، والشحوم،       و  .العسل ف رطل من  عشرون أل 

والمن، وحب الرمان والقير والحديد والسكاكين والسلال وثياب الصوف وصدرت سنجار وما            

ينة الرقـة   ة والموازين والرصاص، وعرفت مد    دجاورها اللوز والبندق والسماق والفواكه المقد     

 .)1088(جارة الصابون والزيتبت

ران عسل النحل والقطن والموازين، في حين كانت أهم تجارات           ح  كما صدرت مدينة  

ة دالفواكه الرطبـة والمقـد    الجوز واللوز والسمن والخيل الجياد والأعناب و      اتية  الجزيرة الفر 

ضـرة  وبنفس الطرق البرية والمائية التي ترد عبرها السلع التجاريـة إلـى حا            .)1089(والزبيب

ن أ، و أخـرى  مدن عراقية    إلىالخلافة العباسية، خرجت منها قوافل محملة بالبضائع المختلفة         

 من الدولة وربما اجتازت حدود الدولـة     أخرى أقاليم إلى هاريصدتد  يعأقسما من تلك البضائع     

 .)1090( دول أخرىإلىالعباسية 

لصناعية التـي   وجل التجارات التي كانت تخرج من بغداد اشتملت على المنسوجات ا          

  منذ بداية القرن الرابع الهجري      مشهورة بصناعتها  أصبحت بغداد   أنراجت في العاصمة، ذلك     

كصناعة المنسوجات الحريرية الفاخرة التي تصنع منها الثياب الحريريـة          ) العاشر الميلادي (

لمشهورة التـي   ا  القطنية، والعمائم الرقيقة والمناديل بأنواعها، والثياب      والأقمشة مختلفة   بألوان

أنحـاء  وكانت هذه البضاعة تصدر من بغـداد إلـى          . كانت تحاك من خيوط القطن والحرير     

                                                 
 .145 المقدسي، أحسن التقاسيم، ص؛26بصر بالتجارة، صالجاحظ، الت) 1088(

 المسيري، تجارة   ؛161 الدوري، تاريخ العراق الاقتصادي، ص     ؛145المقدسي، أحسن التقاسيم، ص   ) 1089(
 .191 الكبيسي، أسواق بغداد، ص؛197العراق، ص

 .46-45محمد كرد علي، تاريخ الحضارة، ص )1090(
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 التي كانت تغمر أسواق كثير مـن        الأزر وتصنع في بغداد أيضا      ،مختلفة من العالم الإسلامي   

 .)1091(المدن العراقية

لقيروان  العراقي مشهورا لدرجة أن كمية منه أرسلت من بغداد إلى ا           )1092(الأجروكان  

 العـرب   حلةوقد شاهد الر  .  الزجاج الوافي كان معروفا خارج العراق      أنلتزين مسجدها، كما    

في الكعبة قناديل من الزجاج العراقي تزينها نقوش جميلة وقد برعت بغداد في صنع الأوانـي                

 .)1093(والأقداح الزجاجية

 بعـض   ولم تقتصر صادرات بغداد على منتجاتها فحسب، بل أنها صارت تصدر في           

 .)1094( بغدادأسواق فمنتوجات مدينة كسكر كانت تصدر عبر ،الأحيان  منتوجات مدن أخرى

 ثمكان التجار العرب يجلبون المنسوجات والجواهر والمرايا والطيوب إلى بغداد،           لقد  

ذلك يتولى تجار بغداد تصدير ما فاض من هذه السلع إلى خارج حـدود الدولـة وبـذلك                   بعد

 .)1095(، تتحدد فيه أسعار السلع عالمياً تجارياًأصبحت بغداد مركزاً

 الأزرلأقمشة القطنية والمنسـوجات الحريريـة خاصـة المناديـل و          وصدرت بغداد ا  

 والحنطة والشـعير    )1096(والعمائم، والخزف والأدوات الزجاجية والدهون والمعاجين والأدوية      

السوس وشراب العنـب    والأقمشة الصوفية والكتانية والزيت والعطور وماء الزعفران، وماء         

 .)1097(وزيت البنفسج

                                                 
 الدوري، تـاريخ العـراق      ؛129قدسي، أحسن التقاسيم، ص    الم ؛39الجاحظ، التبصر بالتجارة، ص   ) 1091(

 .218 الكبيسي، أسواق بغداد، ص؛169الاقتصادي، ص

 .32-31 دوزي، المعجم المفصل، ص؛نوع من الآجر المحفور الذي تزين به قبب المساجد) 1092(

 .100الدوري، تاريخ العراق الاقتصادي، ص) 1093(

 .225ية، صالعلي، التنظيمات الاجتماعية والاقتصاد) 1094(

 .379، ص2حتى، تاريخ العرب، ج) 1095(

 .128المقدسي، أحسن التقاسيم، ص) 1096(

 .366سيد أمير علي، مختصر تاريخ العرب، ص) 1097(
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وكان تجار بغداد يخرجون تجاراتهم من العاصمة إلـى واسـط والبصـرة لغـرض               

عرضها في أسواق تلك المدن، ونتيجة للتطور الاقتصادي والذي تستهدفه أسواق بغداد تأسست             

 عدة شركات وطنية تعمل في تجارة المحصولات العراقية هذه الشركات كانـت تأخـذ علـى               

عاتقها تصدير المواد الفائضة عن حاجته إلى أسواق بغداد، وربما تولت هذه الشركات تصدير              

 .)1098(مقادير كبيرة من التمور العراقية إلى دول أخرى

والظاهر أن هناك سلعا تجارية كثيرة كانت تصدر من أسواق بغداد إلى خراسـان، إذ               

ية لى خراسان وكانت فيها سلع تجار     تشير النصوص أن قافلة واحدة خرجت من مدينة السلام إ         

أن  ويمكننا أن ندرك قيمة البضائع المصـدرة مـن بغـداد،             ،تجاوزت قيمتها ستة آلاف دينار    

لكري أحماله نحو ألفي دينار، كما أن تاجرا بغـداديا آخـر            فلزمه     تاجرا بغداديا صدر أمتعة   

 .)1099(ربح بصفقة تجارية واحدة عشرون ألف دينار

لعا كثيرة إلى شمال أفريقية، كما وصلت تجـارتهم إلـى بحـر             وصدر تجار بغداد س   

، وكانـت   )1100(قزوين، وفي مصر كان يقيم تجار عراقيون عمل بعضهم وكلاء لتجار بغـداد            

توجد في مدينة سمرقند جالية تجارية عراقية كما وجدت جاليات أخرى في كثير مـن الـدول                 

ين والقسطنطينية وكان في بلاد البلغـار   التي يحكمها غير المسلمين، كبلاد الخزر والهند والص       

 حلقة الوصل مـع تجـار        وبلا ريب فان هذه الجاليات كانت        .)1101(بعض الصناع العراقيين  

الذين يفدون إلى تلك المناطق مما يسهل أمر إتمام معاملاتهم التجارية في تلـك              بغداد وغيرهم   

 .البلاد النائية
                                                 

 .108، ص2تنوخي، الفرج بعد الشدة، جلا) 1098(

 .145؛سلوم ،الاهمية الاقتصادية،ص405، ص8الطبري، تاريخ، ج) 1099(

 فهـد، تـاريخ العـراق       ؛27ي، البلـدان، ص    اليعقـوب  ؛61ابن حوقل، صورة الأرض، ص    ) 1100(
 .352الاقتصادي، ص

 .34اليعقوبي، البلدان ص) 1101(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



ر فقاموا برحلات بحرية تبدأ من بغداد       وقام تجار العراق بنشاط تجاري كبير في البح       

إلى البصرة، ومنها تبحر السفن في الخليج العربي قاصدة الشرق الأقصى حتى تصل مـوانئ               

 تحـت سـيطرة     الآسـيوية  سواحل المحيط الهندي     أكثر، وخلال هذه الفترة كانت      )1102(الهند

مع الشرق وكـان تجـار   العباسيين، مما فتح  المجال أمام العراقيين بأن يتوسعوا في تجارتهم            

 .)1103( بحق رفع مرافعاتهم إلى قاض منهمالعراق قد ظفروا من حكام الصين

نية ضائع العراقية إلى بلاد الأناضول والبحر الأسود ووصلت إلى القسطنطي         بونقلت ال 

بلغت التجارة العراقية عز ازدهارها مع شرق       ) العاشر الميلادي (وخلال القرن الرابع الهجري     

 .)1104(فذت إلى روسيا حتى وصلت النقود العباسية إلى شواطئ بحر البلطيقأوروبا، ون

ليفة المهدي عندما أراد     الخ أنيستدل على حجم المخزون من البضائع في بغداد من          و

 الحجاز  إلىأخذها معه   ومن أسواق بغداد،     دفعة واحدة      وبثمائة والخمسين ألف    أشترى  الحج  

 .)1105( المدينةأسواقن السلع الصادرة عن ضموكانت من في موسم الحج، وزعها لي

ومن السلع الصادرة عن أسواق بغداد، الزيت الذي كان قد ربح فيه أحد تجار بغـداد                

 منها في بغداد    ن كثيراً أ و .)1106(ء بيعه لتجار الرقة    صفقة واحدة عشرة آلاف دينار من جرا       في

 في الوقت الـذي كـان        كان ينقل إلى بلاد الأناضول في بعض الأحيان،        فوأسواقها من طرائ  

ا لبلاد الروم كان الرطب يأتيه من بغداد تباعا وفي الوقت الذي كـان الخليفـة                يازغالمأمون  

 ـالأ تلـك    إلى كان التمر يصدر من بغداد       موريةالمعتصم هناك يحارب الروم قرب ع       ، قاعص

 ـ         جارة مع  م كان زمن عز الت    10/ويبين الدكتور الدوري، أن النصف الأول من القرن الرابع ه
                                                 

 .27، الجاحظ، التبصر بالتجارة، ص49البكري، المسالك والممالك، ص) 1102(

 .410-409سالم، السيد عبد العزيز، ص)  1103(

 .57-55ثر الشرق في الغرب، صأجورج، يعقوبي، )  1104(

 .107ص  المدور، حضارة الإسلام،؛330، ص2خميس، جالديار بكري، تاريخ ال)  1105(

 .262-261؛المجالي ،المأمؤن وعصره،ص9، ص1الهمذاني، تكملة، ج)  1106(
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شرق أوروبا وان المواد المصدرة من الدولة العباسية إلى تلك المنـاطق كانـت كثيـرة وان                 

ر الصين لا تعرف    حأن جزائر ب  " :ويقول الزهري .)1107( منها التجارة العراقية كانت جزءا هاماً    

كما راجـت تجـارة الخيـول        .)1108("التمر والعنب إلا ما يجلب إليها من بلاد العراق وإيران         

 بين دول شرق آسيا والعراق وقد استخدمت لنقل البريد والى جانب الخيـول التـي                خصوصا

 .)1109(يذكر ابن خرداذبة البغال والحمير التي سماها القلقشندي بالبرادين. تصدرها العراق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .170-169الدوري، تاريخ العراق الاقتصادي، ص)  1107(

 .29، آثار البلاد للفزويني، ص20-18الزهري، الجغرافية، ص) 1108(

 .130ريسلر، الحضارة العربية، ص)  3(
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 :واردات العراق من بلدان الشرق والغرب* 

ة ــــــــــــــــلعالس ـةــــالدول

 ةــــــــــــالتجاري

طياب القرنفل والفلفـل وجـوز الهنـد        الأ،  الأحجار الكريمة  دــــالهن     

والثياب المخملية الفاخرة والمآزر الملونة والنيل الذي يتخذ لصـبغ   

 .الثياب والرصاص والرماح والسيوف والعقاقير وغير ذلك

 ـ   ثياب الحرير والديباج والسروج    نـــالصي     خر والمـداد،   ا والـورق الف

ظائر والدار صـيني،    غوعلى الأخص المسك والعود وال     ابطيوالأ

 . والعقاقيروالإقفالوالجواري، وأواني الذهب والفضة 

ط ــــــواسأ  

 ا   ـــــآسي

، والسناجب  الثعالبوفرو   والكاغد السمرقندي،  المسك التبتي، 

والقاقم والسمور والجلود والدروع والسيوف والرصاص والنحاس       

مصليات وغراء السـمك، وأسـنان السـمك،        والحديد والثياب وال  

والعسل والبندق والرقيق وخاصة التركي،  والقدور الكبيرة الحجم،         

 .والأغنام والبقر

الثياب المرويـة، الطنـافس، الابرسـيم الفـاخر والمناديـل            رانــــإي    

والزعفران والرمان والثياب الموشية والمقـارم والطيـالس مـن          

 والأمشـاط والأسلحة، والثياب الرقاق    الصوف، والخوخ والزئبق،    

والكتاب والعسـل والسـفرجل    )نوع من الثياب  (العتبياتوالقلانس و 

نوع (والكمثرى والتفاح والزعفران والملح والاشنان، والاسفيذاج،       
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 النيلـوفر   والكحل، وشراب الفواكه، ودهـن    ) من الطلاء الابيض  

لخـز  ودهن الياسمين، والفستق والزجـاج والسـكر والـديباج وا         

 .رضائغ وال الكريمة، والقاشانوالأحجاروالستور الحسنة، 

 

البرود اليمنية والـوش والادم والعقيـق والكنـدر والخطـر            يمنـــال     

والورس والزرافات والجواميس والبغال والحمير والوش وسـائر        

 . والنعال المشعر والانطاعوالأدوية الثياب والعنبر أنواع

 الأبـيض  والادم والطين    الإبللخيل العربي والنعام ونجائب     االجزيرة العربية    

 .والأدوية

 الزجــاج وأوانــيالحبــوب والفواكــه، وزيــت الزيتــون ام    ـــالش    

 .والمنسوجات

 والسـتور    الـديبقي   المشهورة مثـل   والأقمشةالثياب الرقاق   ر    ـــمص    

 والحميـر   والبسط والقراطيس ودهن البيلسان، والدقيق والمعادن،     

 .والبغال

ــرب ا لمغــــ

      دلســــوالأن

 والبسط الرقيقة   والأكسيةوالزئبق  العنبر  النمور والبزاة اللبود و   

 .واللبود والفرش والخز والصوف والدواب وخاصة البغال

اللبود والفرش والبسط الرقاق والصوف والوسـائد والسـمك         ا ــــــأرميني

 . والبغال براسيم والتكك والملحالمملح وملح اليورق والا

ـــب هب والفضة والدنانير    الذ وأوانيالجواري الروميات والصقالية    لاد ـــــ
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كك وجلود  طياب والديباج والثياب الكتانية والبسط والت     الخالصة والأ  روم     ــــــال

 المحكمـة والعقـاقير والـوبر       والأقفال الخز والأحجار الكريمة،  

 .الرقيقة  والبسطالأزرووالمرجان 

 ســواحل أفريقيــا

      ةـــــالشرقي

الصبر والعقاقير والرقيق الأسود من الزنوج والعاج ومسحوق        

 .الذهب والعنبر الداكن والتوابل والعقاقير

 

 : بلدان الشرق والغربإلىصادرات العراق * 

ة ـــــــــــــــــالسلعـة ـــــالدول

 ـةـــــــــــالتجاري

كانت تصدر الثياب القطنية والحريريـة والمناديـل والعمـائم          داد ــــــبغ

 . والأواني الزجاجية والخزفية والمعدنية والأدويةالأزرو

 .التمور وأدوات الزينة مثل الحناء وماء الوردرة  ــــالبص

 .ثياب الكتان الرفيعة والمناديل والعمائمة   ـــــالابل

يباج والعمائم التي اشـتهرت بهـا مدينـة الكوفـة           الخزف والد ة  ـــــالكوف

والطيب المستخرج من البنفسج فكان يصدر إلى الجزيـرة العربيـة           

 .واليمن والصين والهند

الفرش يحمل إلى أرمينيا فينغزل وينسج هناك واشتهرت واسط         ط  ـــــواس

 .بأسماكها مثل الشيم والبني كما اشتهرت بالستور التي تنسب إليها

 الأزرالأنماط والوسائد والستور والبسط كما اشتهرت بإنتـاج         ان ـــــيسم
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 .والسمك وكان يصدر إلى الخارج بعد أن يملح

الجلود وخاصة جلود البغال والمنسوجات والحنطـة والشـعير         وصل ــــالم

 والملـح والقيـر     والعسل والجبن والسمن والسماق وحب الرمـان      

 .والحديد والسلاسل

الطيالسة من الصوف والثياب الموشـية والمناديـل والمقـارم          د  ــــــآم

 .والستور وثياب الكتان والصوف

 .القطن والعسل والموازينران  ـــــح

 .ة وحجر الزجاج الفاخردالرصاص الموازين الفواكه المقدن  يصيبــــن

 . والخيل الأصيلةالفواكه المجففةالجزيرة الفراتية  

 .الصابون والزيت والأقلامة ــــــالرق

 .مخالتين والرمان والكالوان  ـــــح

 .بتمورها ومنها كان يصدر إلى سائر البلدانين التمر  ـــع

 .ارج ومنها تصدر إلى الخغليظةالثياب القطنية الدة حربى ـــبل

 ثم ينقله التجار إلـى خـارج        قالثياب الكرباسي الصفي  ة الخطيرة  ـقري

 .العراق
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 الفصل الرابع

 ةــات التجاريــالعلاق

 أصبحت مدن العراق الرئيسية تشـكل       يةالإسلاممنذ أن توطدت أركان الدولة العربية       

، هاية لطريق أرمينية واسيا الصـغرى     فكانت الموصل ن  . نهاية لطريق هام من طرق التجارة     

 نهاية للطريق الـذي     والبصرة نهاية لطريق القادم عبر البحر العربي فالخليج العربي، والكوفة         

شبه جزيرة العرب، أما بغداد فكانت نهاية لعدة طرق منها الطريق العام            بربي العراق   غيصل  

 أو بمحاذاته، والطريق القادم من الغرب عبـر نهـر الفـرات             أومن الشمال عبر نهر دجلة      

 . بمحاذاتهاأوالرافدين بمحاذاته، والطريق القادم من الجنوب عبر 

 ، إعادة تصدير البضائع المارة بهـا      رباح الناتجة عن  لأا نصيبها من    وأخذت كل مدينة  

كما تفيدنا المعلومات المتوافرة عن النشاط التجاري في العراق في الحقبة التـي ندرسـها أن                

، فقد كانت العراق فـي      يةالإسلامالمنطقة كانت تساهم في الحركة التجارية بين مختلف البلاد          

 علـى قيـام     علاوة معبراً لتجارة الترانزيت بين الشرق والغرب،        –كما هو شأنها  - هذه الفترة 

، وقد روعي في ترتيب الـبلاد ذات العلاقـات          المجاورةقطار  لأاعلاقات تجارية بينها وبين     

 .همية التجاريةلأاالتجارية مع العراق حسب 

 :يةالإسلامالعلاقات التجارية مع أقاليم الدولة العربية  .1

 :لاد الشامالعلاقات التجارية مع ب . أ

ة       لقد آانت علاقة العراق التجارية ببلاد الشام نشطة ومنظمة وان آثيراً من السلع التجاري

م تسلك نهر عيسى              ى آانت تأتي عبر الفرات ث داد       إل ع    .)1110( أن تصل العاصمة بغ ان لموق ا آ آم

ة تهوى                    ام أم التجارة   بالاشتغال بلاد الشام على طرق التجارة العالمية اثر آبير في جعل أهل الش

م   ارفوالأس ت له دة، فكان الات البعي ى      اتص م، وعل ات بلاده املين منتج رب ح رق والغ ع الش  م

                                                 
)1110 .153؛ الدوري، تاريخ العراق الاقتصادي، ص38-37بلدان، صليعقوبي، الا)   
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ص ور       الأخ ي العص ة ف ارة العالمي ي التج ام ف ا دور ه ان له ي آ ة الت وجات الحريري  المنس

.)1111(الوسطى  

ه تجارات                 إلاويعد إقليم الشام من       ى منتجات وافرة، فقامت عل رات ال ة ذات الخي اليم الغني ق

هب المق د أس الم، وق اء الع اقي أنح راق وب ع الع عة م ام، واس ات الش ر منتج ي ذآ ي ف دس

ال م    :"فق روب والملاح ب والخ ين والزبي ت والقط طين الزي ن فلس ع م دة، يرتف ه مفي ارات ب والتج

وط، ومن بيت المقدس        بواوالص اح،             الجبن    ن والف ة والتف دوزي غاي وني وال والقطن وزبيب العين

ة، ومن         لإا نظير له والمرايا وقدور القناديل و       قريش الذي لا   )1112(وقضم ل غاي ا ني ر، ومن أريح ب

ا شقاق المطارح     وبيسان النيل والتمور، ومن عمان الحبوب والخرفان والعسل، ومن طبري            دصغ

ثياب المنيرة والبعليسية والحبال، ومن صور السكر والخز والزجاج              ال )1113(والكاغد، ومن قدس  

يس          المخروط والمعمولات ومن مأ     ب قلوب اللوز، ومن بيسان الرز، ومن دمشق المعصور والبعل

 والكاغد والجوز والقطين والزبيب، ومن حلب القطن         )1114(اتيرصفوديباج ودهن بنفسج دون وال    

.)1115("شنان والمغرة، ومن بعلبك الملابنلأاوالثياب و  

وز و        : ((في موضع آخر واصفاً تجارات الشام     ويقول المقدسي    رك الل حب  ومن سنجار ف

دور     أق، ومن نصيبين شاه بلوط وهو شيء       رمان والقصب والسما   يس بم دق وأطيب ل آبر من البن

د ه المق ة الص دوالفواآ ن الرق واذين، وم دوايات والك وازين وال ت بواة والم ن والزي

.)1116(...))قلاملأاو  

ة                   ام، سهولة المواصلات البري ين العراق والش ومما ساعد في توطيد العلاقات التجارية ب

ة    وال ل الذاهب ي طرق القواف رة، ف ر عث ف حج ة، تق واجز طبيعي ود ح دم وج ة، وع ام نهري  أوللش

وبي-العكس، حيث آانت السفن  ذآر اليعق ا ي أتي -آم ى ت ام ومصر إل ة ببضائع الش داد محمل  بغ

.)1117(والمغرب  

                                                 
)1111 .38-37اليعقوبي، البلدان، ص)   

)1112 القضم، هي الجلود البيض، وأحدها قضم ويجمع أيضا على قضم بفتحتين آأدم، أديم، ابن منظور، لسان ) 
.488، ص12العرب، ج  

)1113 .311، ص14اقوت، معجم البلدان، جبلد بالشام قرب حمص، ي:  المهملة أيضانبالتحريك والسي: قدس)   

)1114 الصغرية، تمرات  بما فيه تجفف بسرا وهي صفراء، فإذا جفت ففرآت انفرآت يحلى بها السوق فتفوق ) 
.460، ص4موقع السكر، ابن منظور، لسان العرب، ج  

)1115 .1853، ص2مفردها الكاذي، شجر له ورد يطيب به الدهن، البستاني، محيط المحيط، ج: الكواذين)   

)1116 .181-180المقدسي، أحسن التقاسيم، ص)   

)1117 .38-37اليعقوبي، البلدان، ص)   
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ة ال         الطرق وتوفير  ن بتأمي وآان اهتمام العباسيين آبيراً    ل التجاري ة  ذ سبل الراحة للقواف اهب

ن المنصور أمرت               الإسلامي نواحي بلاد    باقالشام و  لىإ ر ب ، فيذآر المسعودي أن زبيدة بنت جعف

.)1118(قفت عليها الوقوف الكثيرةأوبإنشاء مراآز للراحة في الثغر الشامي وفي طرطوس و  

ام بعض                         ان العراق يجلب من الش ة، فك ة ومنظم ام قوي ين العراق والش وآانت التجارة ب

د  ل الحدي ادن، مث ت المع ذي يس ذلك    ال ان وآ ال لبن ن جب لحةلأاخرج م ه  )1119(س دا الفواآ ذا ع ، ه

ه                     والخضراوات ان يرسل من ذي آ اح ال الجودة خاصة التف ام ب ى  والحبوب، وامتازت فواآه الش  إل

بغداد للخلفاء، وآذلك الزيت الموصوف بالزيت الرآابي، وهو في غاية الصفاء، وآان من ضمن                

ذآر أن   إلىآذلك العقاقير الطبية، التي يشير الصابي   و )1120( بغداد إلىالسلع التي ترسل      بعضها في

ل  ون يرس ات الهلي ىنب راآن إل ي م د أن يوضع ف ن دمشق بع ن الرصاص، )1121( المعتصم م  م

.)1122( بغداد في اليوم السادس بعد خروجها من دمشقإلىفيصل   

روم، وآ            إلىن الجيد   بواوآانت مدينة حلب تصدر الص     لاد ال ار بكر وب ا    العراق ودي ان م

، أما العراق    )1123(شهرلأان في اليوم الواحد بمدينة حلب يفوق ما يباع بغيرها في            بوايباع من الص  

راً      إلىفقد صدر منتجاته     ل ب ام، فتنق ق الرق       لأا أغلب  في     الش ان عن طري ربط العراق       حي ذي ي ة ال

ا           ،)1124(ببلاد الشام  ى  فكانت البصرة ترسل بعض تموره ا تستورده من زي           إل ل م ام مقاب ون   الش ت

راً     ام، وانتقلت صناعة                     وانتقلت صناعة الزجاج ب بلاد الش ربط العراق ب ذي ي ة ال ق الرق  عن طري

دن سوريا ومصر           إلىالزجاج الذي اشتهرت به العراق       ذآر أن  )1125( الرقة وحلب ثم عمّت م ، وي

.)1126(ابي بين العراق والشام تجارة رابحةتتجارة الكاغد والع  

ام و          ين الش ك سهولة               وهكذا نرى أن التجارة ب ة وساعد في ذل ة ومنظم العراق آانت قوي

ري   س  الشام تإلىالمواصلات، فكانت القوافل الذاهبة     ى لك الطريق الب ا   إل ة ومنه ى  الرق  دمشق،  إل

                                                 
)1118 .510، ص2ياقوت، معجم البلدان، ج)   

)1119 .243، ص4المسعودي، مروج الذهب، ج)   

)1120 .117المدور، حضارة الإسلام في بلاد السلام، ص)   

)1121 .26القزويني، آثار البلاد وأخبار العباد، ص)   

)1122  ثمار من أذى الحر، وتتخذ أيضاًلإا، يتخذ لحفظ البقول الطرية وروهو طشت غائ: جمع مرآن: المراآن) 
ذهب، انظر الصابي،                           يم والمياسير يتخذونها من ال اب النع ا أرب من الخزف والفخار، ومن الخشب، وغالب

.18رسوم دار الخلافة، ص  

)1123 ،18الصابي، رسوم دار الخلافة، ص)   

)1124 .263، ص4آرد علي، خطط الشام، ج)   

)1125 .175الزبيدي، تاريخ العراق في العصر البويهي، ص)   

)1126 .153؛ الدوري، تاريخ العراق الاقتصادي، ص38-37اليعقوبي، البلدان، ص)   
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دخل           لأا أغلب العراق في    إلىفي حين آانت بضائع الشام تأتي        م ت رات، ث حيان عن طريق نهر الف

ى السفن نهر عيسى لتصل      ا    إل م م ان أه داد، وآ ا        بغ وب بأنواعه ام، الحب  تستورده العراق من الش

ى  في حين آان العراق يرسل         والخضراواتوالفواآه المجففة،    ل الع       إل ام المنسوجات مث ابي ت  الش

.اني الزجاجأووآذلك الكاغد و  

 :العلاقات التجارية مع مصر .  ب

ة                  ام الذاهب ة الصلة، فمعظم تجارات الش ام ومصر وثيق ين الش ى آانت التجارة ب   شمال إل

ان الشأن بالنسبة لتجارات القادم              لأا تمر عبر    الأندلسأفريقية و  ذلك آ  من   ةراضي المصرية، وآ

.راضي المصريةلأا من المرور عبر  المشرق، فلا بد لها أيضاًإلى الأندلسالمغرب و  

ارات المشرق والمغرب   ا تج ي فيه ذلك آانت مصر نقطة تلتق تمرارالإسلام وب . ي باس

ذي أشار        إلىهبة  وآانت تجارات مصر الذا    ه   الشام تسلك الطريق البري ال ة    إلي ن خرداذب ، وهو    اب

.  دمشق إلى طبرية، ثم إلى بلبيس، والعريش، ورفح، وغزّة، والرملة، ومنها    إلىيبدأ من الفسطاط    

ذا          لإا فقد اآتسبت بعض مدن مصر، مثل الفسطاط و         الأساسوعلى هذا    ى ه ع عل سكندرية التي تق

 أهمية هذه المدن    إلىالغرب شهرة تجارية واسعة، وقد سبق أن أشرنا         الطريق الذي يصل الشرق ب    

.)1127( الحديث عن المراآز التجارية الهامة في العالمدالتجارية في بداية هذا الفصل عن  

دما  إلىويرجع تاريخ التبادل التجاري بين مصر والعراق        ما قبل قيام الدولة العباسية، فعن

ل جماعة من أهل               معاويةبصرة من قبل    آان زياد بن أبيه والياً على ال       فيان، أمر بترحي  بن آبي س

.)1128( سوق عرفت بسويقة العراقيينميم له مصر، فاستقروا هناك وأقإلىزد لأاالبصرة من قبائل   

ازت   د امت ي      أوق ا الجغراف ن موقعه لاً ع وافرة، فض ا ال ا ومنتجاته ر بخيراته رض مص

ور          " :الممتاز، وقد امتدح المقدسي تجارات مصر فقال       د جب م جي ه أدي ع في د التجارات يرتف وهو بل

ان             ين والبطائن الحمر والهملخت اء ثخين ل ذا من مصر، ومن الصعيد             )1129(على الم ث، ه  والمثل

ع         ال و الأزر والصوف والتمر، ومن الفيوم      الأزر ان الرفي دس الكت  ومن   )1130(كتان من بوصير قوي

ف ف      ن اللي ال م اف والحب دنها القف ن م ان وم ا الحيت ودة وله الفرم ة الج اطي ومي غاي  الأزر القب

ي كشوالخ ر ذل ق وغي ان، ودهن الفجل والزئب وب والجلب اداني والحصر والحب ر ، والعب  ولا نظي

                                                 
)1127 .78-25المقريزي، الخطط، ص)   

)1128 .78-25المقريزي، الخطط، ص)   

)1129 .271، ص6ج، فارس معرب بمعنى النعال، ابن منظور، لسان العرب، )والمفرد هملخت( الهملختان)   

)1130 .172الشدة والصلابة، ابن منظور، لسان العرب، ص: قردس، وقردسة: قريدس)   
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ودهم وحذوهم          جلأقلامهم وز  انهم وجل زهم وآت بهم وب م وصوفهم وخش  )1131(اجهم ورخامهم وخله

ا هم   نوهملخت بغهم وريش م وص دهم ودقه معهم وقن وزهم وش م وم يفهم ووزه هم هم ول  ومعايش

وتقدمت صناعة النسيج في مصر بأشكالها           . )1132(وتجاراتهم وصدقاتهم آل ذلك في غاية الجودة      

دن مصر في ه                  اقي م اط ب يس، ودمي ن         المختلفة وربما فاقت مدينة تن ا اب ال عنهم ذه الصناعة، وق

ل                   " :حوقل دبيقي والصبغات من الحل اب الشرب وال ان وثي   يةالتنيس وفيهما يتخذ ويعمل رفيع الكت

ا                 لأاالتي ليس في جميع      ة، وربم ة والدق ة والترف والرق رض ما يدانيها في القيمة والحسن والنعم

.)1133("بلغت الحلة من ثيابها مائتين دينار إذ آان فيها ذهب  

 وحجر السنباذج وهو حجر صلب استخدم في   ر الزمرد الفاخلوفي مصر من المعادن مث   

ر من         فيون، ووهب االله ل   لأاحجار الكريمة وفيها نبات     لأاقطع سائر    م  أمصر النيل العظيم، ويعتب ه

ن    ه م داخلي وفي ل ال ي النق ى   لأاالمواصلات ف د أثن ر، وق يء الكثي يح الش ة والتماس ماك الغريب س

ذ ن ه ال مصر وم ى بغ بة إلالجاحظ عل ية نس ر المريس ال الحم واحي ىه البغ ن ن ة م ة مريس  قري

ال شكلها وسرعتها           الصعيد، وآانت الحمر تجلب منها وهي من أجود            حمر مصر من حيث جم

.)1134(دايا البلدان آنوع من الهإلىوآبر حجمها، وترسل   

ن  ر اب د عب ال موق ين ق ر ح ك اصدق تعبي اتي عن ذل دنيا مضطرون " :م ل ال ىإن أه  إل

ا، ولا يخرجون                     رزق في غيره ون ال ا لا يطلب مصر، يسافرون إليها، يطلبون الرزق منها، وأهله

.)1135("ضرب بينها وبين الدنيا سور لغنى أهلها بها عما سواها سواها، حتى لو إلى  

الم                       اقي أنحاء الع وقامت على منتجات مصر وصناعاتها تجارات واسعة مع العراق وب

الم الخارجي                   اي و الإسلام ين مصر والع ادل التجاري النشيط ب لمسيحي ويعود الفضل في هذا التب

ر        التجارة فيه، سوا    موقع مصر المناسب لمرور      إلى ق الب ان تجار     .)1136( البحر  أوء عن طري وآ

ة                 د مدين دفعون ضرائب باهضة عن دون ي ام الواف ا ( العراق والش ري         )قطي ، وهي في الطريق الب

                                                 
)1131 .263، ص2، ج)حذا( المراد هنا نعالهم أي أحذيتهم ، الفيروز أبادي، القاموس المحيط، مادة)   

)1132 .204-203المقدسي، أحسن التقاسيم، ص)   

)1133 .252اني، مختصر آتاب البلدان، صدن الفقيه الهمب؛ أ39الجاحظ، التبصر بالتجارة، ص)   

)1134 .262؛ القزويني، آثار البلاد وأخبار العباد، ص39الجاحظ، التبصر بالتجارة، ص)   

)1135 .89وين، صاماتي، قوانين الدومابن )   

)1136 .80، 78، 74ابن خرداذبة، المسالك والممالك، ص)   
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ى ، وأشار القلقشندي    )1137( مصر إلىالواصل من الشام     ال      إل ة فق ذه المدين ر الجهات    أوهي   " : ه آث

.)1138("ل نوع يؤخذ عن نظيرها وعندهم ضرائب مقررة لكشدها على التجار تطبيقاًأمتحصلا و  

ى ومن العراق آان يصل      ر      إل ذهب         لأا مصر الحري وبي المنسوج بال زرق التستري القرق

ى ونسيج العتابي الذي اختصت بضاعته مدينة بغداد، والنسيج الموصلي نسبة             ة الموصل،      إل  مدين

داد           أوومن   ي الزجاج آانت تصدر بغ ى ان ور    مصر آ   إل زان البل دادي    ي ان تج     البغ ار العراق   ، فك

ى تون  أي اخرة                 إل ا الف م منسوجات مصر وثيابه ودون ومعه ديهم من البضائع ويع ا ل ع م  مصر لبي

ذه       ل ه راق بنق ار الع ام تج يوط وق ة أس ناعته مدين تهرت بص ذي اش وف ال ن الص ة م المعمول

اسط آسيا وعرفت هناك باسم الصوف المصري وعرف         أوقصى و لأا بلاد الشرق    إلىالمنسوجات  

.النسيج التنيسي باسم أيضاً  

 

:العلاقات التجارية مع الحجاز. ج  

: مع الحجاز وساحل عمان والبحرين التجاريةالعلاقات: أولاً  

ام صلات      د قي تطيع أن يؤآ از يس راق والحج ين الع ة ب ات التجاري ي العلاق إن الباحث ف

ازاً فهي تش                         اً ممت رة العرب موقع ل جزي ين العراق والحجاز وتحت دم، ب ذ الق ى   تجارية من رف عل

ذا         طرق المواصلات البرية والبحرية وقد أآسبها هذا الموقع أهمية خاصة في التجارة الدولية، وله

يمن                أ الموقع أيضاً  رة العرب، آالحضارة التي ظهرت في ال اء الحضارة في جزي ثر آبير في بن

ذه       ين ه ت ب ان، وآان رين وعم ة والبح از واليمام رموت والحج ط وصلات  اقلأاوحض ليم رواب

يطةتج ة نش ي   ،)1139(اري ة فه ة والحيواني ة والنباتي ا المعدني ة بثرواته ة غني رب منطق رة الع  وجزي

.)1140(غنية بالذهب والفضة والعقيق، وتضم بقاعاً خصبة ذات مياه وافرة آالواحات والوديان  

ة  راق والحبش ام والع ل الش ع أه اري م اطهم التج رهم بنش ى غي ة عل ل مك از أه وامت

زاً للتج  ة مرآ د اوأصبحت مك د بعي ذ أم اطق  من ذه المن ع ه ل ( رة م لامأي قب ت )1141()الإس  فكان

ائم             إلىبضائع الشام تجلب     ة بعم ائم المعروف   إقليم الحجاز، مثل الزيت والسويق، ومن العراق العم

 بضائع الهند مثل العطور والعود والمسك وغير ذلك، فكان          يالسكب، وعن طريق البحر آانت تأت     
                                                 

)1137 .52اليعقوبي، البلدان، ص)   

)1138 .466، ص3لأعشى، جاالقلقشندي، صبح )   

)1139 .178ص ؛ العبادي وسالم، تاريخ البحرية الإسلامية،70ناصر خسرو، سفر نامة، ص)   

)1140 .97المقدسي، أحسن التقاسيم، ص)   

)1141 .97المقدسي، أحسن التقاسيم، ص)   
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ادرة             التجار والحجاج ينقلون ال    ذه السلع الن ر من ه ى شيء الكثي م وخاصة تجار وحجاج         إل  بلاده

.)1142(قصىلأاالمغرب   

ذا     " :ة التجارية لإقليم الحجاز فقال    هميلأا وقد أثنى المقدسي على      يم  لإاوالتجارات في ه قل

.)1143("الدنيا وسوق منى والبحر المتصل بالصين وجدّةفرضتي ن به مفيدة لأ  

ل عُ  ان أه هورين بنش وآ ان مش فنهم    م ون بس ة، ينقل ارة البحري ي التج ىاطهم ف د إل  الهن

ون بلاد الصين والهند بأنياب     نهم آانوا يجهز  أ، فيذآر المسعودي    )إفريقيا( بلاد الزنج    إلىوالصين  

ى نه لولا قيام أهل عمان بتصدير العاج أ إلىآما يشير لة التي آانوا يجلبونها من بلاد الزنج،      فيال  إل

  .)1144(الإسلامن سعره رخيصاً في بلاد بلاد الهند والصين لكا

ى ولهم متاجر مربحة وواصلهم  " :مان التجاري فيقولشاط أهل عٌ ويوضح القلقشندي ن   إل

ل بعضها   ه ميناء جدّ إلىوآانت سلع الهند والصين تصل      .)1145("الهند لا ينقطع   ى ، وينق  القطيف  إل

د   )1146( العراق  إلىاللؤلؤ  في إقليم البحرين، ثم تحمل من هناك في السفن مع ما يستخرج من               ، وتع

يد آانت             د الرش ية، ففي عه ة العباس ة بالنسبة للدول وارد الهام عمليات الغوص على اللؤلؤ من الم

ة البحرين              لأاشراف على غوص اللؤلؤ من      لإاعملية   ى منطق ولاة عل د ال ا عن مور التي ينص عليه

.)1147()الغوص(وباقي سواحل الخليج، و  

ى  محمد بن سليمان بن علي العباسي ثم   إلىمعلى  وانتقلت هذه الوظيفة بعد ال     ن   إل ارة ب  عم

اد            حمزة وآانت عملية     ر من التجار، واعت والي وجمع آبي تم بحضور ال ا ت د جمعه ئ بع لبيع اللآل

اس                       ي العب اء بن ة لخلف ة هدي ئ الثمين دموا اللآل ى أن يق يج عل  في   )1148(بعض الحكام في منطقة الخل

ؤ        يأخذون نص  الإحساءحكام  الصين آان    ا يستخرجه الغواصون من اللؤل ة   )1149(ف م ، وفي خلاف

 تجهيز الغاصة لطلب اللؤلؤ في سواحل         ند االله العراقي أحد المسؤولين ع     الرشيد آان مسلم بن عب    

ر، تسمى                  ا نظي رة الحجم لا يوجد له ان إحداهما آبي ده درت ة البحرين وعمان فوقعت في ي  اليتيمي

                                                 
)1142 .36الزهري، آتاب الجغرافية، ص)   

)1143 .97المقدسي، أحسن التقاسيم، ص)   

)1144 .324، ص1المسعودي، مروج الذهب، ج)   

)1145 .370، ص7ندي، صبح إلاعشى، جالقلقش)   

)1146 .62الغنيم، عبد االله، الغوص على اللؤلؤ في المصادر العربية القديمة، ص)   

 .63-62المصدر نفسه ،ص)  1147(
)1148 .232زيادة، نيقولا، الجغرافية والرحلات عند العرب، ص)   

)1149 .177، صفابن الزبير، الذخائر والتح)   
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ار       لى للرشيد   ولأاباع  فصغر منها،   أخرى  لأاو  .)1150(بسبعين ألف دينار والصغيرة بثلاثين ألف دين

ة       وو اء مروره بمدين ا      لإاصف الرحالة الفارسي ناصر خسرو أثن ع والشراء فيه ة البي حساء عملي

ل،             لاآفهو بواسطة رصاص في زنابيل يزن آل منها ستة           دداً من الزنابي ثمن ع دفع ال م، في ف دره

ه  تهر ب ا يش ارج ومم ي الخ ة لا تسري ف ي يصدرونها وهي عملي ة الت وط الجميل ى صناعة الف  إل

رود           ،)1151( غيرها إلىالبصرة و  يم البحرين، والب ة من إقل  واعتاد أهل البصرة جلب الرماح الخطي

ان تجار              إلىالقطرية من قطر، وآانت البحرين تصدر الثياب         رة في حين آ ات آبي  البصرة، بكمي

.)1152( البصرة للمتاجرة بالمسك الداريىلادون فدارين ي  

ة ت   نه يوجد بالقرب من بحر قطر مجمو      أدريسي  لإاوذآر   ا  إي أوعة من الجزائر مأهول ليه

ور الب      أ ذه                     ح جناس عديدة من طي رة من فضلات ه ادير آبي ذه الجزر مق ان يجتمع به ر، فك ر والب

ول             ذه الزب ل ه ى الطيور، فتأتي سفن التجار لتنق ى  البصرة و   إل اك       إل اع هن ا حيث تب ان   غيره  بأثم

بعض المحاصي      ددامها آسما مرتفعة، لاستخ  ل         طبيعي ل روم والنخي ة وخاصة الك  ،)1153(ل الزراعي

ان   التيضواء العامرةلأامان، وهو من ويتحدث ياقوت عن خور بروس الذي يقع على ساحل عُ        آ

.)1154(ن منها النيل الفائقبوالتجار يقصدونها ليجل  

ار عُ ان لتج ارات وآ ل التج ي نق ر ف ان دور آبي ىم ل بعض قصى، فقلأا الشرق إل د عم

ون بضائعهم          هؤلاء وآلاء لأ   انوا ينقل ى هل العراق فك د      إل ودون بسلع الهن د ويع ى  الهن راق،  إل  الع

.)1155(وآانوا يحظون في رحلة الذهاب والعودة بجانب آبير من التسهيلات الجمرآية  

وقد توثقت الصلات التجارية بين العراق ومناطق الخليج العربي طوال العصر العباسي                

ت اله ن عُ وآان اً م ل دائم رهم  دايا ترس ان وغي ىم م تقتصر الصلات   إل اس، ول ي العب اء بن  خلف

دتها   ل تع ط، ب ان فق واحل عم ى س ة عل ىالتجاري ام،  إل وال الع ة ط ة والمدين وب، مك اطق الجن  من

. من حجاج العراق وتجارةوتزداد نشاطاً في مواسم الحج، وآان أهل مكة ينتقون آثيراً  

ا  أبوحاج العراق    "العراق  :  آانوا يقولون عن حجاج    ن أهل مكة   أ المجاورفيروي لنا ابن     ن

ول المقدسي        )1157("، آمنا نكسب منها القوت     )1156(نكسب منه الذهب والسرو    ك يق وادي  ": وفي ذل

                                                 
)1150 .86ناصر خسرو، سفر نامه، ص)   

)1151 .87-86 خسرو، سفر نامه، صناصر)   

)1152 .86النجم، البحرين في صدر الإسلام، ص)   

)1153 .163، ص2، جقفالآادريسي، نزهة المشتاق في اختراق لإا)   

)1154 .400، ص2ياقوت، معجم البلدان، ج)   

)1155 .37، ص7عشى، جلأاالقلقشندي، صبح )   
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راق ام والع رح الش رى مط م  ،")1158(الق ون معه راق ينقل ار الع ان تج ف لأا وآ م الخفي دي

.)1159(والزعفران  

ي ه أن رحلات الحج الت ا لا شك في الم  ومم اء الع ة أنح ن آاف لمون م ا المس وم به ان يق  آ

لام ارة،    الإس م التج ي حج د زادت ف رق      لأاي، ق يم الط وا بتنظ يين أن يهتم ع العباس ذي دف ر ال م

نة   ي س ة، فف داد بمك ربط بغ ذي ي ق ال ـ134(وخاصة الطري ربط ل امع) م751/ه ذي ي ق ال لطري

ة ب اللأاالكوف نة)1160(مي ي س ـ161( وف دي بإن) م777/ه ر المه ول  أم ى ط اه عل انع المي اء مص  ش

د   امقإب) م782/هـ166(  آذلك أمر المهدي في سنة     )1161(لأميالا مكة، وحددت ب   إلىالطريق   ة البري

ذا الطريق    إلىفي الطريق الذي يربط مكة بالمدينة، ومن مكة         اليمن ولم يكن البريد موجوداً في ه

.)1162(قبل عهد المهدي  

ه       ،)1163( في المواصلات  بل السريعة لإاواعتمد التجار على البغال و     د المهدي ابن  وجاء بع

يد، ف  ه،    أوالرش ن اهتمام اً م ة جانب ق مك ر بأذ إلى طري اه و  إم انع المي اء مص رك  لآانش ار والب ب

انوالقصور، لأ ه آ ده ن ي عه ة، وف ى مك ردد عل ر الت ن المنصور أ آثي ر ب دة بنت جعف مرت زبي

رك و             ة وزادت في إنشاء الب ار لآابإنشاء دور السبيل بمك ك          )1164(ب د يسرت آل تل نشاءات  لإا، وق

.)1165(على التجار والحجاج سلوك هذا الطريق  

:مع اليمنلعلاقات التجارية ا: ثانياً  

رة، من حيث النشاط                       اليم الجزي ع أق ة والصناعية جمي ه الزراعي فاق اليمن بفضل منتجات

التي تزرع  عن أنواع الفواآه والثمار     " صفة جزيرة العرب  "اني في آتابه    دجاري، وتحدث الهم  الت

في اليمن، فيذآر منه العنب، وله أشكال آثيرة وآذلك الرمان والسفرجل والمشمش التي تزرع في               

                                                                                                                                            
)1156 نه                 )  ل مشايخ م يهم سلطان ب م عل ن          السرو، قبائل وفخوذ من العرب ليس يحك ة، اب يهم بطون متفرق م، وف

.26المجاور، تاريخ المستبصر، ص  

)1157 .27ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ص)   

)1158 .97المقدسي، أحسن التقاسيم، ص)   

)1159 .13-9ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ص)   

)1160 .69-68طرق المواصلات في الحجاز، : العلي)   

)1161 .186، ص1جناقة في معالم الخلافة، لأاالقلقشندي، مآثر )   

)1162 .45القريزي، تقي الدين، الذهب المسبوك، ص)   

)1163 .45المقريزي، الذهب المسبوك، ص)   

)1164 .243، ص4المسعودي، مروج الذهب، ج)   

)1165 .100، ص7ثير، الكامل في التاريخ، جلأاابن )   
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اح والخوخ            اليمن، فيذآر منها العنب، وله أشكال آثيرة وآذلك الرمان والسفرجل والمشمش والتف

ر ذل    وز وغي وز والل ري والج ن    ،)1166(كالحمي ي ص تخدم ف ي تس ة الت ات الطبيعي ن النبات اعة  وم

ل        هيوافلأاصباغ، وآذلك التوابل و   لأادوية و لأا ان ينق ا آ ى ، مم ه      . )1167(خارج ال إل ن الفقي ذآر اب وي

ه   ي آتاب دان (ف اب البل ر آت ون    " أن) مختص دنيا لا تك لأت ال د م ياء ق ة أش اليمنإلاأربع  : ب

ورس در) 1168(ال بقم)1170( والخطر)1169(والكن يمن " )1171(وال ين زار المقدسي ال رة أوح عجب بكث

دن العصائب والعقيق و        " :جاراته فقال خيراته وت  يمن مع ى دم والرقيق    لأاوال ان يخرج     إل  ألان عم

ديباج والخزع                  ؤ وال اج واللؤل الصيادلة والعطر آله حتى المسك والزعفران والساج والساسم والع

.)1172("سكندروس والكندر وغير ذلكلإابنوس والنارجيل والغند ولإاواليواقيت و  

ى آانت تصدر     ه السلع    هذويذآر المقدسي أن جميع      ى  العراق و   إل لاد المشرق،       إل اقي ب  ب

ر                ل العنب ادرة مث ة الن فكانت البضائع تجتمع بميناء عدن، فضلاً عما بمدينة عدن من السلع التجاري

زران والصندل، وال   د والصبر والخي دم والرصاص والحدي ور والخ ود النم ور غوجل ضائر والبل

.)1173(في تجارة عدن ويحتل العنبر الدور الرئيسي لوالفلف  

وم              إ: دريسي عن مصدر العنبر، فيقول    لإاويتحدث   اع البحر فيق ون في ق نه يخرج من عي

ا يظن           الموج   يس آم يد         أبرميه على الساحل، ول ارون الرش د بعث ه دواب، وق ع بعض ال ه رجي ن

ه شيء يخرج من        أهل عدن وشرمة وحاسك        أ للتعرف على حقيقة العنبر، فذآر        اليمن إلىقوماً   ن

ى الساحل                  عيو اه عل ه المي ذف ب اع البحر وتق انوا يسمونه      )1174(ن البحر في ق حشيش البحر،     وآ

                                                 
)1166 .198-197الهمداني، صفة جزيرة العرب، ص)   

)1167   .)ك.ص(الحسبة لابن بسام، نهاية الرتبة في طلب (العلي، عن مقدمة آتاب ) 

)1168  شرباً ينبت    قوللبها. نبات آالسمسم ليس إلا باليمن يزرع فيبقى عشرين سنة نافع للكلف طلاء،           : الورس) 
.257، ص2في الحبشة  لكنه اقل جودة، الفيروز أبادي، القاموس المحيط، ج  

)1169 ال   . 129، ص 2موس المحيط، ج   الكندر بالضم ضرب من العلك نافع لقطع البلغم الفيروز أبادي، القا          )  وق
.22، ص2إلاطباء وهو اللبان الزبيدي، معجم أسماء النباتات، ج  

)1170 .22، ص2بالكسر نبات يختضب به أو الوسمة، الفيروز أبادي، القاموس المحيط ، ج)   

)1171  ويلجم الجراحات نهيحمشددة القاف خشب شجرة عظام وورقه آورق اللوز وساقه احمر يصبغ بط: البقم) 
.81، ص4قطع الدم الفيروز أبادي، قاموس المحيط، صوي  

)1172 . 97المقدسي، أحسن التقاسيم، ص)   

)1173 .97المقدسي، أحسن التقاسيم، ص)   

)1174 .66، ص1فاق، جلآادريسي، نزهة المشتاق في اختراق لإا)   
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إ                 أو ه ف ان الصيادون يقومون بجمع دب، فك اب المن د ب م سفن التجار        آثر تجمعه عن ا مرت به ذا م

.)1175("تشتري منا حشيش البحر" :يقولون  

ان ومصر   لبصرة وعُبغداد واالكوفة و دخل أنه" :اني أن أباه آان يقول له دي الهم ويرو م

رة خاصة      مآثر بلاد النخل، وطعمت التمرات ما رأيت مثل أومكة و  دبس نجران جودة وعظم ثم

.)1176("تملأ الكف الثمرة  

اب السعيدية   آما اشتهرت بلاد اليمن ببعض الصناعات مثل السيوف والحلل الي  مانية والثي

ة يمن  )1177(والعدني يوف ال ت س در   وآان ا تص ىوبروده ارج لجوإل ن  )1178(ادته الخ دثنا اب ، ويح

ذرع باليد ويشد حملها مائة     أ زبيد البرود ثمانية     وتخرج من " : عن منسوجات اليمن فيقول    المجاور

.)1179(واثنين وعشرين بردة شد الشجر  

ذه الصناعة         وآانت الجلود الفاخرة تدبغ باليمن،       ة صعدة به وآانت  .)1180(واشتهرت مدين

ام،      إلىويعود الفضل في ذلك     ي،  الإسلاملليمن تجارات واسعة مع العالم        مرآز اليمن التجاري اله

ى  حاصلاته الزراعية ومعادنه الكثيرة التي قامت عليها صناعات مختلفة تصدر             إلىثم   خارج  ال إل

دة          د   )1181(وخاصة العراق، فكان التجار يقصدون اليمن من بقاع بعي يمن     أ وق ة ال رز الشاعر أهمي ب

:التجارية فقال  

لو دآ دى تجل ب وان أب ه غري  
 

ا   ة الوطن د الغرب يذآر بع إلا س
 

ري   ي والمص اأإلا العراق نهم  
 

ا اليمن   ا أرف ان إذا م )1182(الا يرجع

 
ن المج ولر حرآواويصف اب دن فيق اء ع ي مين ارة ف ه : "ة التج والقرصنة آالمحشر في

دد وزن والع بة ال دار .)1183("المناقشة والمحاس يمن ومق ارات ال اح لأاوتحدث المقدسي عن تج رب

لاً ذهب     أنت دخلت عدن فسمعت         أذا  إ" :لاذا ما دخلوا اليمن فق     إصل عليها التجار    التي يح  ن رج
                                                 

)1175 .121-120، ص1 ج،ابن المجاور، تاريخ المستبصر)   

)1176 200-199الهمداني، صفة جزيرة العرب، ص)   

)1177 .39الجاحظ، التبصر بالتجارة، ص)   

)1178 .69القزويني، آثار البلاد وأخبار العباد، ص)   

)1179 .89، ص1ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ج)   

)1180 .189قدامة، الخراج وصفة الكتابة، ص)   

)1181 .90-89، ص1ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ج)   

)1182 83 ص،1، تاريخ المستبصر، ج87المقدسي، أحسن التقاسيم، ص)   

)1183 .128، ص1ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ج)   
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افوراً         آخر دخل بمائة فرجع بخمسمائة و     آلف دينار و  ألف درهم فرجع ب   أب ه آ در فرجع بمثل خر بكن

. مشجعاً لتهافت التجار على اليمنمما آان عاملاً. )1184("طلبت نفسك التكاثر  

ة و       إلىوآان أهل اليمن يسافرون      ق اليمام ا     لإا العراق عن طري اء، ومنه ى حس  البصرة   إل

م  املين معه م والعلأاح يمن  طدي ات ال ن منتج رى م ياء أخ امين  . )1185(ور وأش ة بني ر الرحال وذآ

د             إلىالتطيلي أن قوافل تجار العراق الذاهبة        ا تجتمع عن ل ذهابه  اليمن بطريق الصحراء، آانت قب

ك سيرها           حمدينة ال  د ذل دأ بع ى لة ثم تب يمن  أ إل ان تجار العراق المتوجهون          )1186(رض ال ى ، وآ  إل

.)1187(قمشة والعطور والجلودلأااليمن يحملون معهم الخيول وينقلون في عودتهم   

ي  ىوننته أن ال إل ول ب الاع الق ة     ق ت قوي ة آان رة العربي راق والجزي ين الع ة ب ت التجاري

ارهم دور آب   راق وتج اج الع ان لحج م الحج وآ ي مواس ة، خاصة ف اة  ومنظم اش الحي ي إنع ر ف ي

ان وال                لإا يمن العطور والبخور واللب ون من ال ة      تقتصادية في مكة، فكانوا يجلب اقير الطبي مر والعق

ول                        لأاوالجلود و  ان العراق يرسل الخي ك آ ل ذل ؤ، ومقاب يم البحرين اللؤل ق، ومن إقل قمشة والعقي

.وغيرها من منتجات العراق  

راق     ك أن للع ن ذل تنتج م الاعونس ان     ت تجاريق احل عم وب، أي س ع الجن عة م ة واس

ل                       أتون بالخي ان تجار العراق ي بلاد الواسعة، وآ ذه ال  والحجاز واليمن، إذ تنوعت الخيرات في ه

ة والعطور                    لأا يالعوال يمن، والمنسوجات اليماني الجلود المدبوغة والعقيق من ال ودن ب صيلة ويع

غ    ي بين العراق وجزيرة ال    مر من مرباط، وآان التبادل التجار     توالبخور واللبان وال   جه  أوعرب يبل

.في موسم الحج بوجه خاص  

:الأندلسالعلاقات التجارية مع المغرب و. د  

:العلاقات التجارية مع المغرب: لاًأو  

دلس آانت علاقات العراق التجارية مع المغرب و         ين       الأن د ب م يكن للبع ة، فل ة ومنظم  قوي

رق  لامالمش رب الإس ي أقصى لأاي والمغ ر ف ر آبي اتإ ث ذه العلاق ة ه ل )1188(عاق ت القواف ، فكان

ى القادمة من العراق تصل     م           إل ام ومصر ث ارة بالش داد م ا من بغ ة طريقه ة بادئ ى  شمال افريقي  إل

                                                 
)1184 .98-97، المقدسي، أحسن التقاسيم، ص128، ص1ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ج)  

)1185 .217، ص2ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ج)   

)1186 .147بنيامين التطيلي، رحلة بنيامين، ص)   

)1187 .264، 2ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ج)   

)1188 .193-178الزبير، الذخائر والتحف، صابن )   
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وم بتصريفها في أنحاء المغرب                      راق، وتق شمال أفريقية حاملة معها بضائع الشرق ومنتجات الع

.)1189(العربي  

د     أعراقية نشيطة في    وب مراآش جالية    وآان يوجد في سجلماسة بجن     ة، وق عمالها التجاري

 سجلماسة وسكنها    إلىوآانت القوافل تجتاز بالمغرب     " :ذآرها الرحالة الموصلي ابن حوقل، فقال     

نهم و       هل العراق وتجار البصرة والكوفة والبغداديون الذين      أ م  أو آانوا يقطعون ذلك الطريق م لاده

ر           وافلهم غي ة وق ة   وتجاراتهم دائرة ومفردتهم دائم ى منقطع م        إل د جسيمة ونع ة وفوائ اح عظيم  أرب

.)1190(" سعة حالالإسلامالتجار في بلاد سابقة قلما يدانيها   

ن  تدل م كويس مال    ذل ع ش اق م عة النط ة واس ارات مربح م تج ت له راق آان ل الع  أن أه

رب  ة والمغ علأاأفريقي وافلهم لا تنقط ى وق دن  .قص ن الم ة م ة زويل وبي أن مدين ذآر اليعق  وي

رة       التجاري ل البص ن أه ات م نهم جماع ن بي ار م ن التج ا إخلاص م د به ة، يوج مال أفريقي ة بش

اخرة                ة الف ود الزويلي ة آانت تجلب الجل  وذآر البكري       .)1191(والكوفة وخراسان، ومن هذه المدين

ادمين                  أيضاً  أن قلعة آبي الطويل التي أنشئت بقرب أنقاض مدينة القيروان آانت مقصداً للتجار الق

لاد         من العراق  ائر ب ة في زمن             )1192(الإسلام  والحجاز ومصر والشام وس ذه القلع د تحولت ه ، وق

.)1193(نهاجةص مقر لمملكة إلىياقوت الحموي   

ة ب         م ودراي دلس حوال المغرب و اوآان ابن حوقل على عل د  الأن ة    أ، فق دنا بمعلومات قيم م

ويي  وموقفه ضد      برزت ميوله السياسية   جتماعية، وقد لااقتصادية و لااضاع السياسية و  ولأاعن    أم

دلس  دا بالمالأن ا ح ال لان ست، مم ي بروفنس رجح بشرق ليف يين  أي اً للعباس ان عين ل آ ن حوق ن اب

اطميين ري بالصكوك،    )1194(والف ان يج راآش آ ي م ار ف ين التج ل ب ل أن التعام ن حوق ر اب  وذآ

ي سعدون                " :فيقول ن آب د ب ي محم أود غش   ولقد رأيت صكاً آتب بدين عل دو      تب ه الع ل  وشهد علي

.)1195("باثنين وأربعين ألف دينار  

                                                 
)1189 .61، صالأرضابن حوقل، صورة )   

)1190 .61، صالأرضابن حوقل، صورة )   

)1191 .45اليعقوبي، البلدان، ص)   

)1192 .49البكري، المسالك والممالك، ص)   

)1193 .390، ص4ياقوت، معجم البلدان، ج)   

)1194 .38ليفي بروفنسال، حضارة العرب في الأندلس، ص)   

)1195 .61، صالأرضآتاب صورة ابن حوقل، )   
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ه             د عودت ة عن ذه الواقع ل ه ى وقد روى ابن حوق ارس، ف   إل لاد ف ار   أ العراق وب صبحت مث

اب      أرات و يت مدينة غنية آثيرة الخ    شدغأو، ومدينة   )1196(عجابهمإ  :هلها مياسير ويقول صاحب آت

ة وأ    " :تشدغأوعن أهل   ". مصارلأاستبصار في عجائب    لاا" م جزيل اب نع م أرب ة   وه والهم جليل م

اد يسمع  ه، لا يك دهر آل امرة ال ة ع م أسواق حافل انوله اء الإنس رة غوغ ه لكث ا صورة جليس  فيه

.)1197("راتهم وإنما هي بالتبر وليس عندهم فضةاالناس وتج  

ادن                لإاويمتاز الشمال    ة مع ة بجاي ان يستخرج من مدين فريقي بثروته المعدنية الكبيرة، فك

ك، وهي أجود من               )1198(اسالفضة والحديد والرصاص والنح    ود الفن ، وفي مدينة بنزرت تدبغ جل

اب              إلىجلود اليمن، وآانت تصدر      دويات وثي اطع المه روان بعمل المق  بلاد الشرق واشتهرت القي

ادى          إفريقياوللمنسوجات دور الطراز بشمال     . )1199(الصوف الغالية  ا يته  شهرة واسعة، فكانت مم

دايا            إلى يبعثون   غلبلأابه للخلفاء العباسيين وآان أمراء بني        ذه اله راً من ه  خلفاء بني العباس آثي

ة بصناعتها                  ة التي اشتهرت أفريقي ، )1200(والطرف، وآانت صناعة البسط والسجاجيد من المحلي

رة                 أفقد أمر المأمون     ة وعشرين من البسط الكبي ن تتضمن الجزية المقررة على شمال أفريقية مائ

.)1201(جعلها تصلح لتقديمها لبلاط العباسية في بغدادمما يدل على تقدم الصناعة في تونس و  

ا     إفريقياويضيف القلقشندي أما لباس عامة أهل        فمعظمه من الجوخ والصوف والقطن أم

ادراً    لإاما يجلب إليهم من العراق و     ان ن اذاً أوسكندرية فك ادرة     )1202( ش ، وآانت السلع الشرقية الن

.)1203( مدينة فاسإلىترسل من العراق والشام   

فالمولدات الحسان الروقة   " : العراق على حد قول ابن حوقل      إلى ما يجلب من المغرب      أما

ة             رستولدهن بنو العباس وغيرهم وأآاب    أآالتي   ر سلطان عظيم آسلامة البربري  رجالهم وولدن غي

ارون الوا ر ه ي جعف راطيس أم ب اس، وق ن عب ي ب ن عل د ب ن محم د االله ب ر عب ي جعف ن ثأم آب ق ب

ول أ م، وقت ن الم  المعتص اهر ب د الق ي منصور محم وك   ضتعم آب ن مل رت م ا ذآ ك م ر ذل د وغي

ة    ع يفآسية الصوف الر    لأاالمشرق وأمرائه والغلمان الروقة الروم، والعنبر والحديد و        ى ة والدني  إل
                                                 

)1196 .99ابن حوقل، صورة الأرض، ص)   

)1197 .215مصار، صلأالاستبصار في عجائب امؤلف مجهول، )   

)1198 .49اليعقوبي، البلدان، ص)   

)1199 .108الزهري، آتاب الجغرافية، ص)   

)1200 .411السيد عبد العزيز سالم، المغرب الكبير، ص)   

)1201 .137 الإسلامية في المغرب والأندلس، صمرزوق، محمد عبد العزيز، الفنون الزخرفية)   

)1202 .143، ص5لأعشى، جاالقلقشندي، صبح )   

)1203 .114الزهري، آتاب الجغرافية، ص)   
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ون من بلا           لإاجباب الصوف وما يعمل منه و      د نطاع والحديد والرصاص والزئبق والخدم المجلوب

.)1204("الأندلسة على برض الصقلأمن السودان والخدم المجلوبين   

:الأندلسالعلاقات التجارية مع : ثانياً  

دت   لإالم تقتصر صلات العراق التجارية على الشمال        ل امت ى يضاً  أفريقي وحده، ب د  إل  بل

ين العباسيين و      الأ اً   ندلس، فلم يكن العداء السياسي ب ادل التجاري،     أالأندلسيين عائق ق التب ام طري م

الجواري والغلمان والخدم دوراً هاماً بين الشرق والغرب في العصور الوسطى،               تجارة  لفقد آان   

ن خر  ار اب ة ذادوأش ىب ات و إل واري الرومي ض الأندلس الج ل الم لأايات وبع اب مث ة، يطي ع

لاد    ن ب ب م ت تجل ي آان ان الت دلسوالمصطكي والمرج ى الأن رق إل لام الش ن . )1205(يالإس وم

ى  بمدينة مرسية، آان يرسل       إلاذي لا يوجد    حمر الفاخر، ال  لأاالمعادن الكبريت    يمن     إل  العراق وال

ى                       ان يرسل حت ه تجارة واسعة فك اخر، وقامت علي والشام، واشتهرت مدينة مالقة بإنتاج التين الف

.)1206( الهند والصين، لجودته بعد أن يجففإلى  

ا    الأندلسعظم موانئ بلاد أوتعد مدينة المرية من      ى ر ، فمنها آانت تخرج مراآب التج  إل

ر         )1207( الموانئ المطلة على البحر المتوسط     رسائ ى ، وقام أهل المرية بتصدير منسوجات الحري  إل

لاً     .)1208(، وقامت على ذلك تجارة واسعة     روباأو إلىي و الإسلامالمشرق   ن    وذآر المقري نق عن اب

اً   بن عبد االله بن شهيد حا      أحمدنه عندما عين عبد الرحمن الناصر       أحيان وابن خلدون وغيرهما      جب

ا ستة مطارف                     ان من بينه ه وآ ة   )1209(له، قدم ابن شهيد لعبد الرحمن هدية قيمة تليق بمقام عراقي

رادقات ن الس تة م ن    )1210(وس ل م ة الخي ة لزين ن الملاحف البغدادي ون م ة وأربع ة وثماني العراقي

روج و   الح ن الس رون م ذهب، وعش ر وال مري ي  اللح ري العراق ز الجعف ن الخ ين .)1211(م ن ب وم

ا الصناعات  ل أثره ي انتق ة الت ىالعراقي دلس إل يالأن ان يسمى العراق اج، فك  )1212( صناعة الزج

                                                 
)1204 .98-97ابن حوقل، صورة الأرض، ص)   

)1205 .92ابن خرداذبة المسالك والممالك، ص)   

)1206 .144، ص1المقري، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، ج؛ 99الزهري، آتاب الجغرافية، ص)   

)1207 .144، ص1المقري، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، ج)   

)1208 ه، ص)  رون الوسطى، ص154-153المصدر نفس ي الق رافيين ف ار الجغ ات من آث -198، للاشر منتخب
200.  

)1209 .168، ص3الفيروز أبادي، القاموس المحيط، ج. جمع مطرف رداء من خزّ مربع ذو أعلام: المطارف)   

)1210 ن منظور، لسان العرب، ج       السرادقات، )  دار، اب وق صحن ال د ف ي تم ، 1 السرداق واحد السرادقات الت
.158ص  

)1211 .109، ص1المقري، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، ج)   

)1212 .110-109المصدر نفسه، ص)   
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ة      ة في اللغ ذه الكلم ى الزجاج     لإاوبقيت ه ة عل بانية للدلال س  Irage-Irage    ة ى أن الكلم دل عل وي

.)1213( مع الزجاج العراقي في وقت مبكرالأندلس إلىانتقلت   

ت ت  ل الوض  ثيرات الملابأوآان حة آ ة واض ى س العراقي ل أوح عل دلسه ول ي و،الأن ق

ذا الصدد ي ه ال ف ك  " :بروفنس ن صحة ذل د م ى يتأآ رء حت ى الم يس عل ائق أ إلاول ب الوث ن يقل

د آ زواج، فق ود ال ك العصر، وبخاصة عق ل المحفوظة عن ذل زدان، من قب يدات ت اب الس انت ثي

اإ واء، ع دّ س ى ح د عل ن بع تح وم أدة الف ن الملابس ب ة م ة(نواع غني اًإذ ) العراقي ال أحيان ان يق  آ

ا    ( التعابير العربية ذاته Algubas ة     ) Adorras أي الجب زودة          ة الم درة، وهي الجب . )1214(" أي ال

.وغير ذلك من الكلمات العربية  

أثيرات العباسية في الحضارة                   ذه الت ه أن ه د         الأندلس ومما لا شك في ى ي د وصلت عل ية ق

دل     جماعات من التجار العراقيين وغيرهم، الذين آانوا يخت        ة، وي داد وقرطب ين بغ لفون بتجاراتهم ب

تاذ ليفي    لأاذآر أيضا     و.الأندلس على متانة العلاقات التجارية وانتظامها بين العراق و        هذا أيضاً  س

د   بروفنسال أن تأثير الحضارة العباسية في       دلس ق ر مباشرة       أالأن دريجياً وبصورة غي دخل ت خذ ي

تار الث  ة تحت س اة العام ام الحي ي نظ ي ف ة ف يلادي قاف ع الم رن التاس ث الهجري(الق ن )الثال ، وم

ه في                         ان علي ا آ ى غرار م ود عل مظاهر هذا التأثير ما أنشأه عبد الرحمن الثاني من دار لسك النق

كال        جاجيد بأش ة وس تج أقمش ذت تن راز أخ ه داراً للط مي وتأسيس اتم الرس تعماله الخ داد، واس بغ

دن    أوفقد آان ما يجلب من بغداد    ي،  الإسلاموأنواع متعددة تشبه صناعات المشرق        من إحدى الم

.)1215(، يستقبل بإعجاب واستحسانالإسلامالكبرى في بلاد   

ى          أثيرات العباسية عل دلس   ومن مظاهر الت ه شبه لتخطيط             أالأن ان في ة آ ن تخطيط قرطب

مدينة بغداد، خاصة عندما قام عبد الرحمن بن محمد ببناء مدينة الزهراء في الجانب الغربي من           

اموا    أان جماعة من    رطبة، وذآر ابن حوقل على لس     ق ة ق ة     هل قرطب داد أن قرطب ة بغ ارة لمدين  بزي

ة من    إقرطبة و " :وعلق ابن حوقل بقوله   ) آأحد جانبي بغداد  ( ن لم تك آأحد جانبي بغداد فهي قريب

أ    . )1216("ال حسن ورحاب فسيحة      ح  من حجارة وم     ذلك ولاحقة به وهي مدينة ذات سور        د هي وق

ده التجارة                        ولأالرحمن  اعبد ة فانتظمت في عه ة قوي ة دفع داد وقرطب ين بغ ادل التجاري ب سط للتب

                                                 
)1213 .43، ص1العش، الزجاج السوري، ج)   

 .84ليفي بروفنسال، حضارة العرب في الأندلس، ص) 1214(
)1215 .47-46وفنسال، حضارة العرب في الأندلس، صليفي بر)   

)1216 .11ابن حوقل، صورة الأرض، ص)   
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ة وب  راق الأخصالخارجي ع الع راق   .  م ائع الع حاً ببض اً واض دى اهتمام ت ، وآا)1217(إذ أب ن

داد  ي بغ ة ف ين أللمنازعات الداخلي ي نشبت ب ة الت ر الفتن ة لأاخوين لأاث ائج بالغ أمون نت ين والم م

ذه  الأندلس إلىهب قصور بغداد نعملية انتقال الكنوز العباسية أثناء      همية، إذ سهلت    لأا  ومن بين ه

ان يخص   هير آ د ش ائس عق تلأاالنف دة، اش رة زبي ر رمي اب أمي دلسي لحس ة الأن ه هدي ذي قدم  ال

ائس           إلى ومن البديهي أن نذهب      )1218(يرة شفاء ملأالإحدى محظياته، هي     ذه النف ل ه ام بنق  أن من ق

.ار الذين آانوا يختلفون بتجاراتهم بين بغداد وقرطبةهم جماعات من التج  

دلس  اتساع التبادل التجاري بين العراق والمغرب و        إلى ما تقدم ونخلص م  د وجدت     الأن  فق

ود السمور                    الأندلسسلع المغرب و   ديباج و جل ر والخز وال ل الحري داد مث ا في أسواق بغ  مكان له

ا    لأاو ده م ا يؤي و م ان وه واري والغلم اب والج ذه الصلات    طي ن ه ة ع وش العربي ي النق اء ف ج

ين المغرب و    يالإسلامالتجارية بين المشرق     دلس  وب ة من       . الأن د مرحل ة يع ق أفريقي ا أن طري آم

ربط ب   ذي ي ق ال ل الطري دلسمراح د     .)1219(الأن ذ العه ق من ذا الطري يم ه ة تنظ ت العناي د وقع  وق

ت غلبلأا ق ال     لأاي، فكان و الطري ة، وه ق آمن ة والطري ال معلم ربط   مي ذي ي ي ال دلسرئيس  الأن

.)1220(بالمشرق  

:العلاقات التجارية مع دول الشرق  

 :العلاقات التجارية مع الصين .1

ى تعود بداية العلاقات التجارية بين العرب والصين   ل      إل ة العباسية ب ل الدول ا قب ى  م ا  إل  م

ذآر     ن، الصي   و قدم العلاقات بين العرب     إلى   المسعودي  وقد أشار    بعدة قرون،    الإسلامقبل   و ي  فه

رة   ملوكإلىن سفن الصين والهند آانت ترد    أ رة    . )1221(الحي ة الحي داً   نلآاوموضع مملك  قريب ج

يج العربي تصل    ممن مدينة الكوفة الحالية، فكانت       ى ياة الخل رة في ال     إل ة الحي من ز حصون مملك

.القديم  

ان الفت إ-ن القائد خالد بن الوليد أزز المسعودي روايته بما نقله من       ويع   يةالإسلام وحات  ب

ن          -بي بكر الصديق  أل  ولأا في جهة الشرق على عهد الخليفة        الأولى ن عمرو ب  سأل عبد المسيح ب

                                                 
)1217 .63لأعلى الأندلسي، صاالسامرائي، خليل، الثغر )   

)1218 .47ليفي بروفنسال، حضارة العرب في الأندلس، ص)   

)1219 .60-54ليفي بروفنسال، حضارة العرب في الأندلس، ص)   

)1220 .172ب العربي، صالعامري، محمد الهادي، تاريخ المغر)   

 .85، ص1مروج الذهب، ج المسعودي،) 1221(
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ال  " : الغساني فقال له بقيلة ذآر؟ ق اء        : ما ت ا انقطع الم ذه الحصون، فلم  اذآر سفن الصين وراء ه

.)1222("عن ذلك الموضع انتقل البحر براً  

بلة القريبة من البصرة في عهد الخليفة عمر        لأادينة  ن حين فتحوا م   ون المسلم أيضاً  أوقيل  

فناً صينية             ى شواطئها س ا عن اتصال العرب بالصين في صدر              أ.)1223(بن الخطاب وجدوا عل م

ارس آسفير       أ، حيث بعث سعد بن      )ص(عهد الرسول   نه بدأ في    أ، فيقال   الإسلام اتح ف بي وقاص ف

.)1224(في مدينة خانفوان قبر سعد ما زال موجوداً أ الصين، آما يقال إلىله   

داً    أهو الذي   ) تايتسرنج(ن ملك الصين    أيضاً  أ ويقال   ى رسل وف ، يطلب   )ص( الرسول    إل

ه  ث أمن ر  إن يبع ن ينش ه م لاملي ين، ف الإس لاد الص ي ب ه ف ه الصلاة  أ وتعاليم ول علي ه الرس جاب

لام  ىوالس ث إل ه وبع انإ طلب داً آ ه وف يس ولي م ق حابته، وه ن ص ة م ه ثلاث اص  من وق

ه   أ ملك الصين ف    إلىل والثاني في الطريق في حين وصل الثالث         ولأاومات  .)1225(موقاس آرم وفادت

م          لاآرسل ملك الصين ثلاثة من جنوده مقابل ثلاثة         أليه، و إحسن  أو ى له ف من عساآر العرب وبن

.)1226(الإسلاممسجداً في العاصمة لنشر   

ة    لى التي اتخذت طابعاً د  ولأان هذه الصلاة    إمر ف أومهما يكن من     ياً، آانت بداي ينياً وسياس

رحلات  ن ال لة م ي لسلس ا العرب الت ام به ىق اً، إل رة تجاري ذه الم ا ه ان الغرض منه  الصين، وآ

ة      يةالإسلام خاصة عندما تضاءل مجال الفتوحات           في العصر العباسي       يةالإسلام  ورآنت الدول

. )1227(الأساس ثابت صبح سلطانهاأن  أ بعد،يةالإسلاملى لبناء الحضارة ولأاسس لأا وضع إلى  

ا     ي قدم هذه العلاقات التجارية مع الصين، لوجود النقود الصي         فويؤآد السيرا  نية التي خلفه

ة من    أذه الفلوس ب صف السيرافي ه   ثناء زيارتهم لمدينة سيراف، وي أالتجار الصينيون    ا معمول نه

ذي  يإضيف أالنحاس ال درهم البغل در ال ا بق دن آخر، وحجمه ه مع ي وسطها ثلي ع، ، وف قب واس

ذهب، ويضيف السيرافي              أوقيمة آل     ال من ال ا مثق ى لف فلس منه ه  إل ك قول وهي موجودة   " : ذل

.)1228("بسيراف وعليها نقش بكتابتهم  

                                                 
 .86-85، ص1مروج الذهب، ج المسعودي،)1222(

 .138، ص1دب الجغرافي، جلأاكراتشكوفسكي، اغناطيوس، تاريخ ) 1223(
)1224 .225آاشف، علاقة الصين بديار الإسلام، ص)   

)1225 .226-225المصدر نفسه، ص)   

)1226 .225آاشف، علاقة الصين بديار الإسلام، ص)   

)1227 .26سليمان التاجر، سلسلة التواريخ، ص)   

)1228 .71السيرافي، ذيل آتاب سلسلة التواريخ، ص)   
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الفلوس، ب   هل الصين     أويفسر السيرافي السبب في تعامل        ن تعامل العرب     أنهم وجدوا    أب

حد التجار العرب تمكن      أذ دخلوا بيت    إير عرضه لسرقات اللصوص، فاللصوص      بالدراهم والدنان 

اجر،                        أف الدنانير دون    لاآمن حمل    ال الت ك ضياع م ا، وفي ذل اً في حمله ك عبئ ا  أن يجد في ذل م

تمكن من        إالفلوس ف  ه لا ي ا      أن ر من عشرة       أن يحمل منه س، وهي لا تس       لاآآث ر من    أي  واف فل آث

.)1229(عشرة مثاقيل من الذهب  

اني الهجري زادت         و رن الث ات التجار  في الق ين العرب والصين       العلاق ة ب اريخ   و ي ود ت  يع

.)1230()الثاني الهجري( القرن الثامن الميلادي إلىتلك العلاقات   

ل           أوتذآر بعض المراجع     وا      لأان جماعة من العلويين فروا بعيداً من تقتي م وذهب ويين له م

نب  جالأا الصين، وهناك تعلموا اللغة الصينية وعملوا آوسطاء بين الحكومة الصينية والتجار           إلى

دون  ذين يف ىال ان . )1231( الصينإل م أوآ ى العرب اس ون عل اجر ،)تاشي(هل الصين يطلق  أي ت

ى       دوا ع      أغلب ن  أبالعربية، مما يدل عل ذين وف ال       العرب ال انوا تجاراً، ويق ى الصين آ ن أ يضاً أل

.)1232(طلقها الفرس على التجار العربأسية التي رالفا) تازي(لة عن آلمة منقو) تاشي(آلمة   

 

ا آتب     شفت ل وقد آ  ا و  ن رين       الجغرافي اب العتب رحلات للكت ن     أال ال اب ليمان   خمث ه وس رداذب

يلادي   (التاجر في القرن الثالث الهجري        رهم من           )التاسع الم ذلك السيرافي والمسعودي وغي ، وآ

ة عن        أقات التجارية بين العرب والصين و     الكتاب عن انتظام الرحلات والعلا     دتنا بمعلومات قيم م

.مم الهند والصينقتصادية لألاااعية والسياسية وجتملااالحياة   

دو  ين أويب ة الص ت ن حكوم ة    آان ودة بمدين ة الموج ات العربي رم الجالي انفوا تحت  خ

اجر ب         عظم مدن الصين ال    أ، وهي واحدة من     )آانتون( ليمان الت دثنا س ة، فيح ك الصين     اتجاري ن مل

ي              اً وقاضياً ب لاً ليكون حاآم لمين رج ل  اختار من المس اجر        ن المس ليمان الت ول س ن التجار  أمين ويق

اآم، ولا ينكرون                     ذا الح لمين الخاضعين لسلطان ه ين المس العراقيين الموجودين هناك آانوا من ب

.)1233(حكامه لأولايته عليهم، بل آانوا خاضعين  

                                                 
)1229 .71-70المصدر نفسه، ص)   

)1230 ين العرب والصين، ص )  ات ب دين حي، العلاق در ال لمين . 131ب ارة المس ا، تج در اساس جيت ا تجان بوآ
.65البحرية وظهور الإسلام في اندونيسيا، ص  

)1231 .150اريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري، صالدوري، ت)   

)1232 .39-38آاشف، علاقة الصين بديار الإسلام، ص)   

)1233 .14سليمان التاجر، سلسلة التواريخ، ص)   
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ت  ري     أوآان ث الهج رن الثال ي الق ة ف تقيمة وآمن راق والصين مس ين الع ارة ب ور التج  م

يلادي( ع الم ذهاب   ، م)التاس ى ال راق عل ار الع جع تج ا ش ىم ين بإل ا  أ الص و م رة، وه داد آبي ع

ك الو أو" :نستخلصه من قول السيرافي  رة اختلاف التجار      مور البحر في ذل تقيمة لكث ا  إقت مس ليه

راق ن الع عودي ب . )1234("م دثنا المس ان    أن أويح يراف وعم ار البصرة وس ن تج رة م داداً آبي ع

ق      )روصعا( مدينة   إلىمتعة  لأايترددون ب  البحر عن طري ، وهي من مدن الصين الكبيرة، تتصل ب

.)1235(ورص مدينة عاإلىنهر عظيم، فكانت سفن العرب تدخل في هذا النهر حتى تصل   

ات التجا د بلغت العلاق راق والصين ولق ين الع ة ب ا أوري ريأجه ث الهج رن الثال اء الق  ثن

يلادي( راقيين ) التاسع الم ار الع راً لاختلاف التج ىنظ ي  الصإل رةأين ف داد آبي ، وآانت )1236(ع

ام ال ذ قي اريخ أي من ذا الت ل ه راق والصين قب ين الع ة ب ة المتبادل ات التجاري ية، العلاق ة العباس دول

ن صالح          أن  أفيذآر ابن طيفور     ى با مسلم الخراساني بعث زياد ب ة تليق         إل ه هدي  الصين ليحضر ل

حضر زياد بن   أ، ف )م754-م750/هـ136-هـ122( بي العباس السفاح  أل  ولأابمقام الخليفة العباسي    

ة مع الصين          . )1237(فص ياقوت نادر الوجود غالي الثمن     صالح   ومما يؤآد وثاقة العلاقات التجاري

ه   أا سلع الصين، وقد    وجود سوق خاصة في بغداد تعرض فيه       ى شار اليعقوبي في معرض حديث  إل

الأ داد فق واق بغ ي م  " :س ير وه وق خض ا س ال له ي يق وق الت ي س ق ف ف وطري دن طرائ ع

يد       . )1238("الصين ذل الرش د ب روابط           )م808-م786/ه ـ194-ه ـ170(وق ا في وسعه لتنشيط ال ، م

ى                    ة الصين عل ذا الغرض، وشجع حكوم ستمرار  لااالتجارية بين العراق والصين فبعث وفوداً له

.)1239(سواق بغداد آما آانت من قبلأ إلىرسال بضائعها إفي   

ى ة سفارات عربية    نفاذ عد إ إلىوتشير المصادر الصينية     رنين         إل ذ الق بلاط الصيني، من  ال

اس، ومن     أمير المؤمنين   أمن  )  السابع والثامن الميلاديين   القرنين(ين  يل والثاني الهجر  ولأا بي العب

يد، وصل     أه المصادر ثلاثة وفود     بي جعفر المنصور ومن هارون الرشيد، وتذآر هذ       أ رسلها الرش

ة التي توجهت          أ المراجع   ذآر بعض ت، و )1240()م798-182(حدهما سنة   أ ن عدد السفارات العربي

فارة زمن               إلىخرجت من بغداد     د بلغت سبع عشرة س ويين، و  لأا الصين ق فارة      م خمس عشرة س

                                                 
)1234 .61السيرافي، ذيل سلسلة التواريخ، ص)   

)1235 .115، ص1المسعودي، مروج الذهب، ج)   

)1236 .61السيرافي، ذيل آتاب سلسلة التواريخ، ص)   

)1237 .9طيفور، تاريخ بغداد، ص)   

)1238 .54-53اليعقوبي، البلدان، ص)   

)1239 .60فلبي، هارون الرشيد، ص)   

)1240 .149-148، ص1لأول، جاالدوري، العصر العباسي )   
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دلائل     )1241(زمن العباسيين  ى  وتشير ال داد       أ إل ى ن معظم السفارات التي خرجت من بغ  الصين  إل

سيس عاصمة  ألعباسيين بالتجارة ت  تمام ا هذ توضح مدى ا   إغراض التجارية،   لأانما خرجت لخدمة    إ

.)1242(فاف دجلة الممر المائي العظيمضملكهم بغداد على   

ان يرمي         ش  جعفر المنصور ب   أبون يهتم   أولم يكن من قبيل المصادفة       د آ ؤون التجارة، فق

ذه  " :صى، وعبر المنصور بنفسه عن ذلك حين قال       قلأا هدف بعيد، وهو ربط بغداد بالشرق        إلى ه

ا  يس بينه ة ل ين الصين شيء يدجل ي البحر أوب ا ف ل م ا آ ا فيه ث .)1243("تين رن الثال هد الق د ش وق

ين العرب والصين، فكانت سفن العرب                   ) التاسع الميلادي (الهجري   اً في التجارة ب رواجاً عظيم

.)1244(" البصرةإلىي حين ترد سفن الصين  بلاد الصين فإلىتخرج من البصرة وسيراف   

ة  ات التجاري ة العلاق د نسبت   ونظراً لمتان ية، فق ة العباس راق والصين زمن الدول ين الع  ب

وب   إلى وجود بلدة صغيرة تقع      إلىذ يشير ياقوت    إ بلاد الصين،    إلىبعض المناطق في العراق       جن

ى يضاً بصينية الحوانيت، وينسب      أ يقال لها الصينية، وتعرف      واسط دة قاضيها الحسن         إل ذه البل  ه

د بن   ن ماهان      أحم و  ب ي الصيني    أب د عرف     ،  )1245( عل رددون    الأشخاص يضاً بعض     أوق ذين يت  ال

د   ) بالصيني(أو يطلبون المقام بها     آثيراً على بلاد الصين      ذه النسبة       أن  أبع نهم    إضيفت ه يهم، وم ل

اقوت     -ق الصيني، وهو من مدينة الكوفة       سحاإ بن   براهيمإ ذآر ي ا ي راً       )1246(-آم ان يختلف آثي ، وآ

ى ين للت إل لاد الص ب   ب ارة فنس ب  إج ن نس ا، وم اً أ ليه ىيض ين إل و الص ر   أب عد الخي ن س  الحس

اد        أ الصين و  إلىي الذي سافر    الأندلس نصاريلأا ا ع ى طال الغيبة هناك، ولم ان      إل ق  أ العراق آ طل

ل  لأاحياء خاصة لبعض أوآان في بغداد   .  آما يقول ياقوت   )الصيني(على نفسه    قليات الصينية، مث

ذه   سر الصينية التي تعمل في صناعة       لأالبعض  الذي آان    ادل التجارة   تسر  لأاالورق، وآانت ه تب

.)1247(صليلأاحياناً بين بغداد ووطنها أ  

ينية   ادر الص ن المص د ورد ع ع –وق ورده بعض المراج ا ت ير -فيم ى نص يش ود إل  وج

رن ا      ي منتصف الق ة ف ة الكوف ي مدين ينيين ف انين الص ن الفن ات م ري  جماع اني الهج امن (لث الث

وتمكن ) م750/هـ134( سر العرب سنة  أنه آان في    أ) توهوان( آر الكاتب الصيني  ذذ ي إ) الميلادي
                                                 

)1241 .38سيدة آاشف، علاقة الصين بديار الإسلام، ص)   

)1242 .238، ص9الطبري، تاريخ ، ج)   

)1243 .238، ص9الطبري، تاريخ ، ج)   

)1244 .64ذيل سلسلة التواريخ، صالسيرافي، )   

)1245 .420، ص3ياقوت، معجم البلدان، ج)   

)1246 .421-420المصدر نفسه، ص)   

)1247 .198-197، ص1الجومرد، هارون الرشيد، ج)   
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ة متوهجة          ) م762/هـ145(من الهرب سنة     فينة تجاري ى ثم رآب س ) توهوان (شار   أ الصين، و   إل

انوا         أ مدينة الكوفة وذآر     إلىفي آتابه    ه آ نهم          أن صناعاً من بنى وطن م العرب م ا، وتعل سرى فيه

.)1248(فضية وفن النقش والتصويرصناعة الحرير وصناعة التحف الذهبية، ال  

اد      هل ا أعداد من   لأاسر هذه   أن الذي   أ إلىيضاً  أوتشير بعض المراجع     د زي لصين هو القائ

اب   أبن صالح في     لمين و      عق ين المس ا ب ة دارت رحاه ى    أمعرآ طلس   أفاف نهر ض هل الصين عل

ة ا    أسرى و لأاتى زياد بهؤلاء    أ، ف )م751/ـه134(على حدود الصين سنة      ة سكنهم مدين ، )1249(لكوف

ا نقاض مدينة   أيضاً في   أمان  للأاوقد عثر علماء     ى    س واع من الفخار والخزف الصيني          أمراء عل ن

ا    ود تاريخه ذي يع ىال د إل ذه   أ عه انج، وله رة ت م      ثلآاس ي القس رلين ف ف ب ي متح ائر ف ار نظ

ين العراق والصين في العصر                   .)1250(يالإسلام ة ب ات التجاري ة العلاق  وآل هذه الدلائل تؤآد متان

.العباسي  

 

 

 :العلاقات التجارية مع الهند .2

ود    إقات التجارية بين العرب والصين      ن بداية العلا  أ إلىشرنا منذ قليل    أ ى نما تع ل     إل ا قب  م

 عهود موغلة   إلىن ترجع العلاقات التجارية بين العرب والهند        أ ومن البديهي    ، بعدة قرون  الإسلام

ه ا  إلىضافة  لإافي القدم نظراً لقرب بلاد الهند من العرب، ب         رات وا    ما اشتهرت ب د من خي رة ف لهن

ل  ادرة، مث ب وأن واع الطي ن اللأان ة، م ار الكريم ل حج اس والتواب واهر والم ت والج ، )1251(يواقي

.وغير ذلك، وهي المنتجات التي آان يجلبها سكان الرافدين في العصور القديمة  

ابليين في    لقد آانت     ابع ق  (رحلات الب رن الس ى إلا تنقطع  ) م.الق د، لجلب   ل اب  لأا الهن طي

واهر  لأاو ر والج واد والعنب ىع ن موضوعنا  إل يس م ابرهم ول ة الوان نتنأ مع ذه الحقب دة ل ه بعي

.)1252(قات التجارية بين العراق والهندن نظهر قدم العلاأردنا أبالدراسة، ولكننا   

ى ن علاقات العرب بالهند تعود      إوعلى هذا، ف   ل      إل ا قب ة    الإسلام  م رة طويل يس  بفت دل أ  ول

اتهم           على ذلك من أن العرب ا       د مسمى لبن د من اشهر            ،تخذوا من اسم الهن ان اسم هن  الأسماء فك
                                                 

)1248 .43آاشف، علاقة الصين بديار الإسلام، ص)   

)1249 .21لأمير موريس شهاب، دور لبنان في تاريخ الحرير، صا)   

)1250 .43سلام، صآاشف، علاقة الصين بديار الإ)   

)1251 .251ابن الفقيه الهمذاني، البلدان، ص)   

)1252 .15غنيمة، يوسف رزق االله، تجار العراق قديماً وحديثاً، ص)   
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ضائعها  تي ببأالعرب هي ت     وفي تلك الفترة، آانت سفن الهند لا        . )1253(  في العصر الجاهلي   لديهم  

ده الإسلامقبيل  - خذت السفن العربية  أ ثم   ،)1254( شواطئ الخليج العربي   إلى ا   - وبع في   تشق طريقه

ة   يط متجه ىالمح ي    إل رب ف تقر الع د، واس ي     لأال أو الهن احل الغرب ار أي الس احل مليب ر بس م

.)1255(للهند  

ات       د        أولم تلبث هذه العلاق ة        أ نأن قويت واتسعت، بع م   يةالإسلام رسيت قواعد الدول  وث

ية، و       بناؤها ال العاصمة        خاصة في عصر الدولة العباس د انتق ى  من دمشق      يةالإسلام بع داد،   إل  بغ

ع التجار العرب    صارت بغداد    ى بداية لانطلاق طلائ د، فج  إل ة    أبو الهن ا سواحلها الشرقية والغربي

 خليج سيام وبلغوا جنوب الصين،       إلىرخبيل  لأا سومطرة وجزائر    إلى جزائر الهند و   إلىووصلوا  

.)1256(م دخلوا بلاد الصين وتاجروا معهاث  

ه      لويذآر ابن دحيه الك    اريخ    النب (بي في آتاب اس     راس في ت ي العب اء بن د   أ)  خلف ك الهن ن مل

دعو  ي(الم ىبعث ) وهم ه   إل ي آتاب د ف ك الهن ة، ووصف مل ة ثمين ع هدي اً م أمون آتاب ه  الم جلال

ا   ه، آم يم خزائن ه وعظ ندوقاً    أمملكت ة، ص ت الهدي م، وآان ي العل ه ف أمون ومكانت اد بفضل الم ش

ة درة         -حمر والدر لأامملوءاً بالياقوت    ال وهي مائ د ث       -زنة آل درة مثق راء من جل ان وثلاث    ع وف ب

ى ضافة  لإامصليات ب  ك                      إ إل اب مل ى آت ه عل رد في اً ي أمون آتاب حدى الجواري الحسان، وبعث الم

.)1257(الهند مع هدية ثمينة  

ع        تحتوي على فرس    ارس وجمي ه ف ا من               ت لاآعلي دة من الجزع قوائمه ق ومائ ه من العقي

يم    وخز الس    رهب، وثياب بيض من منسوجات مص        الذ دايا        وس ووش ال ة اله ، يضاً أن، ومن جمل

ه، و       أسد  أام زجاج فرعوني في وسطه صورة       حس ياء   أمامه رجل قد برك على رآبتي خرى من   أش

.)1258(التحف النادرة  

دين   إلىوآان ميل ملوك الهند      ى  تجار العرب الواف ى      إل م من العوامل المشجعة عل  بلاده

د، ومن الطبيعي            زيادة النشاط التجاري   ين العرب والهن ين         أ  يضاً أ ب ة ب ات التجاري ن تكون العلاق

                                                 
)1253 د والعرب، ص            )  ين الهن اريخ المسلمين في          9الهندي، محمد يوسف، بدء العلاقات العلمية ب اداتي، ت ؛ الس

.54، ص1شبه القارة الهندية، ج  

)1254 .660 صلويون، حضارة العرب،)   

)1255 .3أبو صلاح، آيرله القديمة والعرب، ص)   

)1256 .273، ص2؛ شاآر مصطفى، دولة بني العباس، ج148، ص1لأول، جاالدوري، العصر العباسي )   

)1257 .53-51ابن دحيه، النبراس في تاريخ خلفاء بني العباس، ص)   

)1258 .53-51ابن دحيه، النبراس في تاريخ خلفاء بني العباس، ص)   
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ى هل العراق    أب والهند وثيقة الصلة، مما دفع ب      العر د، ف         إل ة بالتجارة مع الهن أ أ العناي  مراآز   وانش

.)1259(ل، والمنصورة، والمولتانبيدتجارية على سواحل بلاد الهند، مثل ال  

ين العرب و      نتيجة التبادل التجاري  و ك           أ نشأت ب تج عن ذل د مصاهرات ن  بمرور   هل الهن

ة   أ، و)1260(واحدهم بيسر) البياسرة(الزمن جيل عرف باسم   ل مدين قيم في بعض المدن الساحلية مث

لمين، وتعت   ) شي تتا( ل ساهي، و     مسجد جامع للمس دن الساحلية، مث ر الم ر شي من اشه  تاته وتان ب

د، تحمل ف ال بلاد الهن اإرض ل لاد العرب وغيره ا التجارات من ب دبيل)1261(ليه ة ال ر مدين  ، وتعتب

ين تجار            أ ادل التجاري ب ا التب ان يجري فيه د، حيث آ لاد الهن شهر المراآز التجارية للعرب في ب

هل العراق   أتي أ، وي)1262( الفرضة بمدينة الدبيلإلىالعرب والهنود، فكانت بضائع الهند يؤتى بها       

دبيل من ت      مدين  إلى، وآان لكثرة ما تأتي      )1263(ات بلادهم وخاصة التمر من البصرة     بمنتج جار  ة ال

د               أو. هلها الكلام السندي العربي    أالعرب غلب على     لاد الهن اني للتجار العرب في ب ا المرآز الث م

. )1264(قليمالإفهو مدينة المنصورة، التي تقع على نهر السند، وهي قصبه هذا   

ة في ال            د، لأ          ثم مدينة المولتان، وهي تعد من المراآز الهام لاد الهن ة مع ب ن تجارة الداخلي

د           تقصده  داًبفيها مع  لاد الهن ود        . )1265( جماعات من الحجاج الهنود من داخل ب ان للتجار الهن د آ وق

ة       إلىالوافدين   ة البصرة من          أ العراق مراآز تجاري د مدين ز،   أيضاً، وتع م المراآ راً   إه ذ آانت مق

.)1266(للتجار الهنود  

د وصلوا    عة، فق د خطوات واس ع الهن رب م ارة الع د خطت تج ىوق رنديب إل رة س  جزي

يلا( ادرة، وتش  ،)نس لع الن ن الس ا م ا فيه رهم م ت ب  وبه ل اليواقي وهر مث دن الج كالها شأتهر بمع

ا        أو ون        . )1267(لوانها، والماس والذهب آما يستخرج اللؤلؤ من بحره ان تجار العراق يحمل ى وآ  إل

.)1269(اً بشرب الخمرع وآان ملك سيلان مول)1268(ملك هذه الجزيرة الخمر العراقي  

                                                 
)1259 .147-146اريخ العراق الاقتصادي، صالدوري، ت)   

)1260 .178، ص1المسعودي، مروج الذهب، ج)   

)1261 .173شيخ الربوة، نخبة الدهر وعجائب البر والبحر، ص)   

)1262 .50ابن حوقل، صورة الأرض، ص)   

)1263 .31العيني، عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان، ص)   

)1264 .479لأقاليم ، صاالمقدسي، أحسن التقاسيم في معرفة )   

)1265 .146؛ الدوري، تاريخ العراق الاقتصادي، ص149سرور، تاريخ الحضارة الإسلامية في الشرق، ص)   

)1266 .169الزبيدي، تاريخ العراق في العصر البويهي، ص)   

)1267 .7سليمان التاجر، سلسلة التواريخ، ص)   

)1268 .64ابن خرداذبه، المسالك والممالك، ص)   
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ار   ة التج ت علاق د توثق بلافق رب ب ن  الع ون م ار ويلق احل ملب دآن وس ا الحفأد ال ة واهله

ب ون    )1270(والترحي رب يحمل ار الع ان تج رين     إ وآ راق والبح ن الع راب م ل الع يهم الخي ل

اء السفن  خشاب الساج ا  أ ويعودون ب  )1271(واليمن ا    ) 1272(لتي تستخدم لبن ى والمساآن ويحمل منه  إل

وبي   وذآر الي  . )1273( مصر إلىنحاء العراق و  أصرة وباقي   الب ان          ن  أعق اس آ ي العب اء بن بعض خلف

أمر ب  ة  أي فن القادم ل بالس د   ن يوآ ن الهن ىم اء إل ة بلأا مين رض   ل ن الف ره م ف ( :نأأو غي يكش

يش     )1274(النسيل يس يمسه            فيؤخذ    )1275(، يختبره فيخرج منه الب د ول ين من حدي    إلا مات   حد أبكلبت

.)1276("لوقته فكان يجمع ذلك في وعاء وقد يلقى في البحر  

ان التجار يح         إلىلاد الهند تفتقر    وآانت ب  لاد العرب، فك م   م بعض منتجات ب ون معه ى ل  إل

ان  أقمح والشعير من العراق، ويحملون بلاد الهند التمر وزيت الزيتون وال     يضاً ثياب الحرير والكت

.)1277(والصوف من الشام  

رد من      إنامهم جرداء من الصوف، ويحمل         أغن معظم   فالصوف عندهم نادر لأ    يهم الزم ل

ذلك المرجان        صم دلس ، ومن    )1278(ر مرآب في خواتيم وآ ق والكبريت      الأن اب    لأا الزئب حمر وثي

نع  م الص الي المحك ندس الغ و. )1279(الس ت الط بواوآان ا يجل ذآر  يس مم د، في لاد الهن ن ب  م

ا   إشكال عجيبة آبيرة الحجم، ف      ألوان و أد ذات   يس الموجودة في بلاد الهن    وان الطو أالمسعودي   ذا م

ت  ىنقل لاد الإل داً عن  ب لها بعي رب نس در  لأاغ م، ويصبح آ ال والحج ث الجم ن حي راً م صل آثي

ون  ك   )1280(الل ب ذل ض الفو  يض أ، وينس ى بع ة  ةآااً عل ى  المنقول ون    إل ل الليم رب مث لاد الع  ب

.)1281(جالأترو  

                                                                                                                                            
)1269 .32علاق النفيسة، صلأاابن رسته، )   

)1270 .38، ص1الساداتي، تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية، ج)   

)1271 .81-80، ص5عشى، جلأاالقلقشندي، صبح )   

)1272 .272، ص21شاآر مصطفى، دولة بني العباس، ج)   

)1273 .326، ص1المسعودي، مروج الذهب ج)   

)1274 .76اتات، صالنسيل، نبات طيب الرائحة ويسمى نسيل العصافير والريحان الهندي، معجم أسماء النب)   

)1275 .148، 26البيش، نبات ببلاد الهند آالزنجبيل رطباً ويابساً المصدر نفسه، ص)   

)1276 .69اليعقوبي، البلدان، ص)   

)1277 .31الزهري، آتاب الجغرافيا، ص)   

)1278 .147أبو زيد السيرافي، ذيل سلسلة التواريخ، ص)   

)1279 .31الزهري، آتاب الجغرافيا، ص)   

)1280 320، ص1المسعودي، مروج الذهب، ج)   

)1281 .321المصدر نفسه، ص)   
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رةأ ي آثي ة فه ا الفيل عودي م ذآر المس د، وي لاد الهن ي ب ة المنصور  أن   ف ر بأالخليف ن أم

تعملها          ى بج يجلب له منها، فقد اعتن     ه، ويس ا ملك ة في        يضاً أمعها ليجعل به اد  لأا للحرب والزين عي

ة ب          )1282(وغيرها الون في العناي ة و  لا، وآان ملوك الهند يغ ع          أفيل ا، ترتف ة منه ا خاصة الحربي ثمانه

بطش         ى ال درتها عل ذآر ال   ،قيمتها آلما ازدادت مق وخي    في غ ثمن ال        أتن ا بل ه ربم ا لا    ن ارة مم ل الف في

.)1283(لف دينارأنظير له مائة   

ة        ة التجاري ون عن العلاق ول      ويتحدث غوستاف لوي د والصين، فيق ين العرب والهن ا  أب نه

لاد الشرق            روباأوقوية في الوقت الذي آانت فيه        قصى ولا تعرف عن       لأا والصين، في وجود ب

زمن    أهم في النشاط التجاري غير      ووم يس ن العرب ل  أيف   سوى بعض شواطئها، ويض    إفريقيا م ال م

.)1284(ضرالحا  

 :اسط آسياأو التجارية مع العلاقات .3

زر     ضت ر الخ ن بح د م لاداً تمت طى ب يا الوس زوين (م آس ر ق اً ) بح ىغرب ت  إل لاد التب  ب

ن   غومن م م رقاً، وتض ا ش اليملأاولي ارى، والس  ق وارزم، وبخ ر، وخ ا وراء النه اش، غ، م د، والش

سواق وتجارات  أ ذات   )1285(تراكالأن بلاد الترآستان اسم جامع لبلاد       أياقوت   ويذآر   .والترآستان

يا ا      .)1286(عظيمة مزدحمة بالسكان   اطق آس ز من ر         وتتمي وافرة، ويعتب الخيرات ال ا    إلوسطى ب يم م قل

رى ولأ          آثرها خ أ و يةالإسلامليم  اقلأاخصب  أوراء النهر من     دن والق راً، وهو عامر بالم ه من    ي هل

ى الخيرات ما يفيض عن حاجتهم ويصدرونه           ول          إل ك يق يس  " :صطخري لإا الخارج، وفي ذل ول

.)1287("دهم ويفضل عنه لغيرهمأو وعندهم منه ما يقيم إلاشيء لا بد لناس منه   

ا       أوفكان لديهم من الثياب القطنية والصوفية و       بار السمور والثعالب والسناجب وغيرها، م

ىيصدرونه  ق     قاأ إل ذهب والفضة والزئب ادن ال م مع ي بلاده وفر ف ا تت ه، آم رب لكثرت صي الغ

ادر،  ه  والنوش ذي يصنعون من د ال لحةالات ولآاوالحدي تهر لأس يم، واش ذلك  إقل ر آ ا وراء النه  م

ا  ،)1288(بتصدير الزئبق والذهب والنشادر     ديهم من        أم ه فل واع او لأصناف ا الفواآ ا لا      لأن دة م  الجي

م  لأان الرقيق آان يؤتى به من بلاد أة على   و هذا علا  ،يحصى حتى لترعاها دوابهم لكثرتها     تراك ث
                                                 

)1282 .329صالمصدر نفسه، )   

 .661، ص660وخي، حضارة العرب، صتنال) 1283(
)1284 .661، ص660لويون، حضارة العرب، ص)   

)1285 .378، ص2ياقوت، معجم البلدان، ج)   

)1286 .24المصدر نفسه، ص)   

)1287 .46-45، ص5؛ ياقوت، البلدان، ج161صطخري، المسالك والممالك، صلإا)   

)1288 .162صطخري، المسالك والممالك، صلإا)   
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آرام من يطرق   إهل ما وراء النهر بالمبالغة في       أ، آذلك يتصف    الإسلام نواحي بلاد    إلىينقل منها   

م يا الوسطى  ، )1289(بلاده رب وآس ين الع ات ب ة العلاق ع بداي ىوترج ات أ إل ام الفتوح لامي  يةالإس

ن      أآانت لى، و ولأا ة ب د قتيب تح القائ دما ف اهلي   عداد آبيرة من العرب في مدينة بخارى عن لم الب مس

ة سنة           رة الرابع ين العرب           )1290()م707/ه ـ89(مدينة بخارى في الم د زاد النشاط التجاري ب ، وق

قليم ما وراء النهر، فكانت قوافل العرب      إن استقر سلطان المسلمين في      أاسط آسيا، خاصة بعد     أوو

اسط أو إلىنها   خراسان وم  إلىالذي يبدأ من بغداد     ) طريق خراسان (تسلك الطريق التجاري القديم     

.آسيا  

رق  ورد المستش د(وي ) بارتول Berthold ينية -  . ادر الص ن المص لاً ع ل  أ-نق ن قواف

اني الهجري            المسلمين التجاري  رن الث يلادي   (ة آانت في الق امن الم ى تصل   ) الث ارة     إل ز م  القيرغي

بلاد ال ى ب ارلون حت يس، وأف ر ن الي نه ار المسأع ى منن تج رددون عل انوا يت اغلمين آ ، )1291(ولي

ن فتحوا معظم    أل للهجرة، بعد    ولأاالقرن   اسط آسيا بيد العرب منذ    أومور التجارة في    أوآان زمام   

سيا الوسطى، بسبب ضعف     آلنفوذ في تلك الولايات النائية ب     ، وظلوا ينفردون بهذا ا    لإقليمامدن هذا   

ان          سيطر ى خراسان، فك واد       إة العباسيين عل ذاناً بنهضة ق راك اي ل      لأت م من قبائ د     ، وه ة، فق  مختلف

.)1292(أفغانستانمرقند والغزنويون في س السامانيون دولة في بخارى وأسس  

 حد آبير بصناعات الصين، وشاهد         إلىوآانت الصناعات في بلاد ما رواء النهر متأثرة         

فقام . ، وبلغت الصناعة درجة آبيرة من الكمال      أسواقهاالعرب مصنوعات الصين بهذه البلاد وفي       

ى  الصين نفسها، فكانت تحمل     إلىو  الغرب إلىهر بتصدير مصنوعاتهم    هل ما وراء الن   أ  الصين  إل

ل   اب لأامصنوعات مث راس والمقاصع والثي نون صناعات حسهل الصين لا يست أن أمع  . )1293(ت

اد التجار          قليم ما وراء النهر      إوهذا دليل على ما بلغته صناعات       .)1294(غيرهم د اعت ي، وق من الرق

ا  أنها من صنع الصين مع         أجلبونها من بلاد ما وراء النهر ب       التي ي  انيولأان يطلقوا على    أعلى   نه

.)1295(مصنوعة في بلاد ما وراء النهر  

                                                 
)1289 .163، 162صطخري، المسالك والممالك، صلإا)  

)1290 .80؛ النرخشي، تاريخ بخارى، ص440-439، ص6الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج)   

)1291 .120بارتولد، تاريخ الحضارة الإسلامية، ص)   

)1292 .440-439، ص6الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج)   

)1293 .123-122الصيني، العلاقات بين العرب والصين، صبدر الدين حي )   

)1294 .54خبار العباد، صأالقزويني، آثار البلاد و)   

)1295 .55-54المصدر نفسه، ص)   
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الي   أوقد برع    ة والق               إقه ا وراء النهر في صناعة المنسوجات الحريري يم م ة خاصة    ل طني

رت ت   ان، وظه وادي زرفش ناعة،   ثيأب ذه الص ي ه رية ف ة  أذ إرات مص وجات الدبيقي ن المنس

وج( قالمنس ي دبي نع) ة ف ت تص اب آان ذه الثي ن ه وارزم، وم واحي خ وجات أ بن اً، المنس يض

اع     لأسلحة ارغانه بصناعة    فوقد اشتهرت مدينة    . )1296( اشمون بمصر  إلىشمونية نسبة   إلا  التي تب

اجم             أسواقهافي بغداد، واشتهرت في      ه وجود من ، وقد اثر في رقي الصناعة المعدنية بمدينة فرغان

داد                الحديد والفحم بها     بكميات آبيرة، فقامت على ذلك تجارة واسعة مع الصين في الشرق ومع بغ

.)1297(في الغرب  

ات               لأتراكا أعجبوقد   وى وتشير الرواي لمين خاصة المنسوجات والحل  آثيراً بسلع المس

داد،           واريخ بغ وا     أنالعربية التي ينقلها لنا بارتولد عن ت رك دخل راً من الت ، ومن  )1298(الإسلام  آثي

ذهب        إلى ملك التبت قدم     أنويه ابن دحيه، من     ذلك ما ير   ن  المأمون ومعه صنم من ال  إسلامه  وأعل

ه      أن عند عودته    المأمون وأمره،  المأمونعلى يد    ى  يعرف الناس بهدايت ، ولا شك    )1299(الإسلام  إل

لاد      أخرى  ملك التبت وجماعات      إسلام أنفي   را لأا من ب ع      ا، آانت من العوامل الف       كت ة في دف عل

 بلاد  إلىاسط آسيا، فقد خرجت قوافل العرب       أول التجاري وزيادة نشاطه بين العراق و      عجلة التباد 

ي الغرناطي،  الأندلس حامد   أبوويذآر   .)1300(التبت لتجلب منها المسك التبتي الفاخر والدرى التبتية       

د  )1301(ستعمال في العراق والشام وحتى في المغرب العربي  لاا القراطيس التي آانت شائعة  أن ، ق

 الفضل بن يحيى البرمكي   إلى بغداد، ويرجع الفضل في ذلك     إلىصناعة الورق من سمرقند     نقلت  

ورق   )1302(حيث آان والياً على خراسان في عهد الرشيد  ى ، ومن بغداد انتشرت صناعة ال اقي  إل  ب

.ي آما هو معروفالإسلام العالم أنحاء  

ان نهر    التي نعمت بهما بلاد ما وراء ال       لأمناولعل الهدوء والطمأنينة و    م آل سامان      إب  حك

ين           الم العربي و        أوآان من العوامل المشجعة على نشاط التجارة ب يا والع ي ولأااسط آس ، )1303(روب

ة من مرتفعات          أبواسط آسيا آانت تهبط عند      أول التجارية القادمة من     فواقفال داد، قادم اب مدينة بغ

                                                 
)1296 .122بدر الدين حي، العلاقات بين العرب والصين، ص)   

)1297 .123المصدر نفسه، ص)   

)1298 .78بارتولد، تاريخ الترك في آسيا الوسطى، ص)   

)1299 .50س في تاريخ خلفاء بني العباس، صابن دحيه، النبرا)   

)1300 .42الجاحظ، التبصر بالتجارة، ص)   

)1301 .202لباب، صلأاالغرناطي، تحفة )   

)1302 .38-37جورج يعقوب، اثر الشرق في الغرب خاصة في العصور الوسطى، ص)   

)1303 .47آاشف، علاقة الصين بديار الإسلام، ص)   
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ارس ى، و)1304(بخارى وف داد إل ل الحجاج من  آانت أيضا بغ أتي قواف ي لابت ر ف ا وراء النه د م

داد                    أن، ولا شك    )1305( مكة إلىطريقها   ل الحجاج التي تقصد بغ ين قواف  قوافل التجار آانت من ب

.خلال هذه الرحلة  

ه اسط آسيا نشيطاً،    أوفالتبادل التجاري بين العراق و     زداد نشاطاً في مواسم الحج،           وآأن  ي

امل           أن إذ ذآر            تجار بلاد ما وراء النهر آانوا يقصدون العراق ح ا ي م، وهن م منتجات بلاده ين معه

ا         رجلاً من وجوه التجار من مدينة سمرقند قصد العراق ومعه            أنالمسعودي،   اع م رة فب ة آثي أمتع

ان   بلاد عُإلى البصرة ثم رآب البحر     إلى العراق وانحدر بها     أمتعة، ثم حمل من     ةمتعلأا من   ةلدي م

.)1306( بلاد الهند والصينإلىومنها   

ا وراء النهر ومن                وقد وفدت على ال    لاد م رة من ب راك واستقرت    لأاعراق جماعات آبي ت

ناعة،     ارة والص تغال بالتج داد للاش ة بغ ي مدين ردتف م وأف واق له داد أس ي بغ ة ف ذآر . خاص  في

يراً  وبي مش ىاليعق ذه الجماعات أهل بعض محلات إل م ه ل، وان معظ وارزم والخت  بخارى وخ

داد    آانت تقيم في ربض حرب بن عبد االله البل         رة     أحسن خي، ولا يوجد في بغ ربض لكث ذا ال  من ه

اش الصفدي التي           أيضاً لهم القطائع    تواقطع،  )1307( وتجاراته أسواقه ة فرف ا  أشار ، مثل قطيع  إليه

.)1308(اليعقوبي  

ا زاد عددهم ت          لأاولما جاء المعتصم استعان ب     واداً، فلم نهم   ضرر تراك فجعلهم جنوداً وق  م

 أن، فاضطر المعتصم    )1309(ينهم وبين العرب منذ دخولهم بغداد      تظهر الكراهية ب   توبدأ  بغداد أهل

ة سامراء              م مدين ى له داد، فبن ام يبعدهم عن بغ ا المساجد والحمامات        وأق م به دة    ، له ا ع  وجعل فيه

ذي        ي ولأ سروشنلإاس  وافشين خيزر بن آ   لإاحوانيت، واقطع لقائدهم     صحابه، وسمي الموضع ال

د            ترلأا وأصبح،  )1310()بالمطيرة(نزلوا فيه    ه، وق يته وموضع ثقت اك رؤساء لعساآر الخليفة وحاش

ادة          ين هؤلاء الق ه من                    لإابرز من ب ن عنب ن ترآسفي، وعجيف ب ان ب يد من سمرقند والمزرب خش

.، وغيرهم آثيرون)1311("صغدال  

                                                 
)1304 .271سانت، موس، ميلاد العصور الوسطى، ص: هـ)   

)1305 .83النرشخي، تاريخ بخارى، ص)   

 .117، ص1المسعودي، مروج الذهب، ج) 1306(

 .48اليعقوبي، البلدان، ص) 1307(

 .249المصدر نفسه، ص) 1308(

 .14حيدر، الدويلات الإسلامية في الشرق، ص) 1309(

 .59-58اليعقوبي، البلدان، ص) 1310(
)1311 .164صطخري، المسالك والممالك، صلإا)   
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ة،     لأسلحةااسط آسيا،   أووآان اشهر ما يحمله التجار من        ، والمنسوجات الحريرية والقطني

.)1312(رق، والفواآه والمواد الخاموالبسط والمصليات، والو  

ين العراق و       يا بعض الوقت         أووتعطلت التجارة ب ان اسط آس ة التي      إب ا  الفتن ع   أججه  المقن

ن م ب اني هاش تغل   الخراس د اس ا، فق ارى ونواحيه ة بخ ي مدين يم ف رحك ذه أم ي بعض ه ه ف  دعوت

د              أتباعهالمناطق وآثر    د عم لمين، فق لاؤه بالمس تد ب ى  أتباعه  وعظم خطره، واش  قطع الطريق   إل

ر           إليهم على القوافل الواردة   غ الخب د بل ب، وق ة في          ونهبوا القرى وآثر التخري ان الخليف داد، وآ بغ

م     بأعداد، فبعث العساآر )م785-775/هـ169-158(ذلك الوقت المهدي    ع، ول رة لحرب المقن  آبي

.)1313(ر لدفع هذه الفتنةبوا نيسإلىيطمئن حتى حضر بنفسه   

ق  ل الطري راق واًأيضوتعط ين الع يا، أو ب ط آس اءاس ين أثن ة ب وين لأا الفتن ين لأاخ م

ى مون الشخوص    أمين من الم   لأامون فحين طلب    أوالم ذر الم      إل داد اعت ه      أ بغ اب بعث ه،  إمون بكت لي

ان جواب   أواظهر فيه   رة عن     لأان وجوده بخراسان فيه مصلحة للدين والدولة، فك ين، قطع المي م

ين العراق            )1314( هناك إلىخراسان ومنع التجار من الذهاب       ة التجارة ب ، فانشلّت بهذا القرار حرآ

يااسطأوو ا آس ان التج ي  وآ لمين ف ار المس م تج لاد أر العرب ومعظ اء ب ذهبون الإسلامنح ى ي  إل

ي و  ق الترآ ا الرقي وا منه وارزم ليجلب قلبيخ زري، الص ا والخ مور روإلا وب ك والس ن الفن  م

وارز   ة خ اد مدين لّ اعتم ان ج ب، فك ارات   والثعال ن تج لها م ا يص ى م ا عل ي تجارته راك لأام ف ت

د  زر، ويؤآ هلإاوالخ ك بقول طخري ذل ا" :ص ة يس اء  ردعام رك واقتن اجرة الت ن مت هم م

.)1315("المواشي  

 

:غربالعلاقات التجارية مع ال  

 :العلاقات التجارية مع الروس والبلغار .1

ادل التجاري             تم التب يا، وي ا ع  آان للعراق علاقات تجارية مع روس ق خوارزم  إم  ،ن طري

ى يتوجه التجار   و د    إل داد، فق ن خرداذب     أ  بغ روس،            هشار اب ه عن تجار ال ى  في حديث م  إل انوا   أنه  آ

ور   ى ظه ان عل ن بحر جرج د خروجهم م اراتهم بع ون تج داد، لإايحمل ة بغ وا مدين ى يواف ل حت ب

                                                 
)1312 .324دية لمدينة بغداد، صالفيل، الحالة الاقتصا)   

)1313 .50، ص2ياقوت، معجم البلدان، ج)   

)1314 .402-400، ص8الطبري، تاريخ، ج)   

)1315 170صطخري، المسالك والممالك، صلإا)   
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ى      )1316( نصارى، ليتمكنوا من دفع الجزية     أنهموهناك يدّعون    ة    أهل  المفروضة عل جازوا   إذ الذم

اجرون ب      الإسلامبلاد   رو الثعالب و        ولأا في تجارة، فكانوا يت ار من ف ذلك      لاب سمور والسنجاب، وآ

.)1318(ن بخدم من الصقالبة ليترجموا لهم، وآانوا يستعينو)1317(السيوف  

ن فضلان         إلىقوت  ا عند ي  إشارةونجد   ره اب لاد       ث  نهر أ   أن من    أيضاً  ما ذآ ل يخرج من ب

ل عاصمة الخزر      بلاد الخزر  إلىالروس وبلغار    ل     ) 1319(، وعليه تقع مدينة أت ة أت ويسكن في مدين

ين        أهلوقد قام   . تجار وصناع عراقيون   تجار مسلمين ومن بينهم    ة ب  الخزر بدور الوساطة التجاري

دة غراء         ، وآان طريقهم التجاري نهر الفو      روباأو وبين شرقي    الإسلامبلاد   ا وبضاعتهم الوحي لج

مك ا، )1320(الس اقي البضائع أم اف ب ل إنه يهم تحم ة  إل ن مدين ار وم روس والبلغ ار ال  بواسطة التج

.)1321 ()آييف(آوبايه   

م     الأندلسوللروس نشاط تجاري واسع مع القسطنطينية وبلاد         ، وفي نفس الوقت آانت له

اس    انوا يصدرون النح رق، فك ع الش ارات م ىصفر لأاتج د واإل لاد الهن ان   ب ا آ م م لصين واه

.)1322(الرصاصغراء الفاخر من السمور السود والثعالب السود و الالإسلام بلاد إلىيصدرونه   

لمين ،         ) الدلق(لأهل البلغار عملة تسمى      أنويذآر ابن رسته     ا مع تجار المس يتعاملون به

دلق  ين ونصف وايس(وال ا يل    )ي درهم ترون م م يش ون ث لمين يبيع ار المس ان تج ن ز، فك مهم م

د         دورة، وق يا             ر ع عث البضائع بالدراهم البيضاء الم ود العباسية في روس رة من النق ات آبي ى آمي ل

.)1323(وفي بحر البلطيق  

ود الفضية ن النق ة م ر مجموع يووجدت اآب رات  ف ة البحي ي  منطق رى وف ية الكب الروس

دن    قروسيا الوسطى، وفي حوض الفولجا، وعلى ال       يج         انيسم الشمالي لل اطق البلطيق وخل ر وفي من

.)1324(فلنده  

                                                 
)1316 .154رداذبه، المسالك والممالك، صخابن )   

)1317 .145علاق النفيسة، صلأاابن رسته، )   

)1318 .154لك والممالك، صارداذبه، المسخابن )   

)1319 .368-367، ص2، معجم البلدان، جياقوت)   

)1320 .151الدوري، تاريخ العراق الاقتصادي، ص)   

)1321 .368، ص2ياقوت، البلدان، ج)   
)1322 .75/113-61رمان دورنك والروس، صلأامم المجوس من أخبار أسبيل، )   

)1323 .152ص، الاقتصادي؛ الدوري، تاريخ العراق 142علاق النفيسة، صلأاابن رسته، )   

)1324 .152يخ العراق الاقتصادي، صالدوري، تار)   
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اء     ر علم ار اوقد عث ى   عأيضاً  لآث داد ل رويج        أع ة في السويد والن ود العربي رة من النق  آبي

ن مروان حين        إلى هذه النقود يعود تاريخها      وأقدموحتى في بريطانيا وايسلنده،      ك ب د المل د عب  عه

القرن الثامن  ( ة القرن الثاني للهجرة   ي بدا إلىوقسم منها يعود    . )1325(ل مرّة وسكت النقود العربية لأ   

يلادي      (يرجع للفترة ما بين القرن الثالث الهجري         أآثرها أن إلا) الميلادي رن التاسع الم ) نهاية الق

، ضربت في     )1326(، ومعظمها نقود سامانية   ) الميلاد اسط القرن العاشر  أو( والقرن الرابع الهجري  

اش و ارى والش خ، ونيسببخ ود  )1327(ربوال ن النق رة م ات آبي ود آمي ذه النق ين ه ن ب  وم

.)1328(البغدادية  

ة                   نأومما لا شك فيه      يا وفي الدول واحي روس ود في ن  وجود هذه الكميات الكبيرة من النق

دول   كسلإا ذه ال ين ه رب وب ين الع ة ب ات التجاري عة العلاق ى س اطع عل ل ق ويضيف . ندنافية، دلي

ى   روباأو وجود النقود العباسية بين شعوب     أنالدآتور الدوري    ل عل ا  دلي ود في     أنه ذه النق  قبلت ه

ى     يةالإسلاميدل وجود النقود معاملاتها التجارية، آما   اطق عل ذه المن ل من  ولأا النصف  أن في ه

ا أوآان من انشط الفترات للتجارة مع       ) العاشر الميلادي (القرن الرابع الهجري     ا    روب  معظم  أن آم

ا               روباأو إلىالتجارات التي تصل     ا تشكل التج ر، وفيه ا وراء النه ق م ة   آانت عن طري رة العراقي

.)1329(هامنجزءاً هاماً   

 :مبراطورية البيزنطيةلإاالعلاقات التجارية مع  .2

ة، هي      لإاآانت الصفة الغالبة للعلاقات العامة بين الخلافة العباسية و         ة البيزنطي مبراطوري

تد  روب المس ات الح لم  علاق ن الس رات م ا فت ي تتخلله رق   ، يمة الت ين الش ذه الصراع ب ة ه وقص

ود  ة تع ىوالغرب قديم و إل ان، وه رس واليون ود الف ون عه يين والبيزنطي ه العباس ا ورث ، )1330(م

ى تنتهي            آاسط  أووآانت تجارة الشرق القادمة من الصين والهند و        ة حت اً مختلف ى سيا تسلك طرق  إل

م تسير        إلى فهي ربما تمر عبر الترآستان       روباأو ق الشمال        إم  بحر قزوين ث ى طري ى ا عل  نهر  إل

ران   إ عبر شمال     هي تخترق الطريق   أوسود عند خيرسون،    لأاالفولجا فالبحر    ى ي ى     إل  نصيبين عل

از        أورمينية  إ عن طريق    أوحدود البيزنطية،   ال د تجت زون، وق د و   ب  طراب تا ألاد الهن ن ووسط   فغانس

                                                 
)1325 .613مبراطورية العرب، صإجلوب، )   

)1326 .152الدوري، تاريخ العراق الاقتصادي، ص)   

)1327 .193حيدر، الدويلات الإسلامية في المشرق، ص)   
)1328 .152الدوري، تاريخ العراق الاقتصادي، ص)   

)1329 .153-152المصدر نفسه، ص)   

)1330 365، ص1؛ شاآر مصطفى، دولة بني العباس، ج91، ص1لأول، جاالدوري، العصر العباسي )   

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



ر  معظم    أن إلا )1331(ا سوري  أو نصيبين    إلىفارس   رد         حري ان ي ه آ ائر منتجات ه وس  الشرق وتوابل

ديم، فكانت الطرق         القسطنطينية وباقي نواحي عالم البحر المتوسط عن الطريق ا          إلى لساساني الق

ا ارس،   إم لاد ف لك ب ة تس ه    أو بري ي ومن يج العرب ق الخل ن طري ة ع ى بحري م  إل رة  ث ى البص  إل

. فالموصل)1332(بغداد  

ة آانت تمر           أنويبدو   أرض  معظم هذه الطرق التجاري ل      إسلامية  ب ى القواف دفع   أن وعل  ت

ى  تصل    أنمسكوآا للخليفة قبل     ة في      للأسواق زاً   القسطنطينية التي ظلت مرآ        إل ا أو التجاري  روب

ت  ، فمن الطبيعي والحالة هذه      )1333(الشرقية دولتين لل       مأن يس ين ال ى الطرق     يس ر الصراع ب طرة عل

ا       لأقصىاالتجارية التي تتصل بالشرق      م    أن ومن هنا يمكن لن داد         أيضاً  نفه ين بغ ة ب ة العلاق  طبيعي

هذه  تأرجحيضاً  أ، وهو ما قد يفسر      )1334(ضطراب والتعقيد لااوالقسطنطينية التي آانت تتسم بشدة      

رات                إالعلاقة بين الحرب والسلم، و     داد فت ات هو امت ذه العلاق ن آان الطابع المميز والغالب على ه

.العداء والخصومة بين الدولتين الكبيرتين  

دو  ل العاصمة أنويب لام نق ي  يةالإس ي العصر العباس ى ف د  إل راق ق ي الع داد ف اح أ بغ ت

وا    أ -مويلأاا آان عليه الحال في العصر       بعكس م - للبيزنطيين اً      رسطولاً ح  أن يبن اً وآخر تجاري بي

ى م يطرا عل ط،   س ر المتوس ي البح ارة ف ذ التج ري  إناف ث الهج رن الثال ان الق ع (ب التاس

.)1335()الميلادي  

ة     لوآان لا بد     ى محاصيل الشرق الذاهب ا و   إل ا من المرور بمخازن البسفور،          إ فرنس يطالي

ا أو موانئ   إلىاطورية البيزنطية بنقل التجارة     مبرلإاوانفردت سفن    وراء ، فجنت بيزنطة من        روب

.)1336(مبراطوريةلإارباحاً آثيرة، آما آان من اآبر عناصر قوة أحتكار التجاري لإاهذا   

رين           ل صقلية وآ وقد بلغ النفوذ البيزنطي حداً آبيراً على معظم جزر البحر المتوسط، مث

ار،      ة           لإا وتحكمت    وقبرص، وسردينية وجزر البلي ة في المضايق ذات القيم ة البيزنطي مبراطوري

ين الشرق والغرب             ذ    )1337(الحربية الهامة الواقعة على طريق التجارة ب ان له ار     ه، وآ  السيطرة آث

                                                 
)1331 .195رنسيمان، الحضارة البيزنطية، ص)   

)1332 .188لويس، القوى البحرية والتجارية في البحر المتوسط، ص)   

)1333 .91، ص1لأول، جاالدوري، العصر العباسي )   

)1334 .290، ص1أحمد الرفاعي، عصر المأمون، ج)   

)1335 .177-176صأومان، إلامبراطورية البيزنطية، )   

)1336 .177-176أومان، إلامبراطورية البيزنطية، ص)   

)1337 .158-157ارشيبالد لويس، القوى البحرية والتجارية في البحر المتوسط، ص)   
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بعيدة في طريق التجارة، فكانت الطرق التجارية الكبرى في ذلك الوقت تتجه حسبما تريد بيزنطة                

.)1338(سود والمتوسطلأافي البحرين   

تم       لإات العراق التجارية مع      قالاعآانت  و ة ت ة البيزنطي ر        أمبراطوري ق الب يضاً عن طري

، )1339( نهر عيسى   إلىالقادم من آسيا الصغرى والشام ومن ثم تحمل التجارات عن طريق الفرات             

ى  إلىشار القزويني أ بغداد، وقد  إلىومنها    جسر على الفرات قرب قلعة النجم الحصينة المطلة عل

ا إعلى هذا الجسر في ذهابها و  انت قوافل الروم والعراق والشام تعبر       الفرات، آ  ذلك  )1340(يابه ، وآ

ا                   ق، وبه ذا الطري ى ه ة عل ة الواقع ة الهام آانت تتجمع   تعد جزيرة ابن عمر من المراآز التجاري

ن             إتجارات بلاد الروم، و    د اب ة، ويؤآ ر من المنتجات الرومي زود الموصل بكثي ة، وآانت ت رميني

ل اهمي ذه حوق فها بة ه رة ويص ا أالجزي ة لأ:" نه واحي  فرض روم ون لاد ال ة وب ارقينرميني  مياف

ى وارزن، وتصل منها      الموصل المراآب المشحونة بالتجارة آالعسل والسمن والمن والجبن             إل

ك من        إلىوالجوز واللوز والبندق والزبيب والتين       ر ذل واع لأا غي ين     )1341(ن ذر التجارة ب د تتع ، وق

طنطين  داد والقس ي بعض  بغ ية      لأاية ف دولتين العباس ن ال ل م م آ ان يه تمرارها آ ن اس ان ولك حي

ة داء        إ،)1342(والبيزنطي د ذاب الع ى لق اري، حت ادل التج ذا التب ة تصل ه ة ماس ي حاج ت ف ذ آان

.)1343(تصال التجاري بين الدولتينلاا ضروريات أمامالسياسي بين المسلمين والبيزنطيين   

دا       ين بغ ة         د و وآان لتبادل السفارات ب رات الهدن ر طيب في تحسين        أالقسطنطينية في فت ث

العلاقات بين العباسيين والبيزنطيين خاصة في مجال التبادل التجاري، وغالباً ما آانت السفارات               

تهدف  داد -تس ن بغ ت م واء خرج طنطينيةأوس ن القس ة - م ية والعلمي روابط السياس ق ال  توثي

ى نها آانت تعمل      أة على   ورية بين الدولتين، علا    توثيق العلاقات التجا   إلىجتماعية، وتدعو   لااو  إل

.)1344(ت الحرب بين الطرفينلاانهاء حإ  

ولى    إا على خلفاء بني العباس للتهنئة       ن يفدو أحيان  لأاواعتاد رسل الروم في بعض       ذا ما ت

دعو طارث       اتاه وفد يرأسه    أفة، آما حدث في عهد المهدي، فقد        حدهم الخلا أ حد بطارسة الروم الم

د الخامس للإ        طو .)م755/هـ158( سنة ان عاهلاً          ارث هذا هو ابن الحفي ذي آ مبراطور مورق ال
                                                 

)1338 .181المصدر نفسه، ص)   

)1339 .271سانت، ميلاد العصور الوسطى، ص)   

)1340 .529-241القزويني، آثار البلاد وأخبار العباد، ص)   

)1341 .225-224الأرض، صابن حوقل، صورة )   

)1342 .103ريسمان رستيفن، بغداد والقسطنطينية، ص)   

)1343 .70معروف، المدخل في تاريخ الحضارة، ص)   

)1344 .14-13العدوي، إبراهيم، السفارات الإسلامية إلى أوروبا، ص)   
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ذان           أ، ويقول لسترانج     )1345(يةواللروم في عهد مع    ا الل ع هم اني وقسطنطين الراب ن آونستانس الث

د     واعاصرا مع  ة، وبع ة للمهدي            ناي روم التهنئ دم رسول ال ه       أ ق ع ب  مر المهدي حاجب ه  إالربي آرام

ع    الارحاء قام مدة، وفي ذات يوم خرج يتنزه فمر بموضع           أوحسن ضيافته ف   ال للربي قرضني  أ:  فق

ت  بني بها لف درهم لأ  أخمسمائة   ؤدي في السنة خمسمائة          غ مس ال     ألاً ي م، فق ر  أفعل و  أ: لف دره خب

ا     أ:  فقال المهدي  ،ي بما دار بينهما   المهد ه    لأانتجت   أعطه المال وم ه إرض فادفع ى ذا خرج    إ و لي  إل

ى رحاء ثم خرج     لإ ا رض في آل سنة فبنى البطريق     لأاه بما تنتجه    ليإبلاده فابعث    انوا     إل لاده، فك  ب

ام        إرض  لأايبعثون بغلّة    ى ليه في آل ع مر المهدي بضم   أف ) م780/ه ـ163(ن مات في سنة       أ إل

وآان من نتائج تبادل السفراء توقيع الهدنة بين الدولتين آما حدث      .)1346(لهغ مست إلىرحاء  لاانتاج  أ

د المه   ي عه رهما    ف ت تعاص يد، وآان ادي والرش ن(دي واله رين (أو) ري ن   ) أي ون ب ة الي زوج

.)1347(قسطنطين  

روم               وآان لاد ال ل من ب ا ينق ة م ة      لأامن التجارات الرقيق        من جمل ان الروق بيض والغلم

ة ات والميع د )1349(، والمصطكي)1348(والجواري الرومي ي أ، وق ق سوق خاصة ف ذا الرقي د له ع

.)1350(طراف الدنياأليها الجواري والرقيق من جميع إيين تجلب د عرفت باسم سوق النخاسبغدا  

اب الخراج بعض        أبورد  أووقد   ى       ص  التف  يوسف في آت هل  أيلات العشر التي تفرض عل

ة  بلاد إالذم ازوا ب ا ج لامذا م ولالإس م، فيق ارة له ي تج ن رسل  إ:  ف ذ م ن ضريبة العشر لا تؤخ

ذين ي  وك ال لمين،   المل اء المس ى خلف دون عل ا أف ارة ف  ذإم اع للتج ديهم مت ان ل نهم   إا آ ذ م ه يؤخ ن

رأ ارة     . )1351(عش ى تج ا الضريبة عل ذ فيه ي تؤخ ة الت اطق الرومي ل بعض المن ن حوق ذآر اب وي

ا،      إلىالعرب الذاهبة     بلاد الروم، منها طرابزون، فكانت الضريبة تؤخذ على الداخل والخارج منه

ا           ان المسلمون يتقاضون      . )1352(دوآذلك الحال في مدينة متلى، ومليطة، وشمشاط، وحصن زي وآ

ور  ى الثغ واردين عل روم ال ار ال ن تج ي يةالإسلامم غ ف لعة وآانت الضريبة تبل ة الس  خمس قيم

د             إلىحياناً تصل   أحيان عشرين في المائة و    لأابعض   لع، وق ة الس  خمسة وثلاثين في المائة من قيم

                                                 
)1345 .127لسترانج، بغداد في عهد الخلافة العباسية، ص)   

)1346 .128-127ص، لسترانج، بغداد في عهد الخلافة العباسية )   

)1347 .50؛ الكساسبة، المؤسسات الإدارية، ص142شراف، صلإاالمسعودي، التنبيه و)   
)1348 .148منه فهو الميعة السائلة، وما بقي منه يشبه الشجير فهو الميعة اليابسة، الزبيدي، معجم أسماء النباتات، ص)   

)1349 .145 الزبيدي، معجم أسماء النباتات، صالمصطكي أو المصطكا، بالفتح أو الضم وبمد الفتح فقط، علك روحي،)   

)1350 .98؛ المدور، حضارة الإسلام، ص97؛ ابن حوقل، صورة الأرض، ص92ه، المسالك والممالك، صبابن خرداذ)   
)1351 .204-203أبو يوسف، الخراج، ص)   

)1352 .199-198ابن حوقل، صورة الأرض، ص)   
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واع السلع وجنسيات    أ العشر، وتحدد هذه الضريبة حسب     إلىحيان وتصل   لأاتنخفض في بعض     ن

ار  تمل       أالتج ي تش يافة، وه ى دار الض رد عل ي ت لع الت ى الس نخفض عل وم ت ت الرس اً، وآان يض

ذ  إلىالخشب والحديد، نظراً لحاجة الدولة لمثل هذه السلع، وهناك           ل   إ رسوم  ا جانب ه ضافية مقاب

  .)1353(جراءات الوزنإالين ومام التاجر للمترجمين والحاستخد

دو  ة أويب رن العاشر الهجريلاان بداي تهل الق د مس ان عن  ضمحلال التجاري لبيزنطة آ

ة وآ  لإا، فقد تكاثرت الكوارث على      )الرابع الميلادي ( اة           أمبراطوري ى الحي يئة عل ا ردود فعل س نه

.)1354(رىجزاء آبيرة من آسيا الصغأقة على جلا، خاصة بعد استيلاء السقتصادية فيهالاا  

ى ة  وأت لاا وفي عهد الرشيد بعثت رين ب      داد،    إل د             أ إلا بغ م تستمر طويلاً فق ة ل ذه الهدن ن ه

نة  ور س ها نقف ـ187( نقض دلا   ) م802/ه ة ان ت النتيج رش، وآان ه الع د اعتلائ ربعن ين ع الح  ب

ة،        )1355(خضاع خصمه نقفور  إالدولتين، وتمكن الرشيد من      ة مالي ه غرام ن يكتب  أ و، وفرض علي

ال   . )1356("مونأمين والم  لأا" خرلأا ى الوجه وعل" هارون الرشيد "نقفور على وجهي النقد      ن إويق

.)1357(لف دينارأ الرشيد حوالي ثلاثمائة إلىمقدار الجزية التي آان يدفعها نقفور   

نة   ي س ـ214(وف اً  )م829/ه ل آتاب روم تيوفي ك ال ث مل ى، بع ه أ المإل ب من مون يطل

ن      .ينقتصادية والتبادل التجاري بين الدولت    لااعادة الحياة   إسرى و لأاالمصالحة وفك    ا اب ل لن  وقد نق

ى طيفور نص الخطاب الذي بعثه تيوفيل        ه    أ الم  إل د آنت آتبت        ".... :مون وجاء في اً    إوق ليك داعي

اً مع           أو المسالمة راغباً في فضيلة المهادنة لقطع         إلى اً وحزب ا ويكون آل لكل ولي زار الحرب عن

مون طلب   أجاب الم   أقد  ، و )1358("من الطرق أتأسر و لم والفسح في المتاجر وفك ا     اتصال المرافق، 

". طبيعتها بينهماإلىتيوفيل فعادت الحياة   

ذآر     وهكذا ترددت بين بغداد والقسطنطينية العديد من السفارات المتبادلة بين الدولتين لم ن

ى وقد سمحت فترات السلم بين العباسيين        . )1359( القليل منها  إلا و  إل ة نشيطة،        تك ات تجاري ين علاق

ا       عداد آبيرة من ال   أوترددت   ى مسلمين على القسطنطينية، مما دع ا يج        إ إل م به ر له معون  تنشاء مق

                                                 
)1353 .413، ص4حسن ابراهيم، تاريخ الإسلام، ج)   

)1354 .251بار الراضي باالله، صالصولي، اخ)   

)1355 .142شراف، صلإالمسعودي، التنبيه وا)   

)1356 .93نقود العربية، صلالكرملي، ا)   

)1357 .147عمر أبو النصر، هارون الرشيد، ص)   

)1358 .285-284، ص6طيفور، تاريخ بغداد، ج)   

)1359 .59العدوي، السفارات الإسلامية إلى أوروبا، ص)   

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



ول   ك فيق ي ذل د المقدس ه، ويؤآ ب " :في ذآر أيج طنطينية لأ أن ن باب القس ا داراً  س لمين به ن للمس

ة القسطنطينية ومدى              . )1360(" بها الإسلاميجتمعون ويظهرون    ويستمر المقدسي في وصف مدين

ع  حا اري م ادل التج لمين للتب ة المس اأ ج ول .هله ت أفر" :فيق ون و أن أي ك للعي ضحه أوصول ذل

لمين       إذآر الطرق   اللقلوب، و  ا لحاجة المس ى ليه ك وقصدهم في شراء       إل ت لااسارى والرس  لأا ذل

.)1361("والغزو والتجارات  

ردد      أيلي الحرآة التجارية الدائبة في      ويصف بنيامين التط   سواق القسطنطينية وآثرة من يت

راق وا   ار الع ن تج ا م لاد ف  عليه ام ومصر وب زر و  لش ار والخ روس والبلغ ن ال بانيا إارس وم س

.)1362(" الكبرىيةالإسلامولا يباريها في هذا الباب غير بغداد " : ذلك قولهإلىويضيف   

د       بنيتهاأصغر منها و  أنها  أ إلاويشبه المقدسي القسطنطينية بمدينة البصرة        من الحجر، وق

.)1363(سعارهاأ سواقها وآثرة فواآهها ورخصأثنى على جمال أ  

د آان       راً  تأما مدينة سيواس وهي من مدن الروم المشهورة بكثرة خيراتها وثمارها، فق  مق

لمين والنصارى      ة طرا  ، وآانت مدي   )1364(لمعظم تجار المس ل من            ب ن ا من قب ا ذآرن شهر  أزون آم

ى منافذ التجارة القادمة من العراق ومن نواحي المشرق           روم، حيث أدت دوراً اقتصاد     إل لاد ال يا  ب

ا  ل منه اً فكانت البضائع تنتق ىهام د طراإل ن ب القسطنطينية وتع ة، أزون م ز التجاري ر المراآ آب

ذه     التي   بل العرب إ اسطة  وب،  )1365(ع توزع على بلاد البحر المتوسط     فمنها آانت السل   آانت تنقل ه

ىالبضائع  رومإل لاد ال ن بضائع الشرق )1366( ب ات أخرى م ى، وتصل آمي  القسطنطينية عن إل

ي         وعلى يد جماعات من تجار الخزر        خرسون،   طريق ة ب دور الوساطة التجاري  نوآانوا يقومون ب

يا أوبيزنطة و  رهم يقصدون   .)1367(اسط آس ان تجار العراق وغي ز  طرا وآ ا سلع  ب وا منه ون ليجلب

لاد    إلىآثر هذه البضائع آانت تصل      أالروم، و  ق طرا     الإسلام  ب د    ب  عن طري ن    أوزون، وق ضح اب

ال     أووقد  " زونب طرا الإسلام بلاد   إلىآثر ما يخرج    أو" :حوقل ذلك بقوله   ك فق ل ذل  :ضح ابن حوق

رج   أو" ا يخ ر م ىآث لاد إل لام ب وف       الإس اب الص روم وثي ان ال اب الكت ديباج وثي ن ال دة م  وبل
                                                 

)1360 .147المقدسي، أحسن التقاسيم، ص)   

 .147المقدسي، أحسن التقاسيم، ص) 1361(

 .78التطيلي، رحلة بنيامين، ص) 1362(

 .148المقدسي، أحسن التقاسيم، ص) 1363(

 .537القزويني، آثار البلاد، ص) 1364(

 .189ارشيبالد، لويس، القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط، ص) 1365(

 .15عجاج نويهض، أبو جعفر المنصور، ص) 1366(

 .189 لويس، القوى التجارية، صارشيبالد،) 1367(
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زون     عأ و.)1368("البزيون ة الرومية من  آسيلأاو ى أهل طراب ل بغن ن حوق ا )1369(جب اب هم ر، ويس

ة  و واق المدين ي أس ارات ف م التج ر عظ ن الع ارات م ا التج ذبت إليه ي اجت اء الت ل أرج ن آ اق وم

.)1370(دنىلأاالشرق   

 مصـدر تمـوين     قسطول البيزنطي، وأعـا   لإامما قضى على طريقة تنظيم الجيش و      

ه ثم، واستيلائه على طيبة وكورن    1147العاصمة البيزنطية وكذلك أدل قيام روجر الثاني سنة         

حتكـار  لاا تحطـيم    إلـى  الحرير، أدى كل ذلـك        إيطاليا، ونقله غزالي   إلىوحمله دودة القز    

ثـر كبيـر فـي      أت الحروب الصليبية التي كان لها       مبراطوري القديم لهذه السلعة، ثم جاء     لإا

اضمحلال بيزنطة التجاري، بعد أن تسببت هذه الحروب في تغيير طرق التجارة العالمية، فلم              

 السلاجقة يسدون عليها الطريق،     ن آسيا الصغرى، لأ   إلى أو طرابزون   إلىتعد البضائع تنتقل    

 دون  روباأو إلىيطالية بنقلها رأساً    لإا موانئ سورية اللاتينية، فتقوم السفن       إلىبل كانت تحمل    

المرور في مضايق البسفور، متجنبة بذلك دفع الرسوم الجمركية التي كانت تفرضها بيزنطة،             

 .)1371(ل بيزنطة بعد ذلك غير تجارة الشماولم يبق بيد

تقوم على أنقاضها مدن إيطاليا     لأخذت بيزنطة تفقد شيئاً فشيئاً مكانتها التجارية        وهكذا  

ركزهم التجاري مع    وبيزا وجنوه ونجح أهل جنوه والبندقية في تدعيم م         البندقيةالتجارية، مثل   

متيـازات  لإاوقد أثارت هذه    . )1372(خذ ترددهم على القسطنطينية يقل بالتدريج     أموانئ الشام، و  

 مـع   روبـا أوفتوقفت بذلك تجارة     .)1373(ليها البنادقة حفيظة البيزنطيين ونقمتهم    التي حصل ع  

وأصبحت جنوه والبندقية هي    .  من المرور في مضايق البسفور     الإسلامقصى وبلاد   لأاالشرق  
                                                 

 .199، ص13ور، لسان العرب، جظالبزيون، ضرب من نسيج البز أو من رقيق الديباج، ابن من) 1368(

 .344ابن حوقل، صورة الأرض، ص) 1369(

 .344المصدر نفسه، ص) 1370(

 .201رنسيمان، الحضارة الإسلامية، ص) 1371(

 .208-207مبراطورية البيزنطية، صلإاأومان، ) 1372(

 33ارل ديل، البندقية جمهورية أرستقراطية، صش) 1373(
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سواق التي تبحث فيها فرنسا وإيطاليا وألمانيا عن البضائع الشرقية التي تلزمها، وقد كـان               لأا

ن رخاء بيزنطـة    مبراطورية البيزنطية، لأ  لإاثر سيء على خزائن     أجاري  ضمحلال الت لاالهذا  

 اكثر من ثلثه  أم أن تجارة القسطنطينية قد فقدت       كان قائماً على التجارة، ويمكن القول بشكل عا       

 .)1374(لىولأان لم يكن نصفها في الخمسين سنة التي أعقبت الحرب الصليبية إ

 .ارولنجيةمبراطورية الكلإات التجارية مع قالاعال .3

لية من بـلاد العـرب،      ولأاكانت فرنسا منذ العهد الميروفنجي تستورد معظم حاجاتها         

كثر ما كانـت تسـتورده      أ، و روباأو مناطق أخرى داخل     إلىوكانت أراضيها معبر هذه السلع      

، وعلى هذا، كانـت     )1375(قالتوابل من البهارات والفلفل والقرنفل والقرفة، وكذلك التمر والور        

 في بدايـة القـرن      Rhone كقطع البحر وتنتهي عند مصب نهر الرون         إفريقياسيا و منتجات آ 

، ولم تكـن التوابـل      روباأو قلب   إلىوتحمل بعد ذلك    ).القرن الثاني الهجري  ( الثامن الميلادي 

نادرة الوجود في ذلك العصر، فقد سمح ملوك فرنسا باستيراد هذه السلعة، خاصة لما كان لها                

، ويبدو من ذلك أن منتجات الشرق وعلـى         )1376(ين مشاربهم وأطعمتهم  من دور كبير في تحس    

 التوابل كانت لها أهمية كسلعة لعبت دورها الملحوظ في النشاط التجاري بـين بـلاد                الأخص

 .روباأوالعرب و

 وقد اتسع نطاق استعمال التوابل أثناء السيادة الكارولنجية، فلم يقتصر استخدامها على            

ح لها فـي آخـر      بصأ في صناعة النبيذ وتصنيعه ثم       ، بل أدخلت أيضاً   شربة فقط لأاطعمة و لأا

 ارتفاع سـعرها، وعـاد ذلـك    إلىدوية والعقاقير، مما أدى لأامر دور أساسي في تحضير      لأا

                                                 
 .210مبراطورية البيزنطية، صلإاأومان، ) 1374(
)1375 (Heyd: Histoire du. Commerce du. Levant auroyen Age. Edition Francaise Refondue, 

P. 88. 
)1376 (Hayid: op. cit., p.89-90. 
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صبح للأدوية أثرها   أطباء، بعد أن    لأا وخاصة رجال الكنيسة و    الأشخاصبالنفع على كثير من     

 .)1377(الفعال بإضافة التوابل إليها

ا تجدر ملاحظته أن التجار من اليهود كانوا يقومون بنقل معظم هذه التجارات بين              ومم

باسم " المسالك والممالك " خاصة كتب    ،الشرق والغرب، وقد جاء ذكرهم في المصادر العربية         

 رنجـة ممن كانوا يقومون بدور الوساطة التجارية بـين العـراق وبـلاد الف            " اليهود الراذانية "

 .)1378()كارولنجيةمبراطورية اللإا(

 في سـنة  Sellyusوقد قابل رسل الخليفة المنصور الملك الميرفنجي في مدينة سيلس         

. )1379( بغداد حاملاً الهدايا القيمة للخليفـة المنصـور        إلىوعاد الوفد بعدها    ) م768/هـ152(

 تكوين علاقات ودية بـين المنصـور        إلىويبدو أن الغاية من هذه السفارات إنما كانت ترمي          

ن، نظراً للظروف السياسية في ذلك الوقت، فكل من العباسيين والمير وفنجيين كان لهمـا               وببي

 .الأندلسمويين في لأاعدو مشترك متمثل في البيزنطيين و

مبراطورية الكارولنجية بين الرشيد    لإاوقد استؤنفت هذه السفارات من جديد في عصر         

 إلـى  بإرسال السـفراء     ئان هو الباد   أن شارلمان ك   إلى) هايد(وشارلمان، ويشير المستشرق    

، ومن المؤسف أننا لا نجد في المصادر العربية المعاصرة لهذه الفترة ذكراً لتلك              )1380(الرشيد

السفارات المتبادلة بين الرشيد وشارلمان، فـي حـين أشـارت إليهـا المصـادر اللاتينيـة                 

نـافس بعـض     وقد دفـع هـذا الت      ض،وغمه الكثير من ال   بشويتضاب  ق وفي ا  )1381(المعاصرة

ى أنها لـم تكـن      يرستاذ بارتولد الذي    لأا إنكار حقيقة هذه السفارات ومن بينهم        إلىالمحدثين  
                                                 

)1377 (Hayd: op. cit., p.90. 

 .153الممالك، صخرداذبه، المسالك وابن ) 1378(

 .16ي، الصلات بين هارون وشارلمان، صردوخ) 1379(

)1380 (Heyd: Histoire du. Commerce, p.90. 

)1381 (Sir William Muir, The Caliphate its Rise Decline p.85. 
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 ـ      لأاوداً رسمية بالمعنى الصحيح، وإنما هي على        فو ين رجح جماعات من التجار كانت تردد ب

 .)1382(البلاطين العباسي والكارولنجي

ر من استفاد منها هم التجار       على هذه السفارات، فيذكر أن خي      Bucklerويعلق بوكلر   

ة على  و  بغداد علا   إلىاليهود المترددون على البلاطين، فهي التي مهدت لهم الطريق التجاري           

ومما يوضح رغبة شارلمان    . )1383( الرعايا المسيحيين المقيمون في القدس     ما استفاد منها أيضاً   

ليفة الرشيد، فقد عبر عن     مع مبعوثي الخ  الشديدة في تكوين علاقات تجارية مع الشرق، حديثه         

حر فاصل بينهما يحول    بسف لتجني الظروف الطبيعية على دولتيهما بوجود        لأاعمق مشاعر   أ

 .)1384("دون عجلة التلاقي مع الشرق ودويلاته

نهم كانوا يتقنون عدة لغات مثل      أبن خرداذبة من     ما حدثنا به ا     الى  من قبل  أشرتقد  و

فكـانوا  ) الروسية(ية  بوالصقل) سبانيةلإا( يةالأندلسو) ةسيالفرن( فرنجيةلإاالعربية والفارسية و  

يأتون ببضائع الغرب، كالخدم والجواري والغلمان والديباج وجلود الخز والفـراء والسـمور             

 إلـى  ويقطعون البحر المتوسط حتى ينتهوا       ةوالسيوف، ويسلكون طريق البحر من بلاد الفرنج      

 القلزم ومنها يركبون البحر متجهين      إلىلى الدواب   مدينة الفرما بمصر، ثم يحملون تجاراتهم ع      

 .)1385( الهند والصينإلى بحار الشرق إلى

لي القسطنطينية  إوقد يغيرون مسارهم عند وصولهم مدينة الفرما فيذهبون نحو الشمال           

 وفـي بعـض     )1386( بلاد الفرنجـة   إلى عندهم من البضائع ثم يتجهون رأساً        اليبيعوا هناك م  

روجهم من بلاد الفرنجة يولون وجوههم شطر سواحل الشام، فيرسـون           حيان نراهم بعد خ   لأا
                                                 

 .16خدوري، الصلات بين هارون وشارلمان، ص) 1382(

)1383 (Bertold, The Age of the Caliphs. P.58. 

)1384 (Backler: Haruns L. Rashid. P.44. 

 .153ابن خرداذبة، المسالك والممالك، ص) 1385(

 .154المصدر نفسه، ص) 1386(
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، وفـي   )1387(د بغدا إلىبإنطاكية ثم يخرجون منها صوب العراق راكبين الفرات حيث يتجهون           

 سـلع بـلاد     الأخصأسواقها يتم التبادل التجاري من بيع وشراء لسلع الشرق والغرب وعلى            

بلة، ويركبـون مـن     لإا إلىنهر دجلة في الوصول     الفرنجة ثم يغادر التجار بغداد مستعينين ب      

، وهكذا تستمر الدورة علـى  )1388(مان ثم الهند والصين  ع إلىهناك الخليج العربي حتى ينتهوا      

 أن تجار اليهود كانوا موجودين في كل من بلاط هارون           Bucklerويذكر بوكلر   .هذا المنوال 

مبراطورية الكارولنجية إنمـا    لإاداد و ، بمعنى أن التبادل التجاري بين بغ      )1389(الرشيد وشرلمان 

ويقال أن الملك الميروفنجي بيبـين القصـير بعـث          .  في الغالب بواسطة تجار اليهود     كان يتم 

، ومكث الوفد في بغداد ثلاث سنوات، ثـم         )م765/ـه149( الخليفة المنصور سنة   إلىبسفارة  

 .)1390(عاد مصحوباً برسل من الخليفة حاملين معهم الهدايا للملك بيبين

مبراطورية الكارولنجية فـي عصـر شـارلمان        لإا إلىوكانت أهم صادرات الشرق     

، وقد شـاع اسـتعمال      )1391(المنسوجات الفاخرة الحريرية والقطنية والعطور والتوابل والعاج      

الحرير بين الخلفاء خاصة في عهد الرشيد الذي كان متأثراً بأباطرة الروم، ويقال أن شارلمان               

 إلـى اللون مطرزاً بخيوط من القصب الذهبي ترمز        باجاً كثيفاً ارجواني     الرشيد ديب  إلىأرسل  

 ـ إلـى  أن شارلمان نفسه كان يميل       رسوم مختلفة كثر فيها النسر والعنقاء، ويقال أيضاً        ف غ ش

 .)1392(نثاًر إقبالهم عليه تخَعتب صور ويأوس الديباج من صنع حلب بالعيش وأخذ على أعوانه ل

                                                 
 .154صابن خرداذبة، المسالك والممالك، )1387(

 .154صابن خرداذبة، المسالك والممالك، )1388(

)1389 (Buckler. Harun L. Rashid and Charles the Great. Massa chusetts, p.44. 

 .40-39، الصلات الدبلوماطبقية بين هارون الرشيد وشارلمان، صخدوري، مجيد) 1390(

 .Webster, Ageneral History of Commerce, p.36 ؛ 187ريسلر، الحضارة العربية، ص) 1391(

 .21دور لبنان في تاريخ الحرير، ص: شهاب)1392(
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مبراطورية الكارولنجية بواسـطة تجـار العـرب        لإا إلىومن السلع التي كانت تنقل      

، وكان لملـوك    )1393(راق البردى من مصر   أوطياب و لأابضائع الهند النادرة، مثل الجواهر و     

 ـ  الشرق   إلى من اليهود ممن كانوا يذهبون كل عام         صلخواافرنسا تجارهم     مـن   مليبتاعوا له

 .)1394(حاصلات آسيا

 مناطق بعيدة   إلى الإسلامانت تخرج من بلاد     وعلى العموم فقد اقتصرت السلع التي ك      

على سلع الترف اللازمة للبلاط والكنيسة، مثل التوابل والجواهر والعاج والبخور والصناعات            

تصال التجاري بـين الغـرب      لإاخيرة في   لأا، وتعتبر الحروب الصليبية المرحلة      )1395(نيةغال

 .)1396(يةي مباشرة دون تدخل القسطنطينالإسلاماللاتيني والمشرق 

وفي مقابل هذه السلع كان يأتي من الغرب الحبوب والخمور بكميات كبيـرة وكـذلك           

قمشة الفاخرة وكان للتجـار السـوريين       لأاالخل والشمع والعسل والمعادن والزيوت، وبعض       

 .)1397(واليهود منذ القدم محلات تجارية بفرنسا

كان يهـدف بالدرجـة     قول أن تقرب شارلمان من هارون الرشيد إنما         ال يمكن   وأخيراً

 في  ي، وربما انساق العباسيون أيضاً    الإسلام تكوين علاقات اقتصادية مع المشرق       إلىلى  ولأا

لين بذلك تكوين علاقات تجارية مباشـرة مـع         واهذا المضمار مع الفرنجة بدافع اقتصادي مح      

 الوساطة   وكذلك مع فرنسا بغير أن تتدخل      إفريقيا في مصر وشمال     يةالإسلامالموانئ العربية   

 لفتح برزخ   - المصادر العربية القديمة   ركما تذك - لة الرشيد وا، وربما كانت مح   )1398(البيزنطية

                                                 
 .75لأوروبية في العصور الوسطى وبداية الحديثة، صاعاشور وأنيس، النهضات )1393(

 .292، ص4حمد كرد علي، خطط الشام، جم) 1394(

 .377 سانت، ميلاد العصور الوسطى، ص.هـ)1395(

 .389ارشيبالد، لويس، القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط، ص) 1396(

)1397 (Webster, Ageneral History of Commerce, p.36 

 .382، ص1مصطفى، دولة بني العباس، ج) 1398(
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لى لتحقيق هذه   أو بالبحر المتوسط، خطوة     –الممر المائي العظيم  –حمر  لااربط البحر   لالسويس  

 .)1399(روباأو إلىالغاية، ليختزل المسافة نحو الغرب عن هذا الطريق 

 

                                                 
 .456-455اء، صالسيوطي، تاريخ الخلف) 1399(
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 :ةـاتمالخ

ويتجلى ذلك بوضوح باختيـار العاصـمة       ، كان اهتمام العباسيين كبيرا بالتجارة     

، فقد روعي في اختيارها أن تكون قريبة من الطرق والممرات التجارية الهامـة            ، بغداد

وهي قريبة من دجلة الممر المائي العظيم الذي يربطها بسهولة ويسر بخلـيج فـارس               

هذا من ناحية  ، ها بدوره بالمحيط الهندي ثم بالهند ثم بالصين       الذي يصل ، )الخليج العربي (

أما من ناحية الشمال فقد استطاعت بغداد أن تتصل بالمناطق الشـمالية عـن              ، الجنوب

 . الشمالية منه صالحة للملاحةالأقسامإذ كانت ، طريق دجلة أيضا

لشـام ومصـر     وأما من جهة الغرب فكانت البضائع تصل إلى بغداد من بلاد ا                  

ثم تدخل السفن قناة نهر عيسـى لتصـل إلـى           ،  عن طريق نهر الفرات    أفريقياوشمال  

 الأقصـى من الاتصال بالشـرق     وأما من جهة الشرق فقد تمكن العراق        ، أرصفة بغداد 

فكانت قوافـل   ). طريق خراسان  (لبريوأواسط آسيا بواسطة الطريق ا    ) الصين والهند (

 .الأقصىلطريق بين بغداد والشرق ل هذا اوالتجار لا تنقطع على ط

 إنشاء وتنظيمها منذ أن شرع في       الأسواقوقد بادر أبو جعفر المنصور بتخطيط        

وأضـحت  ،  أن امتلأت بطرائف الشرق والغـرب      الأسواقوما لبثت هذه    ، مدينة بغداد 

 من آفاق بعيدة ليجدوا في أسواقها كل طريـف          إليهابغداد مقصدا لتجار العالم يختلفون      

 بغداد من كبريات مراكز التجـارة       وأصبحت،  تعج بحركة التجار   أسواقهافكانت  ، روناد

وقد ، في الشرق والغرب  ،  بعيدة من العالم   آفاقوذاع صيتها إلى    ، في العصور الوسطى  

مع الصين  ،  النائية الأقطار تجارية وثيقة بين العراق وهذه       علاقاتنجم عن ذلك تكوين     

 تجارية مماثلة مـع     علاقاتوظهرت في الغرب أيضا     ، والهند وأواسط آسيا في الشرق    
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ت التجاريـة   قالاعهذا فضلا عن ال   ،  الكارولنجية والإمبراطورية البيزنطية   الإمبراطورية

التي تقع في الجانب الغربي من العـراق ومـع          ، الإسلامية الأقطار مع   الأهميةالبالغة  

 .جزيرة العرب في الجنوب

 إضـافة ازدهار النشاط التجاري في العراق      ولعل من العوامل التي ساهمت في        

 وانتهـاء عصـر     الأمـن هو استتباب   ، هالذي أشرنا إلي  إلى الموقع الجغرافي المناسب     

، يضاف إلى ذلك تشجيع الدولة بشكل مباشر وغير مباشر للتجارة         ، الإسلاميةالفتوحات  

فزاد طلبهم  ، نبيةالأجإذ كانت حاجة الخلفاء وكبار رجال الدولة تزداد يوم بعد يوم للسلع             

 من تجار العراق    بالأحرىكل هذه الاعتبارات مجتمعة جعلت من أهل العراق أو          .عليها

 تجار البصرة مما ترتب عليـه       الأخصوعلى  ، وسطاء في التجارة بين الشرق والغرب     

 .الألوففبلغت ثروات بعضهم ألوف ،  هذه الطبقةإنعاش

وتتألف من الخلفـاء    ، دهما خاصة أح، وقد كان المجتمع العباسي تتوزعه طبقتان      

، الأعظمتضم عامة الناس وسواده     ، عامةوثانيهم  ، والأشراف وكبار الموظفين    والأمراء

إلا أن أهل الثروة واليسار مـنهم       ، وقد توصلنا إلى أن التجار ينتمون إلى الطبقة العامة        

 .اعتبروا من الطبقة الخاصة

حتى لقـد   ،  داخل العراق وخارجها   ةيوكان للتجار تأثير كبير على الحياة السياس       

أحد التجار أن هدد أحد الوزراء بالإقالة عن منصبه إن لـم يسـتجب إلـى                 ب الأمربلغ  

وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على ما بلغه بعض أفراد هذه الطبقة من سعة                ، مطالبه

وا أنهـا    ما أحس  إذا السلطة   تى أنهم تمكنوا من الوقوف في وجه      النفوذ والثراء الفاحش ح   

 .تشكل خطرا عليهم
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فما بلغته بغداد فـي العصـر       ، وكان للتجار نفوذ مماثل على الحياة الاجتماعية       

العباسي من مظاهر الرخاء والترف كان يعزى في معظمه إلى نشاط الحركة التجاريـة              

فعاشت الطبقة الغنية في رفاهية من      ، التي قام بها التجار بين العراق وباقي أنحاء العالم        

التي لم تتمكن مـن     ، وكان لذلك آثاره السيئة على الطبقة الوسطى من المجتمع        ، لعيشا

فراحت تقتضي أثارها وهي مجـردة      ، الصمود أمام هذا التيار الجارف والحياة الصاخبة      

فكثر الدائن والمدين وانتعش بـذلك      ، فحاولت أن تقترضه أو ترتهن ما لديها      ، من المال 

 .لربا بين الناسطبقة التجار الصارخة وتفش ا

 وهو  الأسواقأما عن أسواق بغداد فقد توصلنا إلى أن سوق الكرخ كان أهم هذه              

ثم سوق العطش الذي أنشئ بعد ذلـك فـي          ، السوق الواقع في الجانب الغربي من بغداد      

وتبين لنا من خلال دراستنا أن أسواق الجانب الغربي كانت          ، الجانب الشرقي من المدينة   

لاحتوائها على محلات تجارية فخمة مزدانة بضروب       ، الإطلاق  على    الأسواقأهم هذه   

 .فكانت مزدحمة على الدوام بأعداد من الناس،  والسلع النادرةالأقمشة

فقد أبدى العباسيون اهتمامـا كبيـرا       ، أما عن طرق التجارة الداخلية ووسائل النقل           

 عـن   النهريـة يفضلون الطرق   ولاحظنا أن التجار كانوا     ، بتنظيم هذه الطرق وحمايتها   

وأما عن السلع الصادرة والواردة إلى بغداد فقد توصـلنا          ، غيرها لسهولتها وقلة تكاليفها   

 .إلى نتيجة هامة تتلخص في أن السلع الواردة إلى العراق تفوق السلع الصادرة منها

 صلات العراق التجارية مع دول الشرق       أنفقد توصلنا إلى    ، والى جانب كل هذا    

كانت أقوى بكثير مما كانت عليه مع دول الغـرب          ) الصين والهند وأواسط آسيا   (ي  وه
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وتشمل ، الإسلامية والأقطار البيزنطية   والإمبراطورية الكارولنجية   الإمبراطورية(وهي  

 ).  والجزيرة العربيةوالأندلسمصر والشام والمغرب 

لنادرة التي كانـت     وسلعه ا  الأوليةولعل ذلك يعود إلى غنى بلدان الشرق بمواده         

ومن الاطياب  ،  الكريمة من اليواقيت وغيرها    الأحجارمثل  ، تهم خلفاء بني العباس كثيرا    

والخزف والتوابـل   ، ومن المنسوجات الحريرية الفاخرة   ، مثل الكافور والمسك والعطور   

 تولهذا فقد كان اهتمام العباسيين كبيرا بطرق المواصـلا        .وجلود الحيوانات وغير ذلك   

وقـد  ، فعملوا على تنظيمها وحمايتها من قطاع الطـرق       ، ة إلى منابع هذه الثروة    المؤدي

 . على غيرها مع ما فيها من أخطارفضل التجار الطرق البحرية

 السياسـية  بالإحـداث  الطرق البرية غالبا ما تتأثر   أنويعود السبب في ذلك إلى      

وقد .إلى بلدان الشرق   الطريق المؤدي    الأخصوعلى  ،  التي تخترقها هذه الطرق    للأقطار

 والإمبراطورية الكارولنجية   الإمبراطوريةوهي  ، ت تجارية مع الغرب   قالاعكان للعراق   

 الكارولنجية وفي عهد    الإمبراطوريةفمن فرنسا في عصر     ، الإسلاميةوالبلاد  ، البيزنطية

كانت المنسوجات تغمر أروقة بلاط الخليفة الرشيد ومنها تسربت إلى أسواق           ، شارلمان

وكذلك بالنسبة لسلع الشرق وتوابله التي كانت ترسل إلى         ، ولاقت استحباب العامة  ، غدادب

، تقـا لاعوكان شارلمان شديد الرغبة في تكوين مثل هـذه ال         ،  عن طريق بغداد   أوروبا

بدليل أنه أظهر أسفه لمبعوثي الخليفة لتجني الطبيعة على بلديهما بوجود البحر المتوسط             

ت التجاريـة   قالاعرغبة شارلمان في تكوين علاقات ود وتطوير ال       بينهما ويدل هذا على     

 . مع العراقالأخصمع الشرق وعلى 
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ت بغداد التجارية مع القسطنطينية بأقل ممـا كانـت عليـه مـع              قالاعولم تكن    

مثـل الجـواري     ، فكانت السلع ترد على بغداد من بـلاد       ،  الكارولنجية الإمبراطورية

مقابل كان العراق يرسل    الوفي  ، العقاقير الطبية وغير ذلك   و والعبيد والاطياب ، والغلمان

ويقوم بنقلها  واني  الأ وكذلك   الملونةملابس والعباءات   المنسوجاته الكتانية والحريرية من     

 .تجار عراقيون وسوريون ويهود

، الأهميةفقد كانت بالغة    ، الإسلامية الأقطارأما عن ارتباط العراق التجاري مع        

أما العراق فقد   ، سل الحبوب والمنسوجات إلى بغداد عن طريق الفرات       فكانت مصر تر  

مثل ما كان يميز علاقات العراق التجارية ببلاد        ، كان يرسل إلى مصر الحرير والكتان     

يضاف إلى ذلك أن تجار العراق اعتادوا اللجوء إلـى الشـام خوفـا مـن           ، الشام أيضا 

أما . إذا ما أحلت بهم ضائقة مالية شديدة       أو،  ما أحسوا بخطر الحكام عليهم     إذاالمصادرة  

فإن بعد الشقة والخلافات السياسية والمذهبية لم تكن عائقا فـي           ، والأندلسمع المغرب   

 . وغربهالإسلاميطريق التبادل التجاري بين المشرق 

وحاولوا تقليد هذه   ،  منسوجات العراق الفاخرة   والأندلسفقد عرف أهل المغرب     

 فكانا يرسلان إلى العراق     والأندلسأما المغرب   ، ك إلى حد كبير   البضاعة ونجحوا في ذل   

 . والغلمان والعبيدالأندلسياتالجواري 
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 قائمة المصادر والمراجع

-  . 

 .المصادر المخطوطة: أولاً

المغبة والرغبة  ). م1327/هـ729(ت. ابن الأخوة، محمد بن محمد بن أحمد القرشي        -

 الوثائق والمخطوطات، الجامعة    نسخة مايكروفيلم في مركز   في معرفة أحكام الحسبة،     
 . ردنيةالأ

تاريخ بغداد  ). م1786/ هـ1200(ت.  عبداالله ابن السويدي، أبو الخير عبدالرحمن بن      -

، نسخة مايكروفيلم في مركز الوثائق والمخطوطات        في سيرة الوزراء   اءرمدينة الزو 
 .في الجامعة الأردنية

 
 .المصادر المطبوعة: ثانياً

المسـتطرف   ).م1446/هـ850(ت .تيهي، شهاب الدين أبو الفتح محمد بن أحمد   الأبش -

 .م1999 دار صادر، ، بيروت،من كل من مستظرف

الكامـل فـي    ). م1232/هـ630(ت. ابن الأثير، أبو الحسن علي بن محمد الشيباني        -

 .م1965، بيروت ، دار صادر، التاريخ

معالم القربة في   ). م1327/هـ729(ت. ابن الأخوة، محمد بن محمد بن أحمد القرشي        -

 . م2001ية، ، تعليق إبراهيم شمس الدين، بيروت، دار الكتب العلمأحكام الحسبة

 ـ597(ت .دالرحمن بن علـي القرشـي، البغـدادي       ابن الجوزي، أبو الفرج عب     - / ـه
 .م1923  مطبعة السلام،بغداد،، مناقب بغداد). م1201

المنتظم ). م1201/هـ597( ت.و الفرج عبدالرحمن بن علي بن عليأبالجوزي، ابن  -

 .هـ1357، العثمانية، مطبعة دائرة المعارف آباد، حيدر1، طفي تاريخ الملوك والأمم

، مختصر أخبار الخلفاء). م1275/هـ674( ت.بن أنجبعلي ابن الساعي البغدادي،  -
 .م1309، المطبعة الأميرية، مصر، 1ط

الجامع المختصر  ).م1376/هـ674(ت. ابن الساعي، أبو طالب بن أنجب تاج الدين -

 المطبعة د،، تحقيق الدكتور مصطفى جواد، بغدافي عنوان التواريخ وعيون السير
 .م1934السريانية الكاثوليكية، 

الفخري في الآداب ). م1309/هـ709(ت. امحمد بن علي بن طبا طبابن الطقطقا،  -

 .م1966، بيروت، دار صادر، السلطانية
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تاريخ ). م1286/هـ685( ت.ريفوريوس أبو الفرج هارون الملطيغابن العبري،  -

 .م1958، ةالمطبعة الكاثوليكي ،، بيروت2، طمختصر الدول

شذرات الذهب فـي  ، )هـ1089(ت .كري، أبو الفرج عبدالحي بن أحمد ابن العماد الع   -

 .م1993، تحقيق عبدالقادر الأرناؤوط، دمشق، دار ابن كثير، أخبار من ذهب

بغداد مدينة ). م902/ هـ290(ت. أبو بكر أحمد بن محمد. ابن الفقيه الهمداني -

 .م1977ة الإعلام، ، تح صالح العلي، العراق، وزارالسلام

  مطبعة بريل،ليدن،تح ديه غويه، ، مختصر كتاب البلداناني، ابن الفقيه الهمد -
 ..م1885

تاريخ أبي يعلى المعروف بذيل ). م1160/هـ555( ت. القلانسي، أبو يعلى حمزةابن -

 .م1908، بيروت، تاريخ دمشق

، ليدن، ستنصرتاريخ الم.  لفتح يوسف بن يعقوبجمال الدين أبي اابن المجاور،  -
 .م1954

تاريخ بـن    ).هـ749(ت .دين أبو جعفر عمر بن مظفر بن عمر       ابن الوردي، زين ال    -

 .م1967، القاهرة، جمعية المعارف، الوردي

 ـ749(ت. لدين أبو جعفر عمر بن مظفر بن عمر       ابن الوردي، زين ا    - خريـدة  ،  )هـ

 .م1939 ، بيروت، دار الشرق العربي،العجائب وفريدة الغرائب

 تحقيـق   ،نهاية الرتبة في طلب الحسـبة     ). م15/هـ9( ت .بسام المحتسب، محمد  ابن   -
 .م1986، ، مطبعة المعارفحسام الدين السامرائي، بغداد

).            م1377/هـ779( ت.االله محمد بن عبداالله بن إبراهيمأبو عبدابن بطوطة،  -
 مطبعة سفار،رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأ

 .م1964وادي النيل، القاهرة، وطبعة بيروت، دار صادر، 

كشف الأسرار العلميـة بـدار الضـرب        . ة، منصور بن بعرة الذهبي الكاملي     ابن بعر  -

عبدالرحمن فهمي، القاهرة، المجلـس الأعلـى للشـؤون الإسـلامي،           : ، تح المصرية
 .م1966

، تحقيق مهرة قريش وأخبارهاج، )م869/هـ256(ابن بكار، الزبير بن عبداالله، ت -
 .هـ1381محمود شاكر، مطبعة المدني، القاهرة، 

 قصي محب الدين ه، نشرالحسبة في الإسلام ..  تيميــة، تقي الدين أحمدابن -
 .هـ1387، ، دار صادر للطباعة والنشرالخطيب، القاهرة
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، ررحلة بن جبي ).م1217/هـ614(ت. ابن جبير، محمد بن أحمد الكتاني الأندلسي -
، وطبعة بيروت، دار م1955 ، دار مصر للطباعةالقاهرة،تحقيق حسين نصار، 

 .م1981الهلال، 

 ،كتاب صورة الأرض). م992/هـ380(، تالبغداديأبو القاسم محمد ابن حوقل،  -
 .م1938، ليدن، القاهرة، دار الكتب الإسلامية

المسالك ). م912/هـ300حوالي(ت.  بن عبد االلهأبو القاسم عبيد اهللاذبة، ابن خرد -

 .م1889/هـ1307، باعتناء دي خويه، ليدن، والممالك

كتاب   تاريخ ابن خلدون).م1405/هـ808(ت.  بن محمدعبدالرحمنابن خلدون،  -

 في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي العبر وديوان المبتدأ والخبر

 .م1992بيروت، دار الكتب العلمية، السلطان الأكبر، 

 .م1930، مصر، المطبعة الأزهرية، مقدمة ابن خلدون خلدون، ابن -

وفيات ). م1282/هـ681(ت. ابن خلكان، أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر -

 .م1969عباس، بيروت، دار صادر، إحسان  :تح ،الأعيان وأنباء أبناء الزمان

 تاريخ خلفاء كتاب النبراس في. . الخطاب عمر بن الشيخ الإمام عليأبو دحيه، ابن  -

 .م1946/هـ1365، تعليق المحامي عباس العزاوي، بغداد، بني العباس

كتاب الانتصار لواسطة ). م1407/هـ809(ت .ابن دقاق، إبراهيم بن محمد العلائي -

 .هـ1309 ، مصر، المطبعة الكبرى الأميرية،1، طعقد الأمصار

، لاق النفيسةكتاب الأع. )م922/هـ310(ت. أبو علي أحمد بن عمره، ابن رست -
 .م1892تحقيق ويستيفلد، بريل، ليدن، 

بداية المجتهد ). م1199/هـ595ت. (ابن رشد الحفيد، أبو الوليد محمد بن أحمد -

 محمود، ن وعبدالرحمم محمد عبدالحليم، باعتناء الأستاذان عبدالحليونهاية المقتصد
 القاهرة، دار الكتب الحديثة، 

، تصحيح إدوارد سخا كتاب الطبقات الكبرى). م835/ هـ220(ابن سعد، محمد، ت -
 .م1917/هـ1322وآخرون، منشورات النصر، طهران، بريل، ليدن، 

، تحقيق خليل محمد هراس، الأموال ).م838/هـ224(ت. ابن سلام، أبو عبيد القاسم -
 .م1968/هـ1388، القاهرة، 1ط

ميرية، ، القاهرة، المطبعة الأالمخصص . .ابن سيده، أبو الحسن بن إسماعيل -
 .هـ1316

زبدة كشف المالك    ).هـ873(ت. غرس الدين خليل بن شاهين الظاهري     ابن شاهين،    -

 .م1987، القاهرة، دار العربي للبستاني، وبيان الطرق والمسالك
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، القاهرة، المطبعـة  سيرة عمر بن عبـدالعزيز ابن عبدالحكم، عبدالرحمن بن عبداالله،    -
 .م1964الرحمانية، 

، شـرح   العقـد الفريـد    ).م939/هـ328( ت .ر أحمد بن محمد   بن عبدربه، أبو عم   ا -
 .م1983وتحقيق أحمد أمين وآخرون، بيروت، دار الكتاب العربي، 

، تاريخ مدينة دمشق، )م1175/هـ571(ابن عساكر، علي بن الحسن بن هبة االله، ت -
 .م1995تحقيق محي الدين العمروي، دار الفكر، بيروت، 

، تح عبدالسلام هـارون،     معجم مقاييس اللغة  فارس،   أبو الحسن أحمد بن      .ابن فارس  -
 .م1946القاهرة، دار إحياء الكتب العربية، 

، )م922/ هـ310بعد  ( ت .بن حماد  بن العباس بن راشد      ابن فضلان، أحمد بن فضل     -
، نشر مديرية إحيـاء التـراث العربـي،         2، تحقيق سامي الدهان، ط    رسالة ابن فضل  

 .م1977دمشق، 

، 1، طالمعارف). م889/هـ276( ت.ي، أبو محمد عبداالله بن مسلمابن قتيبة الدينور -
 .م1934/هـ1353، المطبعة الإسلامية ،محمد بن إسماعيل الصاوي، القاهرة: تح

).    م1350/هـ751( ت. محمد بن أبي بكر الدمشقيأبو عبد اهللابن قيم الجوزية،  -
 اب العربي، بيروت، الكتدار  باعتناء إدارة الطباعة المنيرية، ،بدائع الفوائد

البداية والنهاية ). م13737/هـ774( ت.بن عمروعماد الدين إسماعيل ابن كثير،  -

 .م1932، مطبعة السعادة ،، القاهرةفي التاريخ

عزيز : ، تحكتاب قوانين الدواوين). م1209/هـ606( ت.، الأسعدابن مماتي -
 .م1943 عطية، القاهرة، لرياسو

لسان ). م1311/ هـ711(ت. لدين محمد بن مكرم، أبو الفضل جمال اابن منظور -

 .م1956/هـ1375، دار صادر للطباعة والنشر، ،، بيروتالعرب

، بـاريس، دار    تقويم البلدان  ).هـ732(ت .فداء، عماد الدين إسماعيل بن علي     أبو ال  -
 .م1940الطباعة السلطانية، 

، تز، نشره آدم محكاية أبي القاسم البغدادي. . أبو المظهر الأزدي، محمد بن أحمد -
 .عه بالأوفست مكتبة المثنى ببغدادم، أعادت طب1902برج، ل رهي

، كتاب تحفة الألباب.  مالشيخ محمد بن عبد الرحيأبو حامد الأندلسي الغرناطي،  -
 .م1925

 ـ275( ت .سجستاني الأزدي  ال محمدأبو داوود، سليمان بن      - سـنن أبـي     ).م888/هـ

ن عبدالحميد، نشر المكتبة العصرية، صـيدا،       ، تحقيق محمد محي الدي    "السنن"داوود  
 بيروت، 
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ف .، باعتناء هـذيل كتاب تجارب الأمم.  أبو شجاع الروذراوي، محمد بن الحسين -
 .م1916/هـ1334آمد روز، القاهرة، 

بعة  المطء، باعتناكتاب الخراج ).م798/هـ182( ت.أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم -
  .1م، ط1392، القاهرة، 4السلفية، ط

، كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق.   محمد بن محمدأبو عبد اهللالإدريسي،  -
 .م1970روما، 

خلاصة الذهب ). م1317/هـ717(و، تتينق مإبراهي بن نعبد الرحملي، بالأر -

 ، مكتبة المثنى ،، باعتناء مكي السيد جاسم، بغدادالمسبوك مختصر من سير الملوك

علي .د: ، تحتاريخ الموصل). م945/هـ334( ت.محمدالأزدي، أبو زكريا يزيد بن  -
 .م1967/هـ1387حبيبة، القاهرة، 

محمد جابر .د: ، تحالمسالك والممالك.  الاصطخري، أبو إسحاق إبراهيم بن الفارسي -
 .م1961/هـ1381، مراجعة محمد شفيق غربال، الناشر دار القلم، للعاعبدا

، القاهرة،  الأغانيم،  967/هـ356 . مدو الفرج علي بن الحسين بن مح      الأصفهاني، أب  -
 .م1963دار إحياء التراث، 

 ـ430(ت .أحمد بن عبـداالله   . الأصفهاني، أبو نعيم   - حليـة الأوليـاء وطبقـات       ).هـ

سكندرية، بيـروت، دار إحيـاء التـراث        ، الإ ، تح سعيد بن سعد الدين خليل      الأصفياء
 .م2001العربي، 

 .م1936، ليدن، خ ثغر عدنتاري.   الطيبأبو محمد عبد االلهبامخرمة،  -

 ،، القاهرةصحيح البخاري). هـ260(ت. البخاري، أبو عبداالله محمد بن إسماعيل -
 .م1311، المطبعة الأميرية

معجم ما استعجم من ). م1094/هـ487(ت. ز بن عبد العزيأبو عبد اهللالبكري،  -

 .م1945/هـ1364، القاهرة، )1(مصطفى السقاط : ، تحأسماء البلاد والمواضع

دالرحمن علي، بيروت،   ، تح عب  المسالك والممالك  .بكري، أبو عبيداالله بن عبدالعزيز    ال -
 .م1968 دار الإرشاد،

، نشره الدكتور فتوح البلدان). م892/هـ279(أحمد بن يحيى بن جابر، تالبلاذري،  -
 .م1956ة النهضة المصرية القاهرة، صلاح الدين المنجد، مكتب

 .م1959، دار المعارف، القاهرة، 2حقيق محمد حميد االله، ط تأنساب الأشراف،البلاذري،  -

طبقـات الشـافعية    ،  )هـ771ت(تاج الدين السبكي، أبو النصر عبدالوهاب بن علي،          -

 .م1956، القاهرة، المطبعة الحسينية، الكبرى

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



، ترجمها رحلة بنيامين). م1173/هـ569(ت. ، بنيامين بن مونة الأندلسييالتطيل -
المدرسة الوطنية، ، بغداد، 1وعلق عليها عزار حداد، طعن الأصل العبري، 

 .م1954/هـ1364

 .م1970لي، دمشق، ، تحقيق محمد عت الأجوادالمستجاد من فعلا .التنوخي -

، نشره الفرج بعد الشدة. )م994/هـ384(، ت بن عليحسنمأبي علي ال، التنوخي -
، 1م، ط1904، القاهرة، مطبعة الهلالمحمد أفندي رياض، تصحيح محمد الزهري ، 

 .م1978بيروت، دار صادر، 

، تح عبود السالجي، بيروت، دار صادر، نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرةالتنوخي،  -
 .م1971

، تح الإمتاع والمؤانسة). م997/هـ387(ت. التوحيدي، علي بن محمد بن العباس -
 .1م، ط1997خليل منصور، بيروت، دار الكتب العلمية، 

 دار إحياء مصر،إبراهيم الأنباري وحسن الصيرفي، : ، تحمعارفلطائف ال، الثعالبي -
 .م1960/هـ1379 العربية، الكتب 

 تح إبراهيم صالح، دمشق، دار البشائر، ،سوبوالمن المضاف في القلوب ثمار -
 .م1908/هـ1326،  الظاهر مطبعة،القاهرة، 1م، ط1994

 .م1914رية،  تحقيق زكي باشا، القاهرة، المطبعة الأمي،التاج .الجاحظ -

، نشر كتاب التبصر بالتجارة). م868/هـ255(أبو عثمان عمرو بن بحر، تالجاحظ،  -
 .م1935/هـ1354، القاهرة، 2، طبوتعليق السيد حسن حسني عبد الوها

مطبعة الجمهورية،  ،، نشره الحاج محمد سامي المغربي، القاهرةالبخلاء، الجاحظ -
 .م1323 ،1ط

، باعتناء الدكتور جميل جبر، دار الشرق، م الرسائلالبيان والتبيين وأه، الجاحظ -
 .م1968المطبعة الكاثوليكية، بيروت، 

 .م1938/هـ356، القاهرة، 1 هارون، طمعبد السلا: ، تكتاب الحيوان، الجاحظ -

 ، ضمن ثلاث رسائل رسالة في الحسبة.   عثمان العباسينب رعمالجرسيفي،  -
في بروفنسال، مطبعة المعهد العلي يل: أندلسية في آداب الحسبة والمحتسب، تح

 .م1955، الآثار الشرقية ،الفرنسي، القاهرة

، الوزراء والكتاب). م942/هـ331(ت.  محمد بن عبدوسأبو عبد اهللالجهشاري،  -
  مطبعة مصطفى البابي،، القاهرة،1ن، طمصطفى السقا وآخرو: تح

 .م1938/هـ1357
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، تح أحمد عطار، الصحاح ).م1002/هـ393(ت. الجوهري، إسماعيل بن حماد -
 .1م، ط1992بيروت، دار الكتب العلمية، 

مة ترج ،سفرنامة ).م1046/هـ438(ت .رــــ ناص، أبو معين الدينروــخس -
 مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، ،1ط ،يحيى الخشاب

 .م1970 بيروت، طبعة. م1954/هـ1364القاهرة،

، نشر مكتبة تاريخ بغداد). م1070/هـ463( ت.الخطيب البغدادي، أبو بكر بن علي -
م، بيروت، دار الكتب العلمية، 1931/هـ1349بة العربية ببغداد، الخانجي والمكت

 .1ط. م1997

، القاهرة،  كتاب مفاتيح العلوم  ،  )هـ387(ت .ارزمي، أبو عبداالله محمد بن أحمد     الخو -
 .م1981مكتبة الكليات الأزهرية، 

، أخبار الدول وآثار الأول فـي التـاريخ        ).هـ1019(ت .الدمشقي، أحمد بن يوسف    -
 بيروت، عالم الكتب، 

             ). م1326/هـ727( ت. الدين أبو عبداالله مجد الأنصاريشمسالدمشقي،  -

ببغداد،  من قبل مكتبة المثنى تسف، طبع بالأوالدهر في عجائب البر والبحر تحفة
 .م1865بطربسورغ، 

، حياة الحيوان الكبرى   ).م1405/هـ808(ت. لدميري، كمال الدين محمد بن موسى     ا -
 .م1956مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، 

: ، تحالأخبار الطوال). م895/هـ282( ت.الدينوري، أبو حنيفة أحمد بن داوود -
 .م1888، مطبعة بريل ،فلاديمير جرجاس، ليدن

، لام الإس دول ).م1348/هـ748(ت .الدين أبو عبداالله محمد بن عثمان     الذهبي، شمي    -
 .م1944حيدر إياد، مطبعة الراية المصرية، 

 .تاج العروس من جواهر القاموس.  يمحمد مرتضى الحسين الو اسطالزبيدي،  -

، الجغرافيـة  كتـاب ، هـ6ن  في أواسط القر. ري، أبو عبداالله محمد بن أبي بكر    الزه -
 تحقيق محمد حاج صادق، 

، المبسوط. )م1090/ـه483(ت.  أحمد بن أبي سهلأبو بكر محمد بن، يخسالسر -
. م1930ج، زللشيباني، باعتناء يوسف شاخص، ليبلحيل شرح كتاب المخارج في ا

 .م1978 ، بيروت،3مطبعة دار المعرفة للطباعة والنشر ط

 .م1811، المطبعة السلطانية ،، باريسسلسلة التواريخ.  سليمان التاجر -

، ضاة وطريـق النجـاة    روضة الق  ).هـ499(ت .علي بن محمد  السمناني، أبو القاسم     -
 .م1970حققها صلاح الدين، بغداد، مطبعة أسعد، 
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عجائب الأقاليم السبعة إلى نهايـة       كتاب   ).م954/هـ334(ت. سهراب بن سيرافيون   -

 ـ1347، صححه هانس فون ثريك، مطبعة أدولف هولـذهوزن، فينـا،            ةالعمار / هـ
 .م1929

ة السيرافي إلى الهنـد     رحل ).م841/هـ227ت. (السيرافي، أبو زيد الحسن بن يزيد      -

، تحقيق علي البصري، دار منشورات البصري، بغداد،        والصين واليابان وأندونيسية  
 .م1961/هـ1380

الذيل ). م841/هـ227(ت. ، أبــو زيــــد الحـســـنيــرافــالسي -

 .م1811 المطبعة السلطانية، باريس، كتاب سلسلة التواريخ،على 

، تحقيـق   تاريخ الخلفـاء   ).م1505/هـ911( ت .السيوطي، جلال الدين عبدالرحمن    -
 .1م، ط1952محمد محي الدين، مصر، مطبعة السعادة، 

كوركيس : ، تحالديارات). م998/هـ388( ت.الشابشتي، أبو الحسن علي بن محمد -
 ،الرائد، بيروتدار . 3ط. م1966/هـ1386تبة المثنى،  مكبغداد،، 2عواد، ط

 .  م1986/ـه1406

 .هـ1325-هـ1321، القاهرة، الأم ).م819/هـ204(ت. دريسالشافعي، محمد بن إ -

 ،، ليبرنجكتاب المخارج في الحيل). م804/هـ189( ت.الشيباني، محمد بن الحسن -
 .، مكتبة المثنى، بغدادتسفوهـ، أعادت طبعه بالأ1930، نشره يوسف شاخث

ر نخبة الده). م1326/هـ727( ت. الدين أبي عبداالله الدمشقيسشمالربوة، شيخ  -

 وفست، إعادة طبع بالأ.م1928ليبزج،أف مهرن . ، باعتناء موعجائب البر والبحر
 .م1866/هـ1281، ببغداد المثنى، مكتبة

نهاية الرتبة في طلب ). م1193/ـه589(ت. صرنعبدالرحمن بن ، الشيزري -

عة لجنة التأليف مطب ، بإشراف محمد مصطفى زيادةالسيد الباز العربي،: ، تحالحسبة
 .م1946/ـه1365 ، القاهرة،ة والنشروالترجم

، م دار الخلافةورس). م1056/هـ448( ت.الصابي، أبو الحسين هلال بن الحسن -
 .م1964/هـ1383تحقيق ونشر ميخائيل عواد، بغداد، 

، فرانـز   الوافي بالوفيـات   ).م1363/هـ764( ت .الصفدي، صلاح الدين خليل أيبك     -
 .م1974شتاينر، فيسبارون، 

، نشره مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع.  عبدالحقصفي الدين، ابن  -
 .م1894جوينبل، ليدن، 

، تعليق محمد بهجه الأثري، القاهرة، أدب الكتاب.  ولي، أبو بكر محمد بن يحيىالص -
 .هـ1341
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، ، باعتناء هيودن ونأخبار الراضي باالله والمتقي الله منة كتاب الأوراق، الصولي -
 .دون تاريخ القاهرة، 

تحقيق محمد  ،والملوك الرسل تاريخ). م922/هـ310( ت.الطبري، محمد بن جرير -
 .م1977/ـه1976مصر  دار المعارف، ،2،ط أبو الفضل إبراهيم

بغية الملتمس في ). م1202/هـ599(ت. الطبي، أحمد بن يحيى بن احمد بن عميدة -

 .م1967، تراثنا، المكتبة الأندلسية، تاريخ رجال الأندلس

، 6، جتاريخ بغداد). م893/هـ280( ت.بو الفضل أحمد بن طاهر الكاتبطيفور، أ -
 .م1968/هـ1388 هنس كلر، ءباعتنا

عقد الجمان في تـاريخ أهـل   هـ، 855 .در الدين أبو محمد محمود بن أحمد  العين، ب  -

 .م1985، القاهرة، مطبعة علاء، الزمان

المعهـد الفرنسـي    ، تح عمر السعيدي، دمشـق       العيون والحدائق في أخبار الحقائق     -
 .م1973للدراسات العربية، 

، تصحيح وتعليق محمد حامد الأحكام السلطانية .الفراء، أبو يعلى محمد بن الحسين -
 .م1983الفقي، القاهرة، مصطفى البابي الحلبي، 

 ـ823(ت . الدين أبو الطاهر محمد بن يعقـوب        مجد الفيروزآبادي، - القـاموس  ،  )هـ

 .م1913ارية الكبرى،  القاهرة، المكتبة التج،المحيط

، حققه محمد   خائر والتحف الذ . الحسن أحمد بن الرشيد بن الزبيد      القاضي الرشيد، أبو   -
 .م1959حميد االله، الكويت، دائرة المطبوعات والنشر، 

، نشر مع كتاب الخراج وصنعة الكتابة). م940/ـه329( ت.قدامة بن جعفر الكاتب -
جي دي خويه، ليدن، .ناء متكتاب المسالك والممالك لابن خردابة، باع

 . م1981 ، بغداد، وزارة الثقافة والأعلامطبعة دار الرشيد للنشر،. م1889/هـ1307

آثار البلاد  ).م1283/هـ682( ت.نصاريالأزكريا بن محمد أبو عبداالله زويني، قال -

 .م1969/هـ1389، دار صادر ،، بيروتوأخبار العباد

 ،4ط فاروق سعد، تحقيق ،موجوداتعجائب المخلوقات وغرائب الالقزويني،  -
 . م1981/هـ1401 ، بيروت،منشورات دار الأفاق الجديدة

صبح الأعشى في ). م1418/هـ821( ت.، أبو العباس أحمد بن عليالقلقشندي -

والطباعة والنشر، لمؤسسة المصرية للتأليف والترجمة ا ،القاهرة، صناعة الإنشا
 .م1963

بدائع الصنائع في ). م1191/هـ587( ت. مسعودالكاساني، علاء الدين أبو بكر بن -

 .م1974/هـ1394، 2، دار الكتاب العربي، بيروت، طترتيب الشرائع
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محمد : ، تحفوات الوفيات). م1362/هـ764( ت.الكتبي، محمد بن شاكر بن أحمد -
 .م1951محي الدين عبدالحميد، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 

النظر بالأحكام فـي جمـع       ).هـ289(ت .مر الجبائي ، أبو زكريا يحيى بن ع     الكناني -

 .م1975، تونس، الدار التونسية للتوزيع، أحوال السوق

، تعليق سعد زغلول عبدالحميد، كتاب الاستبصار في عجائب الأمصار. مؤلف مجهول -
 .م1958سكندرية، الإ

 الأحكام السلطانية). م1058/هـ450(ت. الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد -

 .م1973/هـ1393 ،القاهرة ، الحلبي مطبعة مصطفى البابي،لايات الدينيةوالو

مروج الذهب ). م956/ـه345( ت.المسعودي، أبو الحسن علي بن الحسين بن علي -

 .م1938/هـ1357، تعليق محمد محي الدين عبدالحميد، القاهرة، ومعادن الجوهر

لصاوي، أعادت طبعه ، باعتناء عبداالله إسماعيل االتنبيه والإشراف، المسعودي -
 .م1938/هـ1357بالأوفست، مكتبة المثنى، بغداد، 

تحقيق ديه  ،تجارب الأمم .)م1030/هـ421( ت.مسكوية، أبو علي أحمد بن محمد -
 .م1914/هـ1332آمدروز، القاهرة، . ف.  باعتناء هـ م،1871 بريل ،غويه،

، المكتـب   ، بيـروت  الجامع الصـحيح  هـ،  262مسلم أبو الحسن مسلم بن الحجاج،        -
 .م1950التجاري، 

، دار إحياء الكتب صحيح مسلم.  و الحسن مسلم بن الحجاج القشيريالإمام أبمسلم،  -
 العربية، القاهرة، 

أحسن التقاسيم في ). م1000/هـ390( ت.المقدسي، أبو عبداالله محمد بن أحمد -

 .م1909، ليدن، معرفة الأقاليم

إحسان عباس، : ، تحالأندلس الرطبنفح الطيب من غصن .  المقري، أحمد بن محمد -
 .م1968صادر، بيروت، دار 

 مصطفى السقا والدكتور جمال الدين حمد، مإغاثة الأمة بكشف الغمة، المقريزي -
 .م1940/هـ1359القاهرة،  مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، الشيال،

دار  ، والآثارالاعتبار بذكر الخططالمسمى بالمواعظ و ،الخطط المقريزية، المقريزي -
  ،بيروت ،صادر

جمال الدين : ، تحالذهب المسبوك خلاصة.  المقريزي، تقي الدين أحمد بن علي -
 .م1955بغداد، القاهرة، ، كتبة المثنىمالشيال، مكتبة الخانجي و

الأرب في  نهاية ).م1332/هـ773(ت. النويري، شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب -

 .م1923/هـ1342 القاهرة، ،ةدار الكتب المصري ،فنون الأدب
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ة يرصفة جر). م970/هـ360( ت.قوبأبو محمد الحسن بن أحمد بن يعاني، دالهم -

 الرياض، ،منشورات دار اليمامة للبحثلي الاكوع، محمد بن ع: ، تحالعرب
 .م1974/هـ1394

 ـ521(ت .محمد بن عبدالملك بن إبراهيم بن أحمـد       اني،  الهمد - تكملـة   ).م1127/هـ

 .م1961ية، بيروت، ك تحقيق ألبرت يوسف كنعان، المطبعة الكاثولي،تاريخ الطبري

، تحقيق أخبار القضاة، )م918/هـ306(وكيع، محمد بن خلف بن حيان، ت -
 .1951عبدالعزيز مصطفى، مطبعة الاستقامة، القاهرة، 

، مكتبة المثنى ببغداد، مؤسسة والمفترق صقعاًالمشترك وصفا ياقوت الحموي،  -
 الخانجي، 

، دار معجم البلدان). م1228/هـ626( ت. الحموي، شهاب الدين أبي عبدااللهياقوت -
 .م1955/هـ1374صادر، بيروت، 

 ، دائرة الصحافة والنشر والثقافة المصرية، معجم الأدباءياقوت الحموي،  -

، إرشاد الأريب إلى معرفـة الأديـب      ياقوت، أبو عبداالله بن عبداالله الرومي الحموي،         -
 .م1993بيروت، دار الغرب الإسلامي، تحقيق إحسان عباس، 

 باعتناء الشيخ أحمد محمد كتاب الخراج،). م818/هـ203( ت.يحيى بن آدم القرشي -
 .م1384، القاهرة، 2المطبعة السلفية، ط شاكر،

كتاب ). م897/هـ284( ت.حض وا بن وهب بن أحمد بن أبي يعقوباليعقوبي،  -

 ، دار إحياء التراث العربي، البلدان

 .م1970/هـ1390 دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت،، تاريخ اليعقوبي، ياليعقوب -

 .ج.تحقيق م ، كتاب الاعلاق النفيسة لابن رستهمنشور مع ،كتاب البلدان، اليعقوبي -
 .م1892 ، ليدنبريل، ،ديه غويه

 
 
 :مراجع عربية حديثة: ثالثاً

، عمان، لجزيرة العربية أسواق العرب التجارية في شبه ا،)2002(إبرهيم، حقي إسماعيل -
 .دار الفكر للطباعة

 .، بيروت1، طهارون الرشيد ،)1934(أبو النصر عمر -

، دراسة وتعليق زكي محمد حسن، القاهرة،       التصوير عند العرب  ،  )1942 (أحمد تيمور باشا   -
 .لجنة التأليف والنشر

 ، النجـف  بناء بغداد في عهد أبـي جعفـر المنصـور         ،  )1975(الأطرقجي، رمزيه محمد   -
 .الأشرف، مطبعة النعمان
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 .، بغدادمختصر تاريخ البصرة ،)1927(الأعظمي، علي ظريف -

، دار الفكر للطباعة 3، طأسواق العرب في الجاهلية والإسلام ،)1974( الأفغاني، سعيد -
 .والنشر والتوزيع، بيروت

تجارة العراق البحرية مع أندونيسيا حتى أواخر ، )1984 (الألوسي، عادل محي الدين -

 .، منشورات وزارة الثقافة والإعلام، العراقلقرن السابع الهجريا

 .، لجنة التأليف والنشر، القاهرة) 1952 (ظهر الإسلامأمين، أحمد،  -

 . محيط المحيط، بيروت، مكتبة لبنان،)1983 (بطرس البستاني -

لاشر، ل، باعتناء منتخبات من آثار الجغرافيين في القرون الوسطى ،)1932 (لاشرب -
 .بعة الكاثوليكية، بيروتالمط

 .، بغداد، مكتبة الشرق الجديدبغداد مدينة السلام، ) 1988 (التكريتي، سلمان -

موسوعة اصطلاحات العلوم الإسلامية المعروف بكشاف       ،)1966 (التهاندي، محمد بن علي    -

 .، بيروت، شركة خياط للكتب والنشراصطلاحات الفنون

  .، القاهرة، مطبعة النهضة الحديثة والفنون الإسلاميةتاريخ العمارةتوفيق محمد عبدالجواد،  -

 .، بيروتدولة الأتابكة في الموصل ،)1970 (الجميلي، رشيد -

 .، بيروتهارون الرشيد، ) 1956 (الجومرد عبدالجبار -

 . العربية، القاهرة، دار النهضةالإسلام والحضارة العربية ،)1968 (حسن أحمد محمود -

، تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي ،)1968 (حسن،حسن إبراهيم -
  .القاهرة

 ، دار المعارف بمصر، الرحلة المسلمون في العصور الوسطىحسن، زكي محمد،  -

، نشر الجامعة الحياة الزراعية في بلاد الشام في العصر الأموي ،)م1978( حسين، فالح -
 .الأردنية، مطبعة دار الشعب، عمان

 .، مطبعة دار السلام، بغدادعمران بغداد )1930 (ادقالحسيني، محمد ص -

 .، النجف الأشرف، مطبعة النعمانعصر الخليفة المقتدر باالله)1974 (حمدان الكبيسي -

-763/هـ334-145. (أسواق بغداد حتى بداية العصر البويهي، )1979 (حمدان الكبيسي -
 .العراق، منشورات وزارة الثقافة والفنون). م945

، بغـداد، دار    أصول النظام النقدي في الدولة العربية الإسلامية      ،   )1987 (سيحمدان الكبي  -
 .الشؤون الثقافية العامة

، عرض أدبي تاريخي للأسواق الموسمية عند العرب، أسواق العرب)1979(حمور، عرفان -
 .، دار الشورى، بيروت1ط

المية، عالم الكتب، ، المطبعة العالدويلات الإسلامية في المشرق ، )1973 (حيدر محمد علي -
 .القاهرة
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الخراج منذ الفتح الإسلامي حتى أواسط القرن الثالث ،  )1994 (خزنة كاتبي، غيداء عادل -

 .، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربيةالهجري

 .، المكتبة التجارية الكبرى، القاهرةتاريخ الأمم الإسلامية،  )1970 (الخضري، محمد -

 مطبعة  الدبلوماطيقية بين هارون الرشيد وشارلمان،الصلات ،)1939 (خوري، مجيد -
 .التفيض الأهلية، بغداد

نشأته وتطوره من القرن الأول هجري إلى : بيت المال،  )1988(الدجيلي، خولة شاكر -

 . بغداد، مطبعة النعمانالقرن الرابع هجري،

وس معجم أسماء النباتات الواردة في تاج العر، )1965 (الدمياطي، محمود مصطفى -

 .، الدار المصرية للتأليف والترجمة، القاهرةللزبيدي

 .، بغداد، م، العصر العباسي الأول1945 الدوري -

صقلية وعلاقاتها بدول البحر المتوسط الإسلامية من  )1980 (الدوري، تقي الدين عارف -

، دار الطليعة للطباعة م484/827/1901-212/يالفتح العربي حتى الغزو النور مند
 .بيروتوالنشر، 

تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري، . )1974 (الدوري، عبدالعزيز -

 .،بيروت، لبنان2ط

، دار الطليعة للطباعة والنشر،  )1974 (، مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربيالدوري -
 . ، بيروت1ط

من القرن  سياسة الدولة الإسلامية في حوض البحر المتوسط،  )1973 (دياب صابر محمد -
 .، القاهرة، م1، طالثاني الهجري حتى العصر الفاطمي

 .، بغدادالموصل في العهد الأتابكي )1378 (جي، سعيده الديو -

  دار المعارف للطباعة والنشر، بغداد مدينة السلام،طه، ، الراوي -

الحالة الاجتماعية في العراق في القرنين الثالث والرابع بعد )1970 (حهليمرحمة االله،  -

 .، مطبعة الزهراء، بغدادالهجرة

 .، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة عصر المأمون )1928 (الرفاعي، أحمد فريد -

 .، القاهرةالخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية. )1969 (الريس، محمد ضياء الدين -

 .القاهرة، تاريخ العراق في العصر البويهي. ) 1969( الزبيدي، محمد حسين -

 .1، المقتطف السنوية، طرواد الشرق العربي في العصور الوسطى)1943 (ة نقولازياد -

 .، بيروت الجغرافية والرحلات عند العرب، )1962( زيادة، نيقولا -

دراسة تاريخية وعمرانية المغرب الكبير، العصر الإسلامي، . )1966( سالم السيد عبدالعزيز -
 .وأثرية، دار القومية للطباعة والنشر

، دار  تاريخ الإسكندرية وحضارتها في العصر الإسلامي.)1969( لسيد عبدالعزيزسالم ا -
 .، الإسكندرية2المعارف، ط
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، دار  تاريخ مدينة المرية الإسلامية قاعدة أسطول الأندلس )1969(سالم السيد عبدالعزيز -
 .، بيروت، لبنان1النهضة العربية للطباعة والنشر، ط

لمؤسسات الإدارية في الدولة العباسية خلال الفترة ا)م1971(رائي، حسام قواممالسا -

 .بدمشق ، مكتبة دار الفتح)م945/م861-هـ334/هـ247(

، دراسة في أحواله السياسية، الثغر الأعلى الأندلسي)م1976(السامرائي، خليل إبراهيم صالح -
 .مطبعة أسعد، بغداد

، دار الفكر لشرقتاريخ الحضارة الإسلامية في ا )م1965(سرور، محمد جمال الدين -
 .العربي، القاهرة

 .، مطبعة الأديب البغدادية، بغدادفيضانات بغداد في التاريخ )م1963(سوسة أحمد -

 .، القاهرة، دار الفكر العربيمصر في فجر الإسلام) م1947(سيده إسماعيل كاشف -

، مكتبة النهضة المصرية، العلاقات بين العرب والصين )م1950(الصيني، بدر الدين حي -
  .، القاهرة1ط

 .، القاهرةالعصر العباسي الأول،)1966( ضيف االله، شوقي -

، مكتبة النهضة النهضة الأوروبية في العصور الوسطى،)1956(عاشور، سعيد عبدالفتاح -
 .، القاهرة1المصرية، ط

، مكتبة النهضة فضل العرب على الحضارة الأوروبية) 1957(عاشور، سعيد عبدالفتاح -
 .المصرية، القاهرة

تاريخ البحرية الإسلامية في مصر . سالم، السيد عبدالعزيز1972(العبادي، أحمد مختار -

 .، بيروتوالشام

 دار النهضة العربية، بيروت، في التاريخ العباسي والفاطمي، )1971(العبادي، احمد مختار -
 .م

 .، بغداد، مكتبة المثنىتاريخ النقود العراقية) م1984 (عباس الغزاوي -

، المسمى التراتيب الإداريـة،     نظام الحكومة النبوية   )1961(دالكبير الكتاني عبدالحي بن عب   -
 .بيروت، دار الأرقم بن أبي الأرقم

، القـاهرة، مطبعـة دار الكتـب        صنج السكة في فجر الإسـلام     ) 1975(عبدالرحمن فهمي  -
 .المصرية

  قاهرة،ال، دار القومية للطباعة والنشر، الحدود الإسلامية البيزنطية. فتحي، عثمان  -

، المسلمون والجرمان والإسلام في غرب البحر المتوسط .)م1960 (العدوي، إبراهيم -
 القاهرة، 

، دار المعارف، السفارات الإسلامية إلى أوروبا في العصور الوسطى .)م1957(العدوي -
 القاهرة، 
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لب ، الملحق الرابع من كتاب نهاية الرتبة في طالحسبة في بيزطة. العريني، السيد الباز -
 .الحسبة للشيرزي

، مطبعة التجارة والملاحة في الخليج العربي في العصر العباسي. العسكري، سليمان إبراهيم -
  .المدني، القاهرة

 .، دار مكتبة الحياة، بيروتثورة الزنج وقائدها علي بن أحمد )م1961(علي، أحمد -

 . بيروت، دار العلم للملايين،تاريخ العرب قبل الإسلام،  )1997(علي، جواد -

 .، ترجمة عفيف البعلبكي، بيروتمختصر تاريخ العرب.  )م1967(علي، سيد أمير -

التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة من القرن الأول  )م1953(العلي، صالح -

 .، بغداد، مطبعة المعارفالهجري حتى القرن الثاني الهجري

تنظيم سكانها في العهود العباسية بغداد مدينة السلام، إنشاؤها و )1985(العلي، صالح -

 .، مطبعة المجمع العلمي العراقي2، جالأولى

، دراسة تخطيطية، دار الشؤون بغداد الإدارية والعمرانية معالم  ) 1988(العلي، صالح -
 .الثقافية العامة، بغداد

 .، مطبعة المعارف، بغدادالمآصر في بلاد الروم والإسلام،  )م1948(عواد ميخائيل -

، ذات السلاسل للطباعة الغوص على اللؤلؤ في المصادر القديمة. م، عبداالله يوسفالغني -
  .والنشر والتوزيع، الكويت

 .، مطبعة العراق في بغدادتجارة العراق قديماً وحديثاً)1922(غنيمة يوسف رزق االله -

 .، مطبعة الفرات، بغدادنزهة المستشاق في تاريخ يهود العراق) 1923(غنيمة، -

 . مطبعة الرابطة، بغدادبغداد تاريخها وآثارها،) م1959 (يرفرنسيس بش -

 .، مطبعة الإرشاد، بغدادالعامة ببغداد في القرن الخامس الهجري) 1967(فهد بدري محمد -

 .، مطبعة الإرشاد، بغدادتاريخ العراق في العصر العباسي الأخير1973 (فهد بدري محمد -

 .، مكة المكرمة، المكتبة الحديثةر الإسلامالمكاييل في صد) 1981(فهمي، سامح عبدالرحمن -

 فجر السـكة العربيـة،      مجموعة النقود العربية وعلم النميات،    ) 1965(فهمي، عبدالرحمن  -
 .القاهرة، مطبعة دار الكتب

، مطبعة لجنة التأليف والترجمة الإسلام والحضارة العربية .)1959(كرد، محمد علي -
  .والنشر، القاهرة

  .، مطبعة التقدم، القاهرةخ الحضارة في القرون الوسطى والحديثة تاري.كرد، محمد علي -

  .، مطبعة مصر، القاهرة الإدارة الإسلامية في عز العرب.كرد، محمد -

 .، مطبعة الترجمة، دمشق خطط الشام.كرد، محمد -

 . المطبعة العصرية، القاهرةالنقود العربية وعلم النميات،) 1939(.رمكي، الأب انستاسكال -

، منشورت  مركز الخلافة العباسيةالمؤسسات الإدارية في)1992(بة، حسين فلاحالكساس -
 .جامعة مؤتة
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، نشر وزارة المعارف العمومية،     حضارة الإسلام في دار السلام    ) 1937(المدور، جميل نخلة   -
 .طبع بالمطبعة الأميرية، ببولاق، القاهرة

 .، الكويت العباسيفي العصرمع الشرق تجارة العراق ) 1982(المسري، حسين علي -

 .، الكويت1، وكالة المطبوعات، طدولة بني العباس) 1973(مصطفى، شاكر -

 .، مطبعة شفيق، بغداددولة بني عقيل في الموصل) 1968(المعاضيدي، خاضع -

 .، مطبعة العاني، بغداد المدخل في تاريخ الحضارة.معروف ناجي -

، دار رها في حركة الخوارجالبحرين في صدر الإسلام وأث)1973(المنجد، صلاح الدين -
 .الحرية للطباعة والنشر، بغداد

 .، بغداد، دار الجمهوريةالعملة والنقود البغدادية) 1967(ناجي معروف -

 .، بغداد، مطبعة المثنىعروبة المدن الإسلامية) 1964(ناجي معروف -

 .، الإسكندريةالسفن الإسلامية على حروف المعجم )1393(النخيلي -

  .، مطابع دار الصحافة، بيروتعروبة لبنان.)م1962(جعفر المنصورنويهض، عجاج أبو  -

 .، بغداد1، مطبعة دار السلام، طجغرافية العراق مفصل)1930(الهاشمي، طه -

 .، بيروت، دار المشرق، مالحضارة العباسية) 1992(وليم الخازن -
 

 :ة حديثةبرعمراجع م: رابعاً
 .روت، المطبعة الكاثوليكية، م، بيالألفاظ الفارسية المعربة  )1908(أدي شير -

، ترجم حسن إبراهيم حسن، عبدالمجيد عابدين،       الدعوة إلى الإسلام   )1947(أرنولد، توماس  -
 .إسماعيل النحروي، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، م

، تعريب الدكتور مصطفى طه بدر، دار الفكر الإمبراطورية البيزنطية )1892(أومان -
 .بي، أكسفوردعرال

، ترجمة حمزة طاهر، دار المعارف بمصر، تاريخ الحضارة الإسلامية )1958(لد، فبارتو -
 .القاهرة

 ترجمة ذوقان قوفوط، مكتبة دار الحياة، حضارة العرب في الأندلس،بروفنسال ليفي،  -
 بيروت، 

، تعريب الدكتور عبدالحليم النجار، دار المعارف تاريخ الأدب العربي )1974(بروكلمان -
 .بمصر

، بدار الكتب المصرية، ترجمـة حسـن        أوراق البردى العربية    )1934(ن، أدولف جردهما -
 .إبراهيم، القاهرة، دار الكتب المصرية

، تعريب وتعليق خيري حماد، دار الكتاب إمبراطورية العرب )1966(جلوب، جون باجوت -
 .، بيروت1العربي، ط
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عة دار العلم العربي، ، ترجمة محمد مبروك نافع، مطبتاريخ العرب  )1953(حتى، فيليب -
 .، القاهرة3ط

، ترجمة دكتور يعقوب العرب والملاحة في المحيط الهندي  )1958(حوراني، جورج فاضلو -
 . دكتور يحيى خشاب، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرةربكر، تصدي

، ترجمـة أكـرم     المعجم المفصل بأسماء الملابس عند العـرب        )1970(دوزي، رينهارت  -
 .وزارة الإعلام، مديرية الثقافة العامةفاصل، بغداد، 

، ترجمة الدكتور أحمد عزت عبدالكريم،  البندقية جمهورية أرستقراطية )1948(رلديل شا -
 .وتوفيق إسكندر، دار المعارف، مصر، القاهرة

 ني،، ترجمة غنيم عبدون، مراجعة أحمد فؤاد الأهواالحضارة العربية )1963(كريسلر، جا -
 .ليف والترجمةالدار المصرية للتأ

، ترجمة عبدالفتاح السرنجاوي، جمعية الثقافة هارون الرشيد  )1948(  عبدااللهفلبي، -
 الإسلامية، 

، ترجمة صلاح الدين عثمان تاريخ الأدب الجغرافي  )1957(كراتشسكوفسكي، أغناطيوس -
 .هاشم، مراجعة ايفور بليايف، موسكوفا

له إلى العربية وقدم مصطفى مفيد، بغـداد،        ، نق بغداد مدينة السلام    ) 1962(كوك، ريجارد  -
 .جامعة بغداد

، 1، ترجمة بشير فرنسيس، طبغداد في عهد الخلافة العباسية  )1936(لسترانج غي -
 .المطبعة العربية، بغداد

، مطبعة دار إحياء 2، ترجمة عادل زعيتر، طحضارة العرب ، )1948 (لوبون، غستاف -
 .الكتب العربية، القاهرة

 .، دار الفكر، دمشقالجغرافيا التاريخية للعالم الإسلامي.  )1980 (ريسلومبارد، مو -

، ترجمة القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط.  )1951 ( لويس، ارشيبالد -
س، مراجعة محمد شفيق غربال، مؤسسة فرنكلين للطباعة والنشر، القاهرة، يأحمد محمد ع

 .نيويورك

 .، صيدا1بي، مطبعة الفرقان، طع ترجمة وتعليق المص،خطط الكوفة. ماسينتيوم، ك -

، ترجمة محمد عبدالهادي الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري  )1957 (متز، آدم -
 .، القاهرةهأبو ريد

، ترجمة عبدالعزيز توفيق جاويد، مراجعة زكي الحضارة البيزنطية،  )1961(نسيمان ستيفن -
 .اهرةعلي، الناشر مكتبة النهضة، الق

، ترجمة الدكتور إبراهيم أحمد العدوي، مراجعة الدكتور الحضارة العربية.  ) 1956 (هيل -
 .حسين مؤنس، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة

 ، ترجمة محمد بدران، قصة الحضارة ديورانت، ول -
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، ترجمة أثر الشرق في الغرب خاصة في العصور الوسطى ، )1946(يعقوب جورج -
 .ؤاد حسين علي، مطبعة مصر، القاهرةبتصرف الدكتور ف

 
 
 
 
 
 
 

 
 :الرسائل الجامعية: خامساً

، بيت المال في بغداد خلال العصر العباسي الأول )م1989(أحمد، عبدالحسين علي -

 .مصر، جامعة عين شمس، القاهرة، غير منشورة رسالة دكتوراة، )هـ132-232(

 العصر العباسي خلال الأجور والرواتب في، )م1997(بني سلامة، جميل محمود -

، الجامعة  غير منشورة، رسالة ماجستير)م954-749/هـ334-132(الفترة 
  عمان،الأردنية،

، ام حتى نهاية العصر العباسي الأولالتجارة في بلاد الش، )م1992(زنيد، خالد أحمد -
 .عمان، الجامعة الأردنية، غير منشورةرسالة ماجستير

، رسالة النفقات وإدارتها في الدولة العباسية، )هـ1404(الزهراني، ضيف االله يحيى -
 .، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، غير منشورة دكتوراة

، الحسبة في المشرق الإسلامي حتى القرن الخامس الهجري، )م1977(سعيد، ميرفت -
 .عمان، الجامعة الأردنية، غير منشورة رسالة ماجستير

الزراعية لجنوب بلاد الشام في العصر  الاقتصادية ولأهميةا،)2001(سلوم، انتصار -

  .عمان، جامعة اليرموك، غير منشورة، رسالة ماجستيرالعباسي الأول والثاني

لمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية ، ا)م2004(العليمات، فوزية محمد المسلم -

، رسالة )م946-762/هـ334-145(والتعليمية في بغداد في العصر العباسي الأول 
 .عمان، جامعة اليرموك،منشورة  غير ماجستير

، الجامعة  غير منشورة، رسالة دكتوراةالمأمون وعصره، )م2002(المجالي، بيان -
 .عمانالأردنية،
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البريد وطرقه في بلاد الشام والعراق في العصر ، )م1996(الهذال، نادية أحمد -

، الجامعة  غير منشورة ، رسالة ماجستير)م1058-750/هـ450-132(العباسي 
 .عماندنية،الأر

الحياة الاجتماعية في بغداد منذ تأسيسها حتى عام ، )م2001(ياغي، سوزان -

 .عمان، الجامعة الأردنية، غير منشورة ، رسالة ماجستيرم946/هـ334

 

 

 

 

 

 

 

 :لأبحاث والمقالات العربيةا: سادساً
 .، تحت كلمة سوف12، جدائرة المعارف الإسلامية. أحمد الشنتاوي -

 .، تحت كلمة بغداددائرة المعارف الإسلامية،  بغداد انتشارات جيهان، -

ترجمة جليل كمال . الحالة الاقتصادية في عهد الخلافة العباسية. م1973 أ. ى. بيلياف -
 .، بغداد،3، السنة 3 عمجلة الوردالدين، 

 .، لسنة4-3، ع مجلة الشرق، معجم المراكب والسفن في الإسلام، م1949 حبيب زيات -
 ، دائرة المعارف الإسلامية، تهران، منشورات انتشهارات جيهان، بغدادزاق، الحسني، عبدالر -
، مجلة دراسات تاريخية، العشور، ضرائب التجارة في صدر الإسلام. 1988 حسين، فالح -

 . جامعة دمشق، دمشق294/30

مجلة ، أحوال العراق الاقتصادية في عهد الايخانيين المغول. م1961 خصباك جعفر حسين -

 .4، بغداد، العدددابكلية الآ

م، د، ع، ق، ش بلاد الشام  طريق الحج الشامي في العهد الأموي. م1989 درادكة، صالح -

 . ، القسم العربي، الجامعة الأردنية1، ج3، تحرير محمد عدنان البخيت، ن في العهد الأموي

 .23، عمجلة المشرق، معجم المراكب والسفن في الإسلام، 1949 الزيات، حبيب -

 .1، ج103، مج ، المقتطفالأسواق الإسلامية، م1943 ة نقولازياد -

، ، مجلة تاريخ العرب والعالمالطرق التجارية في العصور الوسطى. م1983 نقولازيادة،  -
 .، بيروت5، السنة 60-59ع

)/ هـ451-132(، تجارة بلاد الشام الخارجية في العصر العباسي. م1992 نقولازيادة،  -

 .، القسم العربي، الجامعة الأردنية، ق، ش4  د،في م،، )م750-1059(
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مجلة ، نهضة التجارة العربية في العصور الوسطى الإسلامية. م1981 السامر، فيصل -

 .، بغداد174، المؤرخ العربي

، السفارات العربية إلى الصين في العصور الوسطى الإسلامية، م1971 السامر، فيصل -
 .، سنة2، عمجلة الجامعة المستنصرية

، 2-1، ججملة سومر، ترجمة بشير فرنسيس، بغداد والقسطنطينية، م1956 ن ديسمانستيف -
 .لسنة

، ضبط وتحقيق الألفاظ الاصطلاحية التاريخية م1958 السيد الباز العريني ويحيى الخشاب -

، مستخرج من المجلة التاريخية المصرية، الواردة في كتاب مفاتيح العلوم للخوارزمي
 .المجلد السابع، لسنة

، فضلة من الحسبة في بيزنطة في القرن العاشر الميلادي. م1957 السيد الباز العريني -
 .، سنة1، ج19، مجلدمجلة كلية الآداب

علاقات العرب التجارية بالهند منذ أقدم العصور إلى القرن . م1953 السيد محمود يوسف -
 .1، ج5، بغداد، مجمجلة كلية الآداب، الرابع الهجري

، بغداد، المورد، مجتمع بغداد من خلال حكاية أبو القاسم البغدادي، م1974 طه، عبدالواحد -
 .4، ع3مج

، 6، ع، مجلة الهلالسفن الأسطول الإسلامي، وأنواعها ومعداتها .م1912 عبادة، عبد الفتاح -
 .، مصر21السنة 

مجلة  ،تشييد بغداد وأثره في فن العمارة والعمران العربي، م1963  سليم عادلقعبدالح -

 .13، مجحوليات الأثرية السوريةال

، مجلة كلية الآداب، نشوء الأصناف والحرف في الإسلام. م1959 عبدالعزيز الدوري -
 .جامعة بغداد، العدد الأول

مجلة ، طرق المواصلات القديمة في بلاد العرب. م1938 العلي، صالح أحمد بن علي -

 .، الرياضي2، السنة 2، مج 11، جالعرب

مجلة  ،مصادر دراسة خطط بغداد في العصور العباسية. م1967 العلي، صالح أحمد -

 .14ح مج149، دورية رقم المجتمع العلمي العراقي

مجلة المجمع العلمي  الألوان والملابس في العهود الإسلامية الأولى،، م1967 العلي، صالح -

 .، سنة27، بغداد، عالعراقي

 .، سنة1، مج8، عمجلة سومر، خطط البصرة، م1952 العلي، صالح -

، 2، بغداد، جمجلة المجمع العلمي العراقي، رصافة بغداد وأطرافها، م1990 العلي، صالح -
 .، سنة41مج

 .، سنة37، بغداد، عمجلة سومر، نهر عيسى في العهود الإسلامية، صالح، م1981 العلي -
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، دار 2، شهرية جامعة، سنة مجلة العرب، طرق المواصلات في الحجاز، م1968 العلي -
 .ة، الرياضاليمام

، العدد الأول، مطبعة مجلة سومر، المدرسة المستنصرية ببغداد. م1945 سعواد كوركي -
 .التفيض الأهلية، بغداد

، مكة المكتبة الفيصلية، المكاييل في صدر الإسلام. م1981 فهمي، سامح عبد الرحمن -
 .المكرمة

مجلة كلية ، ميتهاملاحظات في الأوزان والمكاييل الإسلامية وأه. م1971 فيصل السامر -

 .14، بغداد، عددالآداب

، مجلة كلية الآداب ،الحالة الاقتصادية لمدينة بغداد أثناء الحكم الالخاني، م1963 ،الفيل -
 .6بغداد، ع

 ،العلاقات التجارية بين العراق والصين في القرون الوسطى. م1964 الفيل، مجد رشيد -
 . مطبعة العاني، بغداد،2، سنة2، مجمجلة الجمعية الجغرافية العراقيين

، 6، العددمجلة كلية الآثار، علاقة الصين بديار الإسلام. م1976 الكاشف، سيد إسماعيل -
 .جامعة القاهرة

 بجامعة عين شمس، ع حولية كلية البنات، العرب والبحار. م1964 الكاشف، سيدة إسماعيل -
 . ، مصر4

، بغداد، المجمع  العلمي العراقيمجلة المجمع، الحسبة في الإسلام، م1921 كرد، محمد علي -
 .1العلمي العراقي، مج 

، نقلها إلى العربية أحمد الشنتاوي، تهران، دائرة المعارف الإسلامية، السوقكندرمان،  -
  .منشورات انتشهارات جيهان

، المورد، ترجمة أكرم فاضل، الهيئات الحرفية والمدينة الإسلامية، م1973 ماسنيون، لويس -
 .1، ع2بغداد، مج

، 77، مج4، جمجلة المقتطف، ، التجارة عند العرب ومجاوريهمم1930 المعلوف، يحيى -
 .سنة

، 1، ج، مجلة سومرالدعوة العباسية على النقود المضروبة في إيران. م1968 مهاب البكري -
 .، لسنة ، بغداد24مج

 ،ياوظهور الإسلام في إندونيس البحرية تجارة المسلمين. م1962 مينا، بوكاتجاندراساس -
 .53، 13، مجلدمجلة ثقافة الهند

منظمة المدن ، الكويت، المدينة العربية" الكرخ والرصافة"،  م1988 ناجي، عبدالجبار -

 .7، سنة 32، عالعربية

، مجلة المؤرخ العربي، الملاحة النهرية في بلاد الرافدين، م1981 الهاشمي، رضا جواد -
 .، سنة37، مج2-1ج
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مجلة كلية الآداب في ، راق القديمة بمناطق الخليج العربيصلات الع. م1972 الهاشي، رضا -

 .، دار الطباعة، البصرة5، سنة7، عجامعة البصرة

، 2-1، جمجلة سومر، الدرهم العباسي في زمن الخليفة هارون الرشيد. م1965 وداد القزاز -
 .، بغداد، لسنة21مج

، مجلة سومر، والمأمونالدرهم العباسي في زمن الخليفتين الأمين  .م1967 وداد القزاز -
 .، بغداد23، مج2-1ج

 .، بغداد، سنة18، مجلد1، جمجلة سومر ،الدرهم العباسي. م1962 وداد القزاز -

 ،مجلة سومر، الدرهم العباسي في زمن الخليفتين المهدي والهادي، م1964 وداد القزاز -
 .، بغداد، سنة20، مج2-1ج

 .، سنةفة تجارة بغدادمجلة غر، الجهيذة والجهابذة. م1942 يوسف غنيمة -

، مطبعة الرابطة، بغداد، 9، مج1، جمجلة سومر، النقود العباسية. م1953 يوسف غنيمة -
 .سنة
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 .111صغداد مدينة السلام، صالح أحمد العلي، ب
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 طرق المواصلات بين العراق وبلاد الشام
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 الطريق بين العراق وشمال إفريقيا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 الطريق البري والبحري القادم من الصين
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 بلاد الروم، وآذلك بين بلاد الشام ومدن الثغورطرق المواصلات بين العراق و
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ABSTRACT 
 

   This study aims at casting light on the significance of trade in Baghdad 
during the First Abbasid Period. The study consists of an introduction, 
four main chapters, a conclusion and bibliography.   
The introduction addresses the problem discussed in this study and 
research methodology. The most important references this study 
benefited from were also outlined. 
     
  Chapter I is entitled "Baghdad's Plans and Trade Roads". It discusses 
Baghdad's layout, reasons behind choosing the location of the Rounded 
City and the nomenclature. Local and international trade roads and their 
importance and the riverine and maritime routes were elucidated here. 
Foreign trade stations were classified into: foreign trade routes in the east 
and foreign trade routes in the southeast. Organization of maritime and 
land trade roads and most important transportation facilities were 
discussed in this chapter.      
   
  Chapter II is entitled "Trade Markets" and it deals with the most 
important markets in the city of Baghdad and types of stores. Three 
categories of stores were recognized including al-Khazaan, ar-Rakkath, 
and al-Mujahaz. Trade companies were classified into three types 
including al-Wujuh, al-'Anan and al-Mufawadhah. This chapter addresses 
also trade means, middlemen and their role, Muhtasibs (Inspector general 
of weights and measures) and assistants and their means, currencies and 
scales.  
 
  Chapter III: "Commercial Commodities", outlines products imported 
from Bilad ash-Sham, Egypt, India, China, Africa, Andalusia, and 
Byzantium into Baghdad, as well as goods exported from the city to 
foreign markets.  
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  Chapter IV discusses "Trade Relations ". Trade relations of Baghdad 
could be divided into three main axes: trade with Arab-Muslim territories 
(i.e., the Hijaz, Bilad ash-Sham, Egypt, West Africa and Andalusia), trade 
with lands to the east (i.e., Asia Minor, India and China) and the third 
axe; trade with areas to the west (i.e., Bulgaria and Russia) and the 
relationships with Byzantium and Carolingian Empires. Results of this 
study were delineated in the Conclusion.         
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